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نجاد في لبنان.. اين المشكلة؟
عبد الباري عطوان

يحط الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الرحال في مطار بيروت صباح اليوم 
في زيارة تثير الكثير من الجدل في اوســاط اللبنانيين بســبب توقيتها، حيث تشهد 
البلاد حالة من التوتر على ارضية قرب اعلان القرار الظني عن المحكمة الدولية بشأن 
اغتيــال الرئيس الراحل رفيق الحريري، والتداعيات التي يمكن ان تترتب عليها على 

صعيد موازين القوى السياسية اللبنانية الداخلية.
زيــارات المســؤولين العرب والاجانــب الى لبنان لــم تتوقف ولــن تتوقف، فقبل 
اسابيع زارها معا العاهل الســعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس السوري 
بشار الاسد، وقبلهما السيدة كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الامريكية السابقة، 
وتونــي بلير رئيــس وزراء بريطانيا عندما كانت طائرات بــلاده تقصف بغداد، كما 
زارهــا الرئيس الايراني فــي حينه محمد خاتمي، ولم تحدث مثــل هذه الزيارات اي 
انقســام في الشارع السياســي والطائفي اللبناني، مثلما هو حادث حاليا بالنسبة 

لزيارة السيد نجاد، فأين المشكلة؟
المشــكلة الاساســية تكمن في العــداء الامريكي ـ الاســرائيلي للرئيــس الايراني 
وبلاده، وهــو العداء الذي جــرت ترجمته الى حصار اقتصــادي خانق، وممكن ان 
يتطــور الى ضربات جوية لتدمير منشــآت نووية وبنى تحتيــة ايرانية، وربما مئات 

الآلاف من القتلى الابرياء على غرار ما حدث في العراق.
الادارة الامريكية ليســت مثل بعض العرب، تعادي الزعماء بسبب مذهبهم، وانما 
بســبب موقفهم من اســرائيل، فامريكا لم تغز العراق وتحتله الا بســبب طموحات 
قيادته لامتلاك اسلحة تقليدية، او غير تقليدية، يمكن ان تخل بالتوازن الاستراتيجي 

المائل بقوة لمصلحة الدولة العبرية.
حزب الله اللبناني الذي ســيحل الســيد نجاد في ضيافته لا يحتل المرتبة الاولى 
على قائمة العداء الامريكي ـ الاسرائيلي لانه «شيعي» المذهب، وانما لانه حرر لبنان 
من الاحتلال الاســرائيلي، وصمــد لاكثر من ثلاثين يوما فــي مواجهة عدوان جرى 
اســتخدام احدث انواع الاســلحة والدبابات الاســرائيلية والامريكية فيه، وضرب 
العمق الاســرائيلي باكثر من اربعة آلاف صاروخ، وما زال يشــكل تهديدا للغطرسة 

الاسرائيلية في المنطقة.
بوصلتنــا دائما وطنية، وننظر الــى الامور بمنظار المصالح القومية والاســلامية 
العليا، ولا نســمح لانفســنا بان نظل اسرى «زواريب» السياســات والحساسيات 
الداخليــة القطرية الضيقة. وهي البوصلة نفســها التي اهتدينــا بها عندما عارضنا 
بشــدة العدوان الامريكي على العراق، لتبصرنا مسبقا بالنتائج الكارثية التي يمكن 
ان تترتــب عليــه وعلى المنطقة والامة بأســرها، ولــم تكن ولن تكون هــذه البوصلة 

طائفية او مذهبية.
٭ ٭ ٭

الســيد احمدي نجاد اثار قلق اسرائيل وامريكا من بعدها، لانه كشف مسبقا عن 
عزمه الذهاب الى بوابة فاطمة في جنوب لبنان على الحدود مع الجليل الفلسطيني 
ليلقي حجرا على المحتل الاســرائيلي. حجر احمدي نجاد هذا لن يشق رأس بنيامين 
نتنياهــو ولا وزيــر دفاعه ايهود بــاراك، ولكنه خطوة رمزية لها معــان كثيرة فهمها 

الاسرائيليون جيدا، مثلما فهمها الشارع العربي في معظمه ايضا.
نســأل بكل براءة: هل كانت اســرائيل ســتعبر عن قلقها لو ان الســيد نجاد قرر 
ان يذهــب الى البوابة نفســها حاملا باقة زهور، ومؤكدا امام عدســات التلفزة بانه 
يعترف بوجود اســرائيل، ويعتز بديمقراطيتها الحضارية، ويؤيد حقها في العيش 

بأمان في دولة مستقرة عاصمتها القدس؟
الدكتور ادوارد ســعيد المفكر الفلسطيني ـ الامريكي الجنسية والنشأة، ذهب الى 
بوابة فاطمة والقى اكثر من حجر على الجانب الآخر من الحدود الجنوبية اللبنانية، 
فقامت قيامة اســرائيل وانصارها اليهود في العالم بأسره ضده، وحاربوه في كل 
مكان حلّ فيه حتى وفاته، وادوارد سعيد لم يكن شيعياً ولا ايرانياً، ولم يحمل بندقية 

في حياته، ولكن خطوته هذه استمـدت اهميتها من رمزيتها، ومكانة الرجل.
انا شــخصيا كنت اتمنى لو ان العاهل السعودي عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس 
السوري بشار الاسد قد توجها الى البوابة نفسها عندما زارا لبنان معاً، ويا حبذا لو 
القيا حجراً مشــتركاً لتأكيد التزامهما بتحرير الارض المحتلة بكل الطرق والوسائل 
بعد ان تبين فشــل الخيار الســلمي العربي، واحتقار «الشــريك» الاسرائيلي لمبادرة 

السلام العربية على مدى السنوات الثماني الماضية.
ويا حبذا لو اقتطع الرئيس حســني مبارك بضع ســاعات من وقته وفعل الشيء 
نفسه، اي القى حجراً على اسرائيل، لحمله اهل الجنوب اللبناني بمختلف طوائفهم 
علــى الاعناق، تماماً مثلما فعلوا مع الرئيــس الراحل جمال عبد الناصر، واحتضنوا 
المقاومة الفلســطينية «الســنّية»، وانخرطــوا في صفوفها بالآلاف، وتســابقوا إلى 

التسلل عبر الحدود لتنفيذ عمليات فدائية تحت رايتها طلباً للشهادة.
٭ ٭ ٭

نشــهد حالياً عمليــة تجييش مذهبي من قبــل بعض الانظمة العربيــة ضد ايران، 
نرى ارهاصاتها في لبنان بوضوح، لان امريكا تعاديها، واسرائيل تستشعر الخطر 
منهــا، ولكن ماذا لو عقــدت امريكا واســرائيل «صفقة ما» مع ايران كيف ســيكون 
حــال هــؤلاء؟ ونذهب الى ما هــو ابعد من ذلك ونســأل عن حالنــا كعرب لو تعاون 
بعضنــا مع اي ضربات جوية امريكية او اســرائيلية ضد ايران، ثم صمدت الاخيرة 
وامتصت هذه الضــربات، وهربت امريكا مثلما تفعل حالياً بالتدريج في افغانستان 

والعراق.
ايران تحولت الى دولة اقليمية عظمى لانها طورت قدراتها العســكرية، بينما كان 
العــرب مشــغولين في كيفية تدمير العــراق، وقطع «رطل اللحم» من جســده المثخن 
بجــراح الحصار والعــدوان الامريكي انتقاماً وثــأراً، والآن يبكون دمــاً من التغلغل 

الايراني في شؤونه. فهل نلوم الذكاء الايراني ام الغباء العربي؟
نقر بــان ايران «تواطأت» مــع الاحتلال الامريكــي للعراق بطريقة غير مباشــرة، 
ولكن أليس العرب «الســنّة» ايضاً فعلوا ما هو اكثر من ذلك، عندما ســمحوا للقوات 

والطائرات الامريكية الغازية للعراق بالانطلاق من اراضيهم وقواعدهم الجوية؟
نحــن هنا لا ندافــع عن ايران، وانما نكشــف القصــور العربي، والتبعيــة الكاملة 
للولايــات المتحدة الامريكيــة، والاصرار على خوض حروبهــا اذا كانت موجهة الى 
دول عربية واســلامية، تحت ذرائع متعددة. فالســيد رجب طيــب اردوغان لا يتمتع 
بــأي شــعبية لدى معظــم الزعمــاء العرب في محــور الاعتــدال وهو الــذي لا يملك 
اي طموحات نووية، لســبب بســيط وهو «انحرافــه» بتركيا نحــو القضية العربية 

المركزية، ومعاداته لاسرائيل.
في الماضي كان العداء لاسرائيل هو جواز السفر للدخول الى قلب العرب شعوباً 
وحكومات، بغــض النظر عن الاعتبــارات الايديولوجية او المذهبيــة، الآن ما يحدث 
هــو العكس تماماً، وهذا ما يفســر العداء العربي الرســمي المتصاعد لحركة حماس 

«السنيّة»، ولحزب الله «الشيعي»، واستمرار الحصار الخانق لقطاع غزة.
الولايــات المتحــدة تســتخدم ايران لابتــزاز العرب ونهــب ثرواتهم، تمامــاً مثلما 
ضخمت الخطر العراقي، واســتخدمته وســيلة لبيع صفقات اسلحة ضخمة كلفت 
مئات المليارات من الدولارات. العرب رصدوا 123 مليار دولار لشــراء طائرات قديمة 
لمواجهة الخطر الايراني المزعوم، وغداً سيدفعون ثلاثة اضعاف هذا الرقم للحصول 

على مظلة نووية للحماية من الخطر نفسه في حال امتلاك ايران لاسلحة نووية.
فليذهب الســيد نجــاد الى بوابة فاطمــة ويقذف بحجره علــى الجانب الآخر من 
الحــدود، ولكن الســؤال هــو من يلقــي بصخرة في بحيــرة العجز العربية الآســنة 

المتعفنة.

الإجراءات تتجاوز مسألة الرموز الدينية وتطال سلوكيات وطقوسا في العبادة
سورية تتجه لتثبيت علمانيتها عبر سلسلة تعليمات وتأكيد فصل الدين عن الدولة

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:

مباشــرة،  صلــة  ذات  ســورية  مصــادر  أكــدت 
بخصــوص  مؤخــراً  صــدرت  التــي  التعليمــات  أن 
مســألة الرمــوز الدينية التــي يضعهــا البعــــض على 
ســياراتهم في ســورية، لــم تقتصر على المســألة تلك 
واستخـــداماتها، بل طالت جوانب أخرى أبعد وأهم، 
في ســياق تثبيــت علمانيــة الدولة الســورية وفصل 
الديــن عــن الدولة بجــزء كبير مــن تفاصيــل الحياة 

اليومية والعامة.
وكشــفت المصادر، وهي معنية تماماً بما صدر بهذا 

الشــأن لـ «القدس العربي»، عن أن تعليمات حاســمة 
صــدرت مؤخــراً مــن وزارة الأوقاف الســورية تطال 
ســلوكيات دينيــة متعددة، منهــا تنظيــم الارتياد إلى 
الجوامع ومنــع الاعتــكاف فيــــها، كما تطــال تنظيم 
المــآدب الرمضانية، والتأكيد على ممارســة الشــعائر 
الدينيــة فــي دور العبــادة فقــط، بحيث يُمنــع وجود 
مصلــى فــي المطاعــم، كمــا يُمنــع ممارســة الطقوس 
الدينية في أماكن العمل وما شابه، ومنع إبراز الأفراد 
لشــعاراتهم التي توحي بانتمائهم الديني أيا كان هذا 

الانتماء. 
المصــادر أكدت أيضــاً أن القرارات الأخيــرة تلك لا 
تنفصل عما ســبقها من توجيهــات ذات صلة، ومنها 
منــع دخــول المنقبــات لحــرم الجامعــات الســورية 
والحكوميــة والخاصة من قبــل وزارة التعليم العالي، 
وإبعــاد وزارة التربية لمئات المعلمات المنقبات عن حقل 
التعليم والتربية إلى قطاعات إدارية خارج هذا السلك، 
وإعــداد مناهــج تعليمية تبتعــد بالنشء عــن التعليم 

الإيديولوجي. 
وجزمــت المصــادر أن هذا التوجه يشــمل معتقدي 
الديانتــين الإســلامية والمســيحية وجميــع المذاهــب 
والطوائــف والأقليات مــن دون اســتثناء، في إجراء 
نحو تثبيت علمانية الدولة وحصر المظاهر الدينية في 

أماكنها المخصصة.
وكان وزيــر التعليــم العالــي غيــاث بــركات أعطى 
توجيهــات تقضــي بمنــع دخــول الطالبــات المنقبات 
إلى حــرم الجامعــات الســورية، مؤكداً رفضــه لهذه 
الظاهــرة التي نُقل عنه أنــه اعتبرها تتعارض مع القيم 
والتقاليد الأكاديمية ومع أخلاقيات الحرم الجامعي، 
وكانت وزارة التربية السورية أبعدت مئات المدرسات 
المنقبــات عن ســلك التعليم إلــى وزارة الإدارة المحلية، 
وبــررت إجراءها بهــدف الحفاظ علــى علمانية حقل 
التربيــة والتعليم في ســورية وعدم أدلجتــه دينياً من 
جهــة، ولعدم قدرة المنقبات علــى التواصل الفعال مع 
الطلبــة والتلاميذ خــلال الحصص الدراســية، لغياب 

ملامح الوجه الذي يشــكل الحلقة الأبرز في أي عملية 
اتصال مباشر.

وأوضحت الــوزارة حينهــا ان «العمليــة التعليمية 
تســير نحــو العمــل العلمانــي الممنهــج والموضوعي، 
والنقــاب لا يتوافــق مــع متطلبــات الواقــع التربــوي 
لتتكامل الإيماءات والحركات وتعابير الوجه وإيصال 
المعلومة للطلبة»، وأوضحت أيضاً أنه سيتم النظر في 
جميــع الاعتراضــات المقدّمة مــن المعلمــات، مع حفظ 
حقوقهن. وبالتزامن مع ذلك أيضا أصدر وزير التعليم 
الســوري غياث بركات قراراً بمنع دخول المنقبات إلى 

حرم الجامعات السورية.
وأبقــت وزارة التربية الســورية على كتــب التربية 
الدينيــة فــي مناهجهــا الجديــدة، واعتبرت الــوزارة 
منهــاج مادة التربيــة الدينية انعكاســا دقيقا وأصيلا 
لقيم المجتمــع الســوري، انطلاقاً من العلاقــة الوثيقة 
بين العروبة والإســلام، وفق تعبيــر وزير التربية أمام 

البرلمان السوري.

في ظل تلميحات بحل السلطة ومخاوف من ترحيل عرب 48

اسرائيل تشرع باجراء مناورة عسكرية تشمل تدريبات
على حرب شوارع واحتلال مناطق بغطاء من الطائرات 

مقتل سبعة اجانب بتحطم 
طائرة شحن قرب كابول 

■  كابول ـ رويترز: قال متحدث باسم وزارة الطيران 
المدنـي والنقـل الافغانية امـس الثلاثاء ان الاشـخاص 
السـبعة الذين كانوا على متن طائرة نقل مدنية ارتطمت 

بسفح جبل قرب كابول قتلوا جميعا في الحادث.
وقـال المتحـدث نانجيالاي قلتـوال ان السـبعة كلهم 
اجانب لكن لم تكن لديه معلومات بخصوص جنسياتهم 
او الشـركة التي تتولى تشـغيل الطائـرة التي كانت في 
طريقهـا الى العاصمة الافغانيـة قادمة من قاعدة باغرام 

الجوية شمال كابول.

المغرب يدعو لتدخل دولي
لكشف مصير منشق صحراوي

■ لنـدن ـ «القدس العربي»: دعا الفريق الاشـتراكي 
بمجلـس المستشـارين بالمغـرب الأمم المتحـدة والـدول 
المؤثـرة والمنظمات الإنسـانية والحقوقية وكل الضمائر 
الحية إلى التدخل والضغط من أجل الكشـف عن مصير 

المنشق الصحراوي مصطفى سلمى ولد سيدي مولود.
وطالب علي سالم الشكاف، عضو الفريق الاشتراكي، 
في مداخلة له امس الثلاثاء، في إطار طلب إحاطة خلال 
جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، الأمم المتحدة أيضا 

بوضع حد لمعاناة آلاف المحتجزين بمخيمات تندوف.

رام الله ـ «القدس العربي»: من وليد عوض:
شـرع جيش الاحتلال الاسـرائيلي الثلاثاء باجراء اكبر مناورة عسكرية في تاريخ 
اسـرائيل، وذلـك في ظـل التكهنات التي تسـود المنطقة حول امكانية انـدلاع حرب في 

المنطقة، تكون ايران والمقاومة الفلسطينية واللبنانية طرفا فيها.
والتدريبـات العسـكرية التـي شـرع فيها الجيـش الاسـرائيلي الثلاثاء فـي قاعدة 
عسـكرية بمنطقة (شـزفون) في النقب، بحضور قائـد هيئة الأركان العسـكرية غابي 
اشـكنازي ونائبـه العميـد بيني غينـس وقائد وحدة سـلاح البحرية العميد شـلومو 
تورجمـان، وبمشـاركة كبـار قـادة الجيش الإسـرائيلي، هي اكبـر مناورة فـي تاريخ 
اسـرائيل. واشـارت مواقـع اسـرائيلية الـى ان التدريبـات التـي ستشـهدها المناورة 
العسـكرية تعتبر خلاصة كل التدريبات التي أجراها الجيش الإسـرائيلي في الأشـهر 

والسنوات الماضية.
واوضحـت المواقـع الاسـرائيلية أن سـلاح المدرعـات والمشـاة وسـلاح المدفعيـة 

والهندسة يشارك في تلك المناورات، وذلك بمشاركة من الدبابات بمختلف الأنواع.
ويقـوم التدريـب فـي المناورة علـى قتال حـرب الشـوارع، وفـي المناطـق المأهولة 
بالسـكان والتدرب على اختراق حواجز عسكرية، واحتلال مناطق محددة بغطاء من 

الطائرات المقاتلة والمروحيات العسكرية وعمليات إنزال.
وتسـتمر تلك المناورة العسـكرية لعشـرة أيام، وستسـتخدم فيها الذخيرة الحية، 
وسـيتم خـلال التدريبـات عرض جميع قدرات سـلاح المشـاة وسـلاح الجـو، ولأول 
مرة سـيتم عـرض دبابة «الميركافا سـيمان 4» التـي طورت لمواجهـة صواريخ مضادة 
للدبابات، حيث سـيطلق نحو الدبابة صاروخ لفحص قـدرة حمايتها أمام الصواريخ 

المضادة للدروع.
وفي ظل مواصلة الجيش الاسـرائيلي اجراء التدريبـات والمناورات، اكدت مصادر 
اسرائيلية امس الثلاثاء أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب عقد لقاء 
مغلق مع رئيسـة المعارضة الاسـرائيلية تسـيبي ليفني، لاطلاعها على اخر التطورات 

الامنية التي تواجهها اسرائيل.
ومـن المعلـوم أن رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي عندما يطلـب لقاء رئيـس المعارضة 
يكون لاتخاذ قرار مهم، سـواء على الصعيد السياسـي او العسكري، يتطلب ان تكون 
اسـرائيل صفا واحدا بشـأن ذلك القرار الذي يكون اسـتراتيجيا لمسـتقبل اسـرائيل. 
وذكـرت القنـاة الثانية في التلفزيون الاسـرائيلي الليلة قبل الماضيـة ان نتنياهو دعا 
زعيمة المعارضة تسـيبي ليفني إلى عقد اجتماع بينهمـا الخميس القادم لاطلاعها على 

آخر التطورات امنيا .
ويأتي هذا الاسـتنفار الاسـرائيلي وسـط مخاوف من مواجهات في ظل عدم التقدم 
بملف المفاوضات بسـبب اسـتمرار الاسـتيطان، وما رشـح من معلومات عـن امكانية 
اسـتقالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحل السلطة الوطنية وما يرافق ذلك من 

دعوات لمقاومة سلمية او انتفاضة ثالثة.
كما اعرب مسـؤولون فلسـطينيون فـي منطقة 48 عن مخاوفهم من اقدام اسـرائيل 
على عملية ترحيل جماعي بعد تصويت الحكومة الاسرائيلية التي يهيمن عليها اليمين 
باغلبيـة سـاحقة الاحد لمصلحـة قانون مثيـر للجدل يطلـب من المواطنـين الجدد غير 

اليهود في اسرائيل تأدية قسم الولاء لاسرائيل بوصفها دولة يهودية.
مـن جهته قال وزير الدفاع الاسـرائيلي ايهود باراك بأن إسـرائيل سـتواجه العام 
المقبـل تحديـات خطيرة، ومنهـا التهديـد الإيراني وتعاظـم قوة حماس وحـزب الله، 
ولكن ستكون هناك فرص يجب اغتنامها وعلى رأسها عملية السلام. ودعا الى توسيع 
القاعـدة الائتلافية للحكومـة، معتبرا انه يجب اتخاذ كافـة الخطوات من أجل تحقيق 
السـلام. وجاءت اقوال باراك في سياق المؤتمر الذي تنظمه وزارة الصناعة والتجارة 

والاستخدام الاسرائيلية.

اغلاق 4 قنوات مملوكة لشركة سعودية وتوجيه انذار لاثنتين
وتشديد «الضوابط الحكومية» في عمل الفضائيات في مصر

القاهرة ـ «القدس العربي» 
 من حسام أبوطالب:

فـي خطوة وصفهـا مراقبـون بأنها تأتي فـي إطار حملة 
تسـتهدف الاعـلام الخـاص فـي مصـر، قـررت السـلطات 
المصريـة إغـلاق أربـع فضائيـات بـدءاً مـن غـد الخميس. 
وقـد اعتمد أسـامة صالح رئيـس الهيئة العامة للاسـتثمار 
الحـرة  المنطقـة  إدارة  مجلـس  عـن  الصـادرة  القـرارات 
العامـة الإعلاميـة الاثنـين، بإيقـاف بث قنـوات «خليجية» 
و«الحافـظ» و«الصحـة والجمال» وقناة «النـاس» التابعة 
لشـركة «البراهين» السـعودية، بعد أيام مـن إغلاق قناتين 

ليس لهما جمهور عريض وهما البدر والشباب.
وأشـار صالح في قراره الذي أرسل لتلك الفضائيات إلى 
أن قرار وقف البث يأتي  لمخالفة شـروط الترخيص الممنوح 
لهـا علـى الرغـم مـن سـابق إنذارها عـدة مرات، ويسـتمر 
الإيقـاف لحـين توفيق الشـركة لأوضاعهـا وقيامهـا بإزالة 

أسباب المخالفة.
وأكد رئيس هيئة الاستثمار أن هذه القرارات تأتي نتيجة 
رصد بعض المخالفات لشـروط التراخيـص الممنوحة لهذه 
القنوات، مشـيراً إلى أن مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة 

الإعلامية قام بإعـداد مراجعة للضوابـط العامة والخاصة 
الضوابـط  بعـض  وإضافـة  الإعلاميـة،  بالمنطقـة  للعمـل 
العامـة والمبادئ التي يتعين على جميـع القنوات الفضائية 
مراعاتها مسـتقبلاً فيما تقدمه على شاشـاتها، وذلك بهدف 
ضمان مزيد من الالتزام من جانب القنوات بميثاق الشـرف 

الإعلامي ومبادئ العمل بالمنطقة.
كما تقـرر توجيـه إنـذار لقناتـي «أون تي.فـي» التابعة 
لشـركة «هـوا ليميتـد» وقنـاة «الفراعـين» التابعة لشـركة 
«فيرجينيـا للإنتـاج الإعلامـي»، وذلـك لمخالفتهمـا أيضـاً 

لشروط الترخيص الصادر لهما.
وأشـار أسـامة صالح إلى ضرورة التزام جميع القنوات 
الفضائية بآداب وأخلاقيات العمل المهني وبميثاق الشـرف 
الإعلامـي في كل مـا تبثـه علـى شاشـــــاتها، انطلاقاً من 
أن حريـة الـرأي والتعبيـر تنتهـي حدودهـا عند التسـبب 
فـي إحـداث الضـرر أو الأذى للمجتمـع أو للمتلقـي بشـكلٍ 
عـام، وأن حريـة التعبيـر لا تعني تقديم مـواد علمــــية أو 
إعلامــية تثير الفتن والكراهية، أو تنشر ما هو غير صحيح 
علميـاً أو فكرياً أو عقائدياً بين الناس، وإنما الاسـتفادة من 
ارتفاع سـقف الحريات لتحقيق ما فيـه نفع الوطن وصالح 

المواطنين. 
وقد سادت حالة من الغضب العارم في صفوف العاملين 

في تلك الفضائيات.
وفي تصريحات خاصة لـ»القدس العربي» قال المهندس 
وسـام عبد الوارث إن قرار الإغلاق مثل صدمة للمشاهدين 
الذيـن كان ينبغي النظر في حقهم كما أنه قطع الطريق أمام 
المشـرفين على تلـك الفضائيات الذين فوجئـوا بقرار الغلق 

حيث كان من المقرر أن يتم إبلاغهم بتلك الخطوة.
مـن جانبهم أفاد خبـراء بأن القرار يأتي فـي إطار إعادة 
ترتيب النايل سـات، ووقف كل ما من شـأنه إثارة الفتنة أو 

الاحتقان بين المواطنين.
ويأتـي قـرار إغـلاق تلـك الفضائيـات فـي وقـت بالـغ 
الحساسـية حيث تشارك القنوات السـلفية في حملة بدأت 
قبـل أسـابيع للذب عن اثنـين من مشـاهير أمهـات المؤمنين 
وهما السـيدة عائشـة بنت ابي بكر الصديـق وحفصة بنت 
عمر بن الخطاب اللتان قام داعية شـيعي بسبهما على مدار 
أسـابيع متتالية وأقام احتفالا في العاصمة البريطانية قبل 

أسابيع.
قـرار  أن  يـرى  السـناوي  اللـه  عبـد  الكاتـب  أن  غيـر 
الإغلاق يسـير في سـياقين الأول حملة تكميم الأفواه لكافة 
الفضائيـات الخاصـة ومن ثـم تمهيد الأرض للعـودة للون 
واحـد مـن الإعـلام الحكومـي الذي يخـدم الحـزب الحاكم 

ورموزه.

جانب من التدريبات العسكرية الاسرائيلية التي بدأت في قاعدة شزفون في النقب امس

هنية: حماس قد توافق على حل مرحلي 
للقضية الفلسطينية دون مساس بالثوابت 

■ غــزة ـ د ب أ:  قال اســماعيل هنية رئيس الحكومة الفلســطينية المقالة 
التي تديرها حركة المقاومة الإســلامية (حماس) في قطاع غزة الثلاثاء، إن 
الحركة ربما توافق على حل مرحلي للقضية الفلســطينية بإقامة دولة على 
جزء من فلســطين، لاســيما الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس، 

بحيث لا يمس ذلك أي حق من حقوق الشعب الفلسطيني. 
وذكــر هنية، خلال مؤتمر عقدته وزارة الأوقاف والشــؤون الدينية حول 
جهود الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في 
خدمة الإسلام ونصرة القضية الفلسطينية، أن «الشيخ القرضاوي لا يمانع 
بوجود مثل هذا الحل للقضية الفلســطينية»، في اشارة الى موافقة الحركة 

عليه. 

حماس تغلق مقر نقابة
 الصحافيين الفلسطينية في غزة

■  رام اللـه ـ ا ف ب: قالـت نقابـة الصحافيـين الفلسـطينية الثلاثاء ان 
قـوات الأمـن التابعة لحركـة حماس فـي قطاع غـزة اغلقت مقـر النقابة في 

القطاع واستدعت اعضاء من الامانة العامة للنقابة وأجرت تحقيقا معهم.
وقـال نقيـب الصحافيين عبـد الناصـر النجـار لوكالة فرانـس برس ان 
«مجموعة من الامن الداخلي التابعة لحركة حماس اقتحمت المقر (الثلاثاء) 
وابلغ احد ضباط المجموعة أعضاء الأمانة العامة الذين تواجدوا في حينها، 

بان مقر النقابة مغلق حتى اشعار اخر». 
واشـار النجار الى ان قوات الامـن الداخلي «داهمت المقر في الوقت الذي 
بدأت فيه النقابة مجموعة من ورشـات العمل بهدف تعديل النظام الداخلي 

للنقابة». 
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■ عواصـم ـ وكالات: اتهمـت إيـران امـس الثلاثـاء 
الغـرب وخاصـة مفوضة الشـؤون الخارجيـة بالاتحاد 
الأوروبـي كاثريـن أشـتون بعـدم الجديـة فيمـا يتعلق 

باستئناف المحادثات النووية. 
وقـال المتحـدث باسـم الخارجيـة الإيرانيـة رامـين 
مهمانبراسـت : «لقـد أعلـن رئيسـنا ووزيـر خارجيتنا 
استعدادنا لاستئناف المحادثات واقترحنا أيضا تشرين 
الأول/أكتوبر أو تشـرين الثاني/نوفمبـر موعدا لذلك». 
وأضـاف: «ولكـن إذا كان الطـرف الآخر مهتمـا بصورة 
أكثـر  تدريجيـا  يصبـح  أن  فعليـه  بالمحادثـات،  جديـة 
فاعليـة». يذكـر أن أيا مـن الجانبين لم يقتـرح موعدا أو 
مكانا لاستئناف المباحثات. واتهم المتحدث أشتون بأنها 
أقل تعاونا في مسـاعي اسـتئناف المحادثات عن سـلفها 
خافييـر سـولانا. ويقـول المراقبـون إنه طالمـا أن إيران 
ترفض تعليـق برنامجها لتخصيـب اليورانيوم فإن أي 

محادثات لن يكون لها جدوى. 
نجـاد  أحمـدي  محمـود  الإيرانـي  الرئيـس  ويصـر 
وكبار المسـؤولين الإيرانيين على أنـه ينبغي أن تتضمن 
المباحثات فـي البداية اعترافا بحقوق إيران المشـروعة 
في مواصلة تنفيذ مشروعات نووية سلمية، بما في ذلك 

تخصيب اليورانيوم. 
الولايـات  وكذلـك  الدولـي  الأمـن  مجلـس  وفـرض 
المتحـدة والاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية منفصلة 
علـى إيـران بسـبب أنشـطتها لتخصيـب اليورانيـوم 
والمخاوف من كونها تعمل بصورة سرية لامتلاك أسلحة 
نووية، وهو ما تنفيه طهران. وأعلنت إيران استعدادها 
لاسـتئناف المحادثات النووية على المستويين السياسي 

والتقني.
واعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية امس 
الثلاثـاء ان ايـران اعتقلـت اجنبيـين اجريـا مقابلة مع 
نجل سـجينة تثير جدلا دوليا لان لهما صلات بشـبكات 

«مناهضة للثورة» في الخارج.
وقالـت الهيئـة القضائيـة الايرانيـة يـوم الاثنين ان 
الاجنبيين اعتقلا عندما اجتمعا مع نجل سـكينة محمدي 
اشـتياني التي علق تنفيذ الحكم الصادر ضدها بالرجم 

حتى الموت الشهر الماضي بعد غضب دولي.
الايرانيـة  الخارجيـة  وزارة  باسـم  متحـدث  وقـال 
فـي مؤتمـر صحافـي اسـبوعي ان»الاثنين لهمـا صلات 
بشـبكات مناهضة للثورة في الخارج.. جماعة مناهضة 
للثـورة متمركـزة في المانيـا اعدت التحضيـرات لهذين 

الشـخصين للرجوع الى ابن السـيدة محمدي». وامتنع 
المتحـدث عـن تأكيـد مـا اذا كان المعتقلان المانيـين مثلما 
اشارت بعض التقارير. وقال «بعض المصادر قالت انهما 
المانيان». ولم تؤكد وزارة الخارجية الالمانية تورط احد 

من مواطنيها في هذه المسألة.
ويتوجـب علـى مراسـلي وسـائل الاعـلام الاجنبية 
الحصـول علـى اذن رسـمي للسـفر خـارج طهـران او 
لتغطية المظاهرات والاحداث السياسـية غير الرسـمية 
الاخـرى. وقـال «لسـنا متأكدين ممـا اذا كانا مراسـلين 
لانـك لو كنت مراسـلا فلا بـد وان يكون معك تأشـيرتك 

الصحافية لدى دخولك البلاد».
«الاثنان دخلا ايران بتأشيرتين سياحيتين»

وفـي حادث اخر سـلط الضوء على حساسـية ايران 
تجـاه التغطيـة الاخباريـة لوسـائل الاعـلام الاجنبيـة 
امهلت صحافية معتمدة تعمل لحساب صحيفة الباييس 

الاسبانية اسبوعين لمغادرة ايران يوم الاثنين.
وقالـت الصحيفة ان هذا القرار لـه صلة على ما يبدو 
بمقابلـة اجرتهـا انجليس اسـبينوزا مع نجـل المعارض 
الراحل اية الله العظمى حسـين علـي منتظري في تموز 

يوليو.

وقامت الباييـس ايضا بحملة للافراج عن اشـتياني 
التي سـبب الحكم الصادر برجمها لادانتها بالزنا غضبا 
عالميا. وقـال الرئيس الايراني محمـود احمدي نجاد ان 
هـذه القضية اثارتها وسـائل الاعـلام الاجنبية المعادية 
ورفـض الافـراج عنهـا. وكثيـرا مـا تتهـم ايـران القوى 
الاجنبية بمساعدة الحركات المناهضة للحكومة لاسقاط 
المؤسسة الدينية.وتقول شـخصيات قضائية انه مازال 

من الممكن ان تواجه اشتياني الاعدام بتهمة القتل.
وتقول منظمة العفو الدولية ان لديها علما بان عشرة 
اشخاص على الاقل من بينهم سبع نساء صدرت ضدهم 

احكام بالرجم في ايران.
من جانبها اعربت المستشـارة الالمانية انجيلا ميركل 
الثلاثـاء عـن «الاهتمام الشـديد» بوجـوب الافراج عن 
اجنبيين احتجزا في ايران واشـارت معلومات الى انهما 

صحافيان المانيان.
وصرحت ميـركل للصحافيين في العاصمة الرومانية 
بوخارست ردا على سؤال حول انباء اعتقال الصحافيين 
في طهران «نحن مهتمون جدا بالافراج عن الاجنبيين». 
واضافـت ان «وزارة الخارجيـة تبذل كل ما بوسـعها 

للحصول على مزيد من المعلومات». 

ميركل «مهتمة جدا» بالافراج عن الاجنبيين المحتجزين في طهران

إيران تتهم الاتحاد الأوروبي بعدم الجدية باستئناف المحادثات النووية 
■ الريـاض ـ يـو بـي اي: أعلنـت المملكـة العربيـة وتؤكد ان اجنبيين معتقلان لديها لهما صلة بالمعارضة

السـعودية امس الثلاثاء أنها قامت بإطلاق سـراح 11 
شـخصا من المسـتفيدين من برنامج المناصحـة التابع 
لـوزارة الداخليـة، والخـاص بتصحيح أفـكار عناصر 

تنظيم القاعدة المعتقلين في سجون المملكة.
وقـال الناطـق الإعلامـي في مركـز محمد بـن نايف 
للمناصحـة والرعايـة في بيان له امـس «أنه تم إطلاق 
سـراح المجموعة السادسـة عشرة من المسـتفيدين من 
المركز وعددهم أحد عشر شخصاً وذلك بعد استكمالهم 
برامج المركز وظهور مؤشـرات استفادتهم من الدورات 

العلمية والتدريبية المتنوعة».
وأكد الناطـق « أنهم سـيخضعون لبرنامج الرعاية 
اللاحقـة التـي تهـدف إلـى تحقيـق التوافـق النفسـي 

والاجتماعي لهم» .
وأوضح الناطق الإعلامي «أن عددا من المسـتفيدين 
الذيـن تم إطـلاق سـراحهم أدوا فريضـة الحـج العـام 
الماضـي ضمـن الحملـة السـنوية التـي ينظمهـا المركز 
للمسـتفيدين وذويهم» مشيرا الى انه «تم إلحاق أثنين 
مـن المسـتفيدين فـي جامعـة الإمـام محمد بن سـعود 
وترتيـب التحاق ثلاثة مسـتفيدين بـدورة متقدمة في 
الحاسـب الآلي في مركز خدمة المجتمع في جامعة الملك 

سعود».
ويعتبـر مركز الأميـر محمد بـن نايـف للمناصحة، 
الوجـه النقيـض لمعتقـل غوانتانامو السـيئ الصيت، 
لناحية وفرة وجودة الطعام، وإتاحة وسـائل الراحة 

والترفيـه. وتعمل فـي المركز أربع من لجـان المناصحة 
هي: اللجنة الدينية، واللجنة النفسـية والاجتماعية، 
واللجنـة الإعلاميـة، واللجنـة الأمنيـة. وقـد أثبتـت 
الاستراتيجيات والأساليب المعتمدة في المركز نجاحها 

بالنظر إلى النتائج التي حققتها.
وأعلنـت اللجنـة مؤخـرا انـه بـين 270 نزيـلاً عـاد 
259 إلـى «الطريـق القويم وتحولوا إلـى أفراد منتجين 
ومتكيفين مع مجتمعهم فيما ارتد 11 منهم، أي ما يعادل 
4٪ فقـط مـن العـدد الإجمالـي، والتحقـوا بصفـوف 
الإرهـاب من جديد، وهذه نتيجة ممتازة من دون أدنى 

ريب». 
ويقـدم المركز لنزلائـه إضافة إلى جلسـات وبرامج 
التوجيـه والحـوار والبرامـج التعليميـة، دعمـاً مادياً 
ونفسـياً، فيمنحهـم عمـلاً ومسـاعدات مالية لتسـهيل 
زواجهـم وبيوتـاً للسـكن وتأسـيس أسـرة مـن أجـل 
إلزامهـم بمسـؤوليات تجـاه عائلاتهـم تشـغلهم عـن 

التفكير بالعودة إلى النشاطات الهدامة». 
وحظـي برنامج «المناصحة» الفكـري لعناصر الفئة 
الضالـة الذي تشـرف عليـه وزارة الداخليـة باعجاب 
وتقدير دولي، وأصبح في نظر كثير من الدول نموذجاً 
يحتـذى فـي تأهيل هـذه العناصـر على أسـاس فكري 
يسـبق أي ممارسة عملية للتأهيل.  وقد حقق البرنامج 
نجاحاً كبيـراً للموقوفين، وإعادة تأهيلهم ودمجهم في 
المجتمع، لا سـيما العائدين من معتقـل غوانتانامو، من 

خلال برامج دينية واجتماعية وثقافية وترفيهية.

السعودية تطلق سراح 11 شخصا
من المستفيدين من برنامج المناصحة

شـخص  قتـل  وكالات:  ـ  كابـول   ■
واصيـب سـبعة جنـود من حلف شـمال 
وقـع  انفجـار  فـي  بجـروح  الاطلسـي 
الثلاثـاء على مـتن مروحيـة امريكية من 
طـراز شـينوك بعيـد هبوطها في شـرق 
افغانسـتان، كمـا اعلنـت قيـادة الحلف 

الاطلسي في بيان.
 وقال متحدث باسـم الحلف الاطلسي 
ان «شـخصا واحـدا قتل واصيب سـبعة 
اشـخاص آخريـن بجـروح». والجرحى 
السـبعة جميعهم جنود في قـوات حلف 
شـمال الاطلسـي. وكانت حصيلة سابقة 
واصابـة  شـخصين  مقتـل  الـى  اشـارت 
عشـرة بجـروح جراء الانفجـار الذي لم 

تتضح اسبابه بعد.
وقـال التحالـف الـذي يقـوده حلـف 
الأطلسـي في أفغانستان إن الانفجار في 
طائـرة الهليكوبتر التابعة لحلف شـمال 
الأطلسـي الذي أسـفر عن مقتل شـخص 
وإصابـة ثمانيـة الثلاثـاء سـببه إطلاق 
المسـلحين قذيفـة صاروخية بعـد هبوط 
الطائـرة مباشـرة. وقالت قـوة المعاونة 
الأمنية الدولية (إيساف) «كانت الطائرة 
سي. إتش-47 تشينوك قد هبطت لتوها 
وتفرغ حمولتها من الخلف حينما أطلقت 

عليها قذيفة صاروخية». 
واعلنت القوة الدولية للمساعدة على 
ارسـاء الامن في افغانسـتان (ايسـاف) 
ان 26 شـخصا كانـوا على مـتن المروحية 
التـي هبطـت في قاعـدة صغيـرة لحلف 

الاطلسي. 
واواخـر ايلول/سـبتمبر قتـل تسـعة 
جنود امريكيين في حادث تحطم مروحية 
في زابل في جنوب افغانسـتان. واعلنت 

القيادة الامريكيـة حينها ان المروحية لم 
تتعرض لاطلاق نار في حين اكدت حركة 

طالبان اسقاط المروحية. 
وفي حادث منفصل أعلن حلف شـمال 
الأطلسـي (الناتو) الثلاثاء أن جنديا من 
قوة المسـاعدة الأمنية الدولية (إيساف) 
لقي حتفه إثر انفجار قنبلة كانت مزروعة 
على جانب الطريق فى جنوب أفغانستان 
كما أصيب أربعـة جنود أمريكيين اخرين 
في إقليم بشـمال أفغانستان. ولم يفصح 
الحلـف عـن تفاصيـل الحادثـة الأولـى 
أو جنسـية الجنـدي حتـى إبـلاغ أقـرب 
أقاربـه. وقـال محافظ منطقة شـارداراه 
عبـد الواحـد عمر خيـل إن أربعـة جنود 
أمريكيـين أصيبـوا فـي المنطقـة الواقعة 
في إقليـم قنـدز الاثنين حيـث اصطدمت 
سـيارتهم بقنبلـة كانـت مزروعـة علـى 

جانب الطريق.
الى ذلك قـال عضو في المجلس الاعلى 
للسلام ان الرئيس الافغاني حامد كرزاي 
لم يعد يتمسـك بالشـروط التـي وضعها 
طالبـان  مـع  سـلام  محادثـات  لاجـراء 
وانه خـول المجلس الجديـد المكلف ببدء 

المفاوضات سلطة كاملة.
وشـكل كرزاي المجلس الاعلى للسلام 
بعـد ان وافـق عليـه مجلس أعلـى دعاه 
الرئيـس الافغاني للانعقاد فـي حزيران 
يونيـو. وكلـف كـرزاي المجلـس الاعلـى 
للسلام بالبحث عن سـبل لانهاء الحرب 
التي دخلت الان عامها العاشر وسيجتمع 
هذا الاسبوع ليضع آلية لبدء المحادثات.

وطالب كـرزاي دومـا ان تنبذ طالبان 
والجماعـات المتشـددة الاخـرى العنـف 
الدسـتور  تقـر  وان  القاعـدة  وتنبـذ 

الافغاني الجديد وتلقي السـلاح قبل بدء 
محادثات السلام.

ويقـول محللـون ان هـذا يرقـى الـى 
حـد مطالبـة طالبـان بالاستسـلام بعـد 
ان اكتسـبت قـوة فـي السـنوات القليلة 
شـمال  الـى  عملياتهـا  ومـدت  الماضيـة 
قبـل  مـن  ينعـم  كان  الـذي  أفغانسـتان 
بسلام نسبي وذلك رغم وجود نحو 150 

ألف جندي أجنبي في أفغانستان.
الاعلـى  المجلـس  افتتـاح  لـدى  لكـن 
يـوم  عضـوا   68 يضـم  الـذي  للسـلام 
الخميس الماضـي قال كرزاي الذي يرأس 
أفغانستان منذ الاطاحة بحكومة طالبان 
اواخـر عـام 2001 ان حكومته لن تتدخل 
فـي قـرارات المجلـس بينما يسـعى لبدء 

المحادثات. 
وفسـر عطا الله لودين عضو البرلمان 
الافغاني وعضو المجلس الاعلى للسـلام 
تصريحات كـرزاي على انهـا تراجع عن 

مطالبه التي طالما تمسك بها.
وقـال لودين لرويترز فـي مقابلة حين 
تصريحـات  يعتبـر  كان  اذا  عمـا  سـئل 
كـرزاي الاخيـرة تنم عن تحـول ملموس 
قـال «الشـروط السـابقة كانـت الـى حد 
مـا قاسـية وصارمـة. لقد أعطـى المجلس 

سلطة غير مشروطة هذه المرة».
وأضـاف «فـي السياسـة يحـدث هذا 
اللين. وهذا الاقتراح من جانب فخامته.. 
كـرزاي هو حكيم جـدا ان يعطي المجلس 

الاعلى للسلام السلطة الكاملة».
ورفـض وحيـد عمـر المتحـدث باسـم 
الرئيـس الافغانـي التعليق على تفسـير 
واكتفـى  كـرزاي  لتصريحـات  لوديـن 
بالقـول بـأن الحكومـة تحترم اسـتقلال 

المجلس لكنها ستعمل على ضمان الا تبدد 
تحركاتـه ما انجـز فـي الاونـة الاخيرة. 
وقـال عمر «الحكومـة سـتدرس اي قرار 
يتخـذه لنضمـن ان نحتفـظ بالمكاسـب 
سـنوات  التسـع  خـلال  تحققـت  التـي 
المجلـس  طالبـان  وهاجمـت  الماضيـة». 
ووصفـت رئيسـه برهـان الديـن رباني 
وهو رئيس أفغاني سـابق بأنه عقبة في 

طريق السلام.
لكـن لوديـن الذي شـارك مـن قبل في 
محادثـات مع بعـض المتشـددين قال ان 
بعـض اللين مـن جانـب كرزاي قـد يدفع 
التنـازلات.  الـى تقـديم بعـض  طالبـان 
وصرح بأن القوات الاجنبية ستنسـحب 
فـي نهايـة المطـاف مـن البـلاد وطالبان 
بحاجة الى ان تتفق مع كابول على خطة 

ما بعد الانسحاب.
وأضاف لودين «نأمل ان تأتي طالبان 
بشروطها. ونحن في المجلس سنناقشها 
انسـحاب  بشـأن  صارمـة  كانـت  مهمـا 
القـوات الاجنبيـة». وحـذر لودين ايضا 
مـن ان المحادثات قـد تتعطـل اذا أصرت 
الدول الغربية على الشروط التي كررها 
دومـا كـرزاي او اذا رفـض اي قـرارات 

للمجلس تتعارض معها.
ريتشـارد  الامريكـي  المبعـوث  وقـال 
اي  ان  الاثنـين  برلـين  فـي  هولبـروك 
محادثـات يجـب الا تتجـاوز «الخطـوط 
الحمـراء» والتـي تتماشـى بشـكل عـام 
مع شـروط كـرزاي. وصـرح لودين بأن 
تعـاون باكسـتان مهـم لانهـاء الصـراع 
حيـث سـاندت اسـلام ابـاد فـي أوقـات 
بعض الجماعات المتشددة ووفرت ملاذا 

آمنا لطالبان.

كرزاي يخفف من شروطه في محادثات السلام... وانفجار لغم يصرع جنديا ويصيب اربعة

طالبان تطلق قذيفة على مروحية لـ«الناتو» فتقتل جنديا وتصيب ثمانية في افغانستان

جنود من حلف الناتو يسعفون زميلا لهم اصيب في انفجار لغم على جانب طريق في افغانستان

■ المنامـة ـ اف ب: «حطـي الكسـرة وغيـري»، اعـلان 
ينتشـر في البحرين ويحض النساء على التصويت لبنات 
جنسـهن، لكن المرشـحات للانتخابـات النيابيـة والبلدية 
المقبلـة يعولن اكثر علـى حالة احباط عامة لـدى الناخبين 

وعلى الرغبة في التغيير لتحقيق اختراق.
ويقصد الاعـلان الطريف انه ليس على الناخبة سـوى 
ان تضع الكسـرة اسـفل مفردة «انـت» التي تكتـب للمذكر 

بالفتحة. 
وقالـت رئيسـة الاتحـاد النسـائي البحريني المرشـحة 
مريم الرويعـي لوكالة فرانس برس ان «هناك حالة احباط 
عـام لدى الناخبـين تدفعهم لمحاولة التغييـر»، موضحة ان 
«الناس سئموا من اسلوب تعاطي النواب مع القضايا التي 

تطرح في البرلمان». 
وقالـت الرويعـي «النـاس تشـعر بالسـأم! يقولون ان 
المجلس لم يحقق شـيئا ويشـعرون ان النـواب ركزوا على 
القضايـا التـي تثير النزاعـات والطائفية وتركـوا القضايا 
الرئيسـية، بينمـا الناس ينتظرون مكاسـب وانجازات في 

القضايا المعيشية والاسكان». 
وتنظـم الانتخابـات هـذه الـدورة علـى وقـع تصاعـد 
التوتـرات الطائفية مع اتهام ناشـطين شـيعة بالتآمر على 
نظام الحكم. وبحسـب الرويعي فان البحرينيين يرون انه 
بعد ثماني سنوات من عودة الحياة البرلمانية «لم يحصلوا 

على شيء». 
لكنهـا اعتبرت رغم هذه الصعوبات ان «الناس يريدون 
التغييـر»، مضيفة «ان القراءة الميدانية على الارض تشـير 
الى رغبة قوية لدى الناس في التغيير»، ومشـددة على انه 
«اذا تـرك الامر للناخبـين فانني اعتقد ان النسـاء يمكن ان 

يحققن اختراقا». 
وتخـوض الرويعـي الانتخابـات للمـرة الثانيـة ضـد 
المرشح السلفي المستقل النائب جاسم السعيدي ومرشحين 
مسـتقلين اخرين في احدى دوائـر المحافظة الجنوبية التي 

يغلب عليها الطابع القبلـي. وتنظم الانتخابات البحرينية 
في 23 تشرين الاول/اكتوبر. 

وقالـت الرويعـي «ان الدائـرة صعبـة لكـن علـى ارض 
الواقـع المس لدى الناس رغبة فـي التغيير»، مضيفة «انني 
متفائلة».  من جهتها قالت المرشحة عن قائمة جمعية العمل 
الوطنـي الديموقراطي (وعد) منيرة فخـرو لوكالة فرانس 
بـرس «اعتقد ان 40 عاما من العمل الاجتماعي والسياسـي 
هـي رصيدي للنجـاح»، مضيفـة ان «الانتخابات السـابقة 
اظهرت انني تعرضـت للظلم والناس مصممة على نجاحي 

هذه المرة». 
وقالـت فخـرو «اتصـور ان بعـض المرشـحات يمكن ان 
يحققـن اختراقا (...) كل مـا نريده هو ان يكون هناك حياد 

ونزاهة». 
وكانـت فخـرو الاسـتاذة الجامعيـة السـابقة خاضـت 
انتخابـات 2006 ودخلـت فـي منافسـة قويـة مـع مرشـح 
جمعية المنبر الوطني الاسـلامي (اخوان مسـلمون) صلاح 

علي الذي قرر عدم الترشح في هذه الانتخابات. 
اما المرشـحة زهـرة حرم فاعتبرت فـي تصريح لفرانس 
برس ان «حالـة الاحباط لدى الناخبين جاءت نتيجة جهل 
باليـات العمـل البرلمانـي»، موضحـة ان «العمـل البرلماني 

يتطلب عملا دؤوبا ومثابرا وقد لا تظهر نتائجه فورا». 
وشـددت حرم علـى ان «حالة الاحباط قد تشـكل حافزا 
للتغيير (...) اننـي اراهن على رغبة التغيير لدى الناخبين 
(...) الكثيـر منهـم عبر لـي صراحة عن رغبـة التغيير هذه 

وخصوصا من الرجال (...) اني اراهن على هذا». 
وتخـوض حـرم المنافسـة ضـد مرشـح جمعيـة الوفاق 
الوطني الاسلامية (التيار الشـيعي الرئيسي) النائب عبد 
علي محمد ومرشحين مستقلين، لكنها ترى ان هذه المنافسة 

قد تكون في صالح المستقلين. 
واوضحـت قائلـة «اعتقد ان المؤشـر الذي يتعـين علينا 
الناخبـين  لـدى  متناميـا  اتجاهـا  هنـاك  ان  هـو  التقاطـه 

بالتصويـت للمرشـحين المسـتقلين عوضـا عـن مرشـحي 
الجمعيـات السياسـية (...) هـذا ايضا عامل جديـد اراهن 
عليه ايضا للنجاح اضافة الى الوعي المتنامي لدى الناخبين 

حيال امكانيات المرأة». 
لكن المحامية شـهزلان خميس التي خاضت الانتخابات 
النيابيـة والبلدية فـي 2002 و2006، ابـدت تحفظا واضحا 
حيال فرص النساء في تحقيق اختراق في هذه الانتخابات 
مشـددة علـى ان «السـبب يعـود الـى الدوائـر الانتخابية 
نفسـها وصعوبـة تغييـر قناعـات الناخبـين». واضافـت 
«لا اعتقـد ان للنسـاء فرصـا كبيـرة للنجـاح لان الدوائـر 
الانتخابية هي نفسها الا في مناطق مثل (مدينة حمد) التي 
تعـد من (المناطق البيضاء)» في اشـارة الى المدن الجديدة 
في جنـوب المنامة خصوصـا والتي يعيش فيهـا خليط من 
السـكان من الناحية القبلية والطائفية، اي انها ليسـت من 

المناطق التقليدية. 
واعتبـرت خميس ان حظوظ النسـاء سـتزيد لو كانت 
الدوائـر الانتخابية اقـل عددا لانه في هذه الحالة تتوسـع 
القبليـة  النواحـي  مـن  اختلاطـا  اكثـر  وتصبـح  الدوائـر 

والطائفية وتزيد بالتالي فرص النساء في الفوز. 
وعلـى العكس من باقي المرشـحات، اعتبرت خميس ان 
«حالـة الاحباط العامة لدى الناخبـين لا تصب في مصلحة 
المرشـحات مـن النسـاء»، مضيفة «انـا غير متفائلـة حيال 

حظوظ النساء». 
وفـازت مرشـحة واحـدة هـي النائبـة لطيفـة القعـود 
بالتزكية، وهي المرة الثانية التي تحجز فيها القعود مقعدها 
في مجلس النواب بالتزكية، فيما تخوض 7 مرشحات غمار 
الانتخابات النيابية و3 مرشحات في الانتخابات البلدية. 

الـى  البحرينيـون  الناخبـون  يتجـه  ان  المقـرر  ومـن 
صناديـق الاقتـراع فـي 23 تشـرين الاول/اكتوبـر لاختيار 
ممثليهـم في مجلس النواب وفي خمسـة مجالس بلدية في 

محافظات المملكة الخمس.

رئيسة الاتحاد النسائي: الناس سئموا اسلوب تعاطي النواب مع القضايا التي تطرح في البرلمان

المرشحات البحرينيات يعولن على رغبة الناخبين بالتغيير لتحقيق اختراق
لندن ـ «القدس العربي»:

يضغط قادة عسكريون امريكيون باتجاه 
توسـيع عمليات مهاجمة معاقـل طالبان الى 
اقليم بلوشسـتان فـي جنوب باكسـتان لمنع 
تدفـق مقاتليهم الـى افغانسـتان خاصة الى 
المناطـق التـي تخضع لسـيطرة طالبـان في 

الجنوب الافغاني. 
تعبـر  قـوات  بقيـام  الطلـب  ان  ويبـدو 
الحدود بين افغانسـتان والباكستان مرتبط 
تقـدم  بتحقيـق  الامريكيـين  القـادة  برغبـة 
ميدانـي يعبد الطريق امام خروج الامريكيين 
حسـب  المقبـل  العـام  فـي  افغانسـتان  مـن 
اسـتراتيجية الرئيـس بـاراك اوبامـا. ومـن 
المتوقـع ان يلتقـي في هذا الاسـبوع جنرالان 
مـن فريـق القائـد العـام للقـوات الامريكيـة 
وقوات الناتو في افغانستان، الجنرال ديفيد 
بترايـوس قادة باكسـتانيين مـن اجل تقديم 
معلومات اسـتخباراتية عن تحركات طالبان 
وعملياتها في اقليم بلوشستان، حيث يعتقد 
ان مجلـس شـورى كويتا الذي يترأسـه الملا 
محمد عمـر زعيـم طالبان يعقد جلسـاته في 

عاصمته. 
ويـرى مسـؤولون ان التركيـز علـى هذه 
المنطقـة  فـي جنـوب افغانسـتان نابـع مـن 
المصاعب التي واجهت القـوات الامريكية في 
منطقـة قندهار وما يحيط بها، واقليم هلمند، 
حيث قام الجيش الامريكي بارسال تعزيزات 
كبيرة لهذه المناطـق. ولم تؤد العمليات التي 

قـام بهـا الامريكيـون مـع قـوات الناتـو الى 
تنظيف هذه المناطق مـن المقاتلين، خاصة ان 
مسـلحي طالبان يسـتندون على قاعدة دعم 
شعبي لهم. ويضاف الى مصاعب العسكريين 
ومعهـا  كابـول  فـي  الافغانيـة  فالحكومـة 
الامريكيـون لم يكونـوا قادرين على انشـاء 
السـيطرة  بسـبب  مسـتقرة  مدنيـة  ادارات 
الطالبانية من جهة وبسبب المعارك المستمرة 

في المناطق هذه. 
وفـي الوقت الـذي يتعرض فيـه الجنرال 
بترايـوس لضغـوط كبيـرة مـن الكونغرس 
تمـوز  بحلـول  الارض  علـى  نتائـج  لاظهـار 
(يوليـو) العـام المقبـل فـان الجنرال نفسـه 
العسـكريين  القـادة  اقنـاع   باتجـاه  يدفـع 
الباكستانيين من اجل عمليات برية في العمق 
الباكستاني. ونقلت صحيفة «لوس انجليس 
تايمـز» عن احد العسـكريين الامريكيين قوله 
ان الجيش سـيدفع بهذه الحـرب «لنهايتها» 
او حتـى الحافـة، وان القادة لـن «يتراجعوا 

عن القتال».
 وقالـت ان كلا مـن الجنـرال مايـك فلـين 
والجنـرال ويليـام ميفايل يخططـان لتقديم 
معلومات استخباراتية عن الجهود التي تقوم 
بها طالبـان لتجنيد مقاتلين لهـا في مخيمات 
اللاجئين الافغان في باكستان اضافة لاماكن 
يقـوم فيهـا الناشـطون التابعـون للحركـة 
كـي  محليـا  المصنعـة  المتفجـرات  بتحضيـر 
تزرع في طريق القوافل العسـكرية الامريكية 
داخـل افغانسـتان. ويهـدف الامريكيون من 
الاجتمـاع باقنـاع القـادة الباكسـتانيين الى 

القيـام بعمليـات ضغط وملاحقة لنشـاطات 
طالبـان داخـل الحـدود الباكسـتانية. ومن 
اجـل السـيطرة علـى طالبـان يقـول القـادة 
الامريكيـون انهـم قامـوا باتخـاذ العديد من 
الخطـوات منهـا، التحضيـر لعمـل عسـكري 
واسـع، اضافـة الى تصعيـد عمليـات الدعم 
الجوي وملاحقة المقاتلـين العابرين للحدود 
بـين البلديـن مـن خـلال غـارات الطائـرات 
الموجهة ومحاربة الفساد داخل ادارة قندهار 
الاقليميـة وتحسـين عمليـات تدريـب قوات 
الامن الافغانية خاصة حرس الحدود اضافة 
الى رفع رواتبهم وكذلك نصب اجهزة فحص 

ومراقبة للشاحنات التي تعبر الحدود.
فـان  الامريكيـة  الاحصائيـات  وبحسـب 
الامريكيـين  الجنـود  مـن  القتلـى  غالبيـة 
والناتـو قتلـوا فـي الجنـوب، حيـث يعتبـر 
العـام الحالـي مـن اكثر الاعـوام دمويـة منذ 
مرور عشـرة اعوام على الحـرب، 575 جنديا 
قتلـوا هـذا العـام. ويعتقـد الامريكيـون ان 
انخفاض عدد القنابـل المزروعة في الطرقات 
التـي تقتل الجنـود ربمـا كان نتيجة للجهود 
التـي يقوم بهـا الجيش لمنـع تدفـق الجنود. 
وعلـى الرغم من هـذه الجهود فـان عددا من 
العسـكريين يبـدون شـكهم بامكانيـة هزيمة 
طالبان طالما ظلت تواصل نشـاطاتها بحرية 
في اقليم بلوشسـتان. ويعتقدون ان الجهود 
الطالبانيـين  لقمـع  حدثـت  ان  الباكسـتانية 

داخل حدودهم ستظل محدودة الاثر. 
وفـي ظـل الشـك الامريكـي مـن النوايـا 
الباكسـتانية وانهـا لا تريد او غير مسـتعدة 

داخـل  طالبـان  علـى  الشـرطي  دور  للعـب 
اراضيها فعدد من القادة العسكريين يطالبون 
بخطـوات من جانـب واحد تقوم بهـا امريكا 
وتتضمن غارات وعمليات سـرية ومداهمات 
تقوم بها القوات الخاصة. ويخشى ان تؤدي 
هـذه العمليـات للعكـس حالـة تمـت بـدون 
تعاون مع الجانب الباكستاني الذي عبر عن 
غضبه بداية الشهر الحالي من الغارات التي 
قتلـت حرس الحـدود الباكسـتانيين باغلاق 
ممـر خيبر حيـث تمـر القوافل اللوجيسـتية 
للقوات الاجنبيـة داخل افغانسـتان. ويبدو 
بمهاجمـة  يطالبـون  الذيـن  العسـكريين  ان 
بلوشسـتان  فـي  لطالبـان  الدعـم  معاقـل 
يطالبـون بفتح جبهـة جديدة فـي الجنوب، 
خاصة ان جل الجهـود الامريكية في الاعوام 
الماضيـة وجهـود القـوات الباكسـتانية فـي 
وادي سـوات تركزت فـي المناطق الشـمالية 
ومناطق القبائل خاصة شـمال وزيرسـتان. 
وصعدت الاسـتخبارات الامريكية (سـي اي 
ايه) مـن عملياتهـا العسـكرية وغاراتها هذا 
العـام ضـد معاقـل طالبـان والقاعـدة حيث 
زادت الهجمات هذا العام عن السـبعين غارة 

وهي زيادة نسبية عالية. 
ويشـير تقريـر «لـوس انجليـس تايمـز» 
الـى ان عمليات جديدة في بلوشسـتان تظل 
مثيـرة للجـدل وان الامـر لا يتعـدى الفكـرة 
يوافـق  ان  المسـتبعد  ومـن  النقـاش  تحـت 
بترايـوس علـى توسـيع العمليـات خاصـة 
ان الفكـرة فـي حـد ذاتهـا مثيرة للجـدل بين 

العسكريين الامريكيين في كابول.

لمنع تدفق المقاتلين والسلاح لطالبان ولتأمين الجنوب الأفغاني
عسكريون أمريكيون يضغطون باتجاه توسيع العمليات السرية الى بلوشستان

جنيف ـ «القدس العربي»  ـ من جمال المجايدة:
قـال علي جاسـم احمد  النائـب الثاني لرئيـس المجلس الوطني 
الاتحـادي بالامـارات (البرلمـان) ان ابـرز النتائـج التـي حققتهـا 
الامـارات فـي اجتماعـات جنيـف الاخيـرة هـي مصادقـة الاتحاد 
الدولي على البند الطارئ حول الكوارث والازمات. وكانت الشعبة 
البرلمانية لدولة الامـارات قد تقدمت بهذا البند الذي حظي باجماع 

الاغلبية في الاتحاد الدولي.
ودعا السـيد احمد وهو اقدم عضو بالمجلـس الوطني الاتحادي 
لانشـاء صندوق انتخابي باشـراف لتمويل الحمـلات الانتخابية 
فـي الامارات في المرحلة المقبلة بحيث يكون مسـاهمة بين الحكومة 
والقطاع الخاص الوطني لضمان نزاهة الانتخابات. كما دعا لسـن 
قوانين للمساهمة المالية في الصندوق لضمان الشفافية في العملية 

الانتخابية.
واعـرب عن املـه في تخصيص وقت متسـاو لجميع المرشـحين 
للانتخابات في وسـائل الاعلام المحلية لضمان نزاهة الانتخابات. 
كمـا اعرب عن امله في خفض سـن الاقتراع فـي الانتخابات المقبلة 

في الدولة من 21  الى 18 سـنة لزيادة نسـبة الشـباب المشاركة في 
العمليـة الانتخابيـة لرفع الوعي السياسـي في المجتمـع من جهة، 
ولاحتضـان الشـباب وابعادهـم عـن التيـارات المتطرفـة من جهة 

اخرى.
واضاف «يجب ان نفرق بين المرشـح وبين لجنة الاقتراع لضمان 
نزاهة الانتخابات». وحول مشـاركته ضمن وفد الشعبة البرلمانية 
الإماراتيـة فـي اجتماعـات الاتحـاد الدولـي فـي جنيف الاسـبوع 
الماضي قال «انني شاركت في جلسة خاصة مناقشة حول الشفافية 

والمحاسبة في تمويل الاحزاب السياسية». 
 واكد ان الفسـاد الناجم عن تمويل الأحزاب السياسـية يشـكل 
تهديـدا متناميا علـى النمـو الديمقراطـي والاقتصادي فـي العالم 
أجمع، فإدارة الأموال بشـكل غير شـفاف، وصنـع القرارات بطرق 
منافيـة للديمقراطية يثنيان عن المشـاركة في الأحزاب السياسـية 

ويزيد الشك في إمكانية إجراء الإصلاحات.
وقال ان الاجتماع ناقش دور البرلمانات في تحقيق الشفافية في 
تمويل الأحزاب السياسـية واكد على أن دور البرلمانات في تحقيق 
الشفافية والمساءلة ينبع أساسا من كونه يمثل السلطة التشريعية 

التي تعبر عن الرأي العام ، كما أنه يمثل مجموع المصالح العامة في 
أي دولة، ومن ثم فهو مسؤول بصفة أساسية عن تحقيق الشفافية 
والمسـاءلة». ومضى قائـلا  «فإذا كانـت البرلمانات تمـارس أدوارا 
تقليديـة مـن خلال التشـريع والرقابة علـى أعمال الحكومـة فإنها 
مطالبة بإصدار تشريعات واضحة في شأن تكريس مبدأ الشفافية 
ومكافحة الفسـاد سـواء في تمويل الاحزاب السياسية أو في إطار 
القوانـين المنظمـة للانتخابات بصفـة عامة والحمـلات الانتخابية 

بصفة خاصة».
واقتـرح إلـزام الأحزاب بتزويد السـلطات المعنية والرأي العام 
بمعلومـات كافيـة عن أوضاعهـا المالية ، ولا يجـب أن يتم الاعتماد 
علـى مـا تقدمه الأحـزاب بهذا الصـدد ، بل لا بد من وضـع القوانين 
التـي تتضمـن الآليـات والأدوات القانونيـة المناسـبة لمراقبة أداء 
الأحـزاب فـي هذا المجال ، وتحـدث عن مداخلته التـي القاها خلال 
الاجتمـاع بالقـول /لعلـه مـن المهـم التأكيد علـى أهمية الشـفافية 
والمسـاءلة فـي تمويل الأحـزاب السياسـية ، حيث أصبح الفسـاد 
الناجـم عن تمويل الأحزاب السياسـية يشـكل تهديـدا على النمو 
الديمقراطـي والاقتصـادي في العالم أجمع / واشـار الـي أن هناك 

العديد من المشـكلات التي تحول دون تحقيق الشـفافية في تمويل 
الأحـزاب السياسـية مـن أهمهـا :  قلـة المعلومـات المتوافـرة حول 
التمويـل السياسـي في الأحـزاب السياسـية ، حيـث أن القرارات 
المتعلقـة بجمع الأمـوال وإنفاقها تتخذ عادة تحت إشـراف قلة من 
الأفـراد وبتوجيـه منهم ، كما أن السياسـيين القادريـن على توفير 

تفاصيل ملموسة عن عمليات تمويل الأحزاب هم قلة 
ومـن ضمنهـا سـوء إدارة أمـوال الأحـزاب السياسـية ، وذلـك 
يعـود إلـى هشاشـة البنيـة التنظيمية للحـزب وانعدام الممارسـة 

الديمقراطية داخل الأحزاب  
وقـال ان مـن بـين تلـك المشـكلات ممارسـة نشـاطات معارضة 
لقوانين التمويل السياسي للأحزاب ، حيث يتم القبول بالتبرعات 
من مصـادر ممنوعة أو يصـرف أكثر من الحد المسـموح به قانونيا 
، وغالبا ما تكون الانتهاكات في متطلبات الكشـف مثل الحسـابات 

والتقارير غير الدقيقة أو عدم وضوح مصدر التمويل.
واشـاركذلك الفسـاد فـي الحمـلات الانتخابيـة نفسـها والذي 
يتضمن شـراء الأصوات أو اسـتغلال الأموال بداعـي التأثير على 

الناخبين للانضمام إلى المؤتمرات الحزبية المختلفة. 

وخلـص سـعادته في الاجتماع بالاشـارة  الـي ان هنالك أدوارا 
أساسـية يمكن للبرلمانات أن تساهم في التغلب على تلك المشكلات 
والتي تحول دون تحقيق الشفافية في تمويل الأحزاب السياسية ، 
وذلك باعتبار أن البرلمانات تمثل السلطة التشريعية التي تعبر عن 

الرأي العـام وتمثل المصالح العامة في أي دولة.
واكد علي مطالبة البرلمانات بإصدار تشريعات واضحة في شأن 
تكريس مبدأ الشـفافية ومكافحة الفساد سواء في تمويل الاحزاب 
السياسـية أو فـي إطار القوانـين المنظمة للانتخابـات  بصفة عامة 

والحملات الانتخابية بصفة خاصة.
وقـال انه يجب أن تحـدد القوانين المنظمة للأحزاب السياسـية 
أطر تشريعية بشأن تمويل الأحزاب السياسية ومخالفات الانفاق 

الحزبي والرقابة المالية القانونية.
واضـاف انـه يمكن للأحـزاب في داخـل البرلمانـات أن تعد أدلة 
إرشـادية ووثائق عمل أساسـية حول تطبيق الشفافية والمحاسبة 
فيمـا يتعلـق بتمويل الأحـزاب السياسـية ، خاصة أن هـذه الأدلة 
أصبحـت مـن الأدوات المهمة التـي تعتمـد عليهـا الأمم المتحدة في 

تكريس مبدأ الشفافية والمحاسبة.

نائب رئيس البرلمان الاماراتي يطالب بخفض سن الناخبين لابعاد الشباب عن التيارات المتطرفة ونشر الوعي السياسي
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■ القاهرة - يو بي اي: إتهمت جماعة الاخوان 
بتصعيـد  السـلطات  امـس  مصـر  فـي  المسـلمين 
اعتقالاتها في صفوف الجماعة بعد اعلانها خوض 

الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل.
واعتبر المتحدث الرسمي باسم الجماعة وعضو 
مكتـب الارشـاد عصـام العريـان أن الاعتقـالات 
الاخيـرة تأتي فـي اطار سياسـة التضييـق التي 
تنتهجهـا الحكومـة فـي مواجهـة الجماعـة لمنعها 
من تحقيق اي مكاسـب سياسـية في الانتخابات 

المقبلة.
واشار العريان، في تصريحات ليونايتد برس 
انترناشـونال، ان قوات الامـن اعتقلت 21 عضوا 
بالجماعـة خـلال اليومـين الماضيين فقـط. وقالت 
الجماعة علـى موقعها على الانترنـت ان الأجهزة 
الأمنيـة بمحافظـة الإسـكندرية، شـمال البـلاد، 

اعتقلت 11 عضوا بالجماعة مساء أمس.
كمـا اعتقلت قـوات الامن امـس الاول الاحد 10 
اعضـاء بالجماعـة فـي محافظـة الدقهلية شـمال 
القاهـرة بتهم «الترويج لأفـكار جماعة محظورة، 

وتكدير الأمن العام».
كما تتهـم الجماعة الاجهـزة الامنية بالتحرش 
علـى  حمـلات  وشـن  الجامعـات،  فـي  بطلابهـا 

المكتبات الإسـلامية والشـركات الخاصة التابعة 
لأعضـاء في جماعـة الإخوان المسـلمين أو لمقربين 
منهـم، عقـب إعـلان الإخـوان المسـلمين خـوض 

الانتخابات المقبلة.
ويـرى مراقبـون ان الاعتقـالات الاخيـرة فـي 
صفـوف الجماعـة تهـدف لتحجيـم مكاسـبها في 
الانتخابـات البرلمانيـة المقبلة، ومنعهـا من تكرار 
النجاح الذي حققته في انتخابات مجلس الشعب 
(الغرفـة الاولـى بالبرلمـان المصـري) الماضية في 
العـام 2005، والتـي نجحت الجماعـة خلالها في 
الفوز بـ88 مقعدًا. وكانت الجماعة اعلنت السبت 
انها سـتقدم مرشـحين للتنافس علـى ثلث مقاعد 
مجلس الشعب (البرلمان) المصري في الانتخابات 

المقررة نهاية الشهر الجاري.
وقـال المرشـد العـام للجماعة محمـد بديع في 
مؤتمـر صحافي السـبت ان 98 بالمائـة من اعضاء 
مجلـس شـورى الجماعـة، وهـو بمثابـة برلمـان 
داخلي للاخوان المسـلمين، وافقوا على المشـاركة 
فـي الانتخابات المقـررة فـي 29 تشـرين الثاني/

نوفمبر المقبل.
واضـاف بديع ان الجماعة سـوف تنافس على 
نحـو 30 بالمائـة مـن مقاعـد المجلـس البالغة 518 

مقعـدا، من بينهـا 64 مقعدا مخصصة للنسـاء في 
اطار تعديل دستوري جديد.

وكان الاخـوان المسـلمون قـد حصـدوا نحـو 
عشـرين بالمائـة مـن مقاعـد مجلـس الشـعب في 
فـي  اجريـت  التـي  الشـعب  مجلـس  انتخابـات 
العـام 2005. الا ان الجماعـة فشـلت في الحصول 
علـى أي مقعـد فـي انتخابـات مجلس الشـورى 
التي اجريـت العام الحالي والتـي قالت منظمات 
شـابتها  اجراءاتهـا  ان  معارضـة  وجماعـات 
عمليـات تزويـر واسـعة. وكان قادة فـي الحزب 
الوطنـي الديموقراطي الحاكم قـد صرحوا خلال 
الفتـرة الماضية بان جماعة الاخوان المسـلمين لن 
تستطيع الحصول على عدد المقاعد التي فازت بها 

في الانتخابات البرلمانية الاخيرة.
وكان وزيـر الداخليـة المصري حبيـب العدلي 
قـد حذر الشـهر الحالـي مـن اسـتخدام الاخوان 
المسلمين لشعار «الاسـلام هو الحل» في الحملات 

الدعائية لمرشحي الاخوان.
وكان البرلمـان المصـري قد أقر فـي العام 2008 
الشـعارات  اسـتخدام  يمنـع  قانونيـا  تعديـلا 
الدينية في الانتخابات العامة في خطوة اعتبرها 
مراقبون إنها تسـتهدف جماعة الإخوان المسلمين 

التـي تسـتخدم شـعار «الإسـلام هـو الحـل» في 
دعايتها الانتخابية.

مصر: «الاخوان» تتهم السلطات بتصعيد 
الاعتقالات في صفوفها قبل الانتخابات

أزمة صحيفة «الدستور» تثير جدلا بشأن
منع تملك الصحافيين المصريين للصحف 

القاهرة - سلامة عبد الحميد:

صحيفـة  فـي  حاليـا  القائمـة  الأزمـة  أثـارت 
«الدسـتور» المصرية المسـتقلة وقبلها أزمة إغلاق 
صحيفـة «البديـل» المسـتقلة الكثيـر مـن الجـدل 
فـي الوسـط الصحافي الذي بـات يبحث عن حل 
لإشـكالية امتلاك رجـال المال والأعمـال للصحف 
وفرض مصالحهـم أو توجهاتهم عليها بينما يمنع 
أهل المهنة من امتلاك الصحف التي يعملون فيها. 
وفي مصر من حق الأشـخاص امتلاك الصحف 
طالمـا يمتلكون المـال ولديهـم القدرة على إنشـاء 
شـركة مسـاهمة وجلب عـدد مـن الصحافيين من 
أعضاء النقابة المصرية كرؤسـاء تحرير ومديري 
أقسام بينما لا يحق للصحافي أن يمتلك المؤسسة 
الصحافية كون الصحيفة بالنسـبة للقانون عملا 
تجاريـا والصحفي ممنـوع من ممارسـة التجارة 

بحسب لوائح نقابته. 
يسـاريون  مصريـون  أعمـال  رجـال  وكان 
يمتلكـون صحيفـة «البديـل» التـي توقفـت عـن 
الصـدور. وأثـار رجـال أعمـال آخريـن ينتمـون 

لحزب «الوفد» المعارض أزمة صحيفة «الدستور» 
بعد أيام من قيامهم بشـرائها وسط تعهدات بعدم 
تغييـر سياسـتها المعارضة للحكومة.  ويشـترط 
قانـون «تنظيـم الصحافـة» رقـم 96 لسـنة 1996 
بشـأن الصحـف التـي يصدرهـا الأشـخاص أن 
تتخذ شـكل شـركات مسـاهمة وأن تكون الأسهم 
إسـمية ومملوكة للمصريين وحدهم ولا يقل رأس 
مال الشـركة المدفـوع عن مليون جنيـه «190 ألف 
دولار تقريبـا» لإصدار صحيفـة يومية و250 ألف 

جنيه للأسبوعية و100 ألف جنيه للشهرية. 
وينـص القانـون أيضـا علـى أنـه لا يجـوز أن 
تزيـد ملكيـة الشـخص وأفـراد أسـرته وأقاربـه 
حتـى الدرجة الثانية في رأس مال الصحيفة على 
10 ٪». وبينمـا لا يمنع القانـون الصحافيين من 
امتلاك حصص في الصحف إلا أن المجلس الأعلى 
للصحافـة وهـو الجهة المنوط بهـا منح تراخيص 
الصحف يمنـع أن يكون رئيس التحرير مشـاركا 
فـي الملكيـة. وسـبق أن أوقـف ترخيـص جريدة 
«الشـروق» اليوميـة قبل صدورها بسـبب ملكية 
الصحفيين سلامة أحمد سلامة وحسن المستكاوي 

لبعض الأسهم في الصحيفة ولم يسمح بصدورها 
إلا بعد تنازلهما عن حصصهما لآخرين. 

وقال المحامي والناشط الحقوقي نجاد البرعي 
لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د. ب.أ) إنه يـرى الأمر 
«ظالمـا» من الأسـاس وأنـه يجـب أن تطلق حرية 
إنشـاء الصحـف وأن يكـون مـن حـق الصحافي 
تملـك أسـهم فيهـا لأن التجربة تثبـت مدى نجاح 
ذلك في صحف كبرى بينها «لوموند» الفرنسية. 

بينمـا قال الكاتب عبداللـه كمال رئيس تحرير 
صحيفـة ومجلـة «روزاليوسـف» إن القانـون لا 
يميز بـين الصحافـي وغيـره في ملكيـة الصحف 
وإنمـا يضـع اشـتراطات محـددة تتعلـق بعـدد 
الأسهم ونسبتها، مشـيرا إلى أن هناك صحافيين 

مصريين لديهم أسهم في صحف يديرونها.
حمايـة  أن  يعتقـد  لا  شـخصيا  أنـه  وأوضـح 
حريـة الصحافـة تكون بـأن يمتلـك الصحافيون 
مؤسسـاتهم وإنمـا مـن خـلال الالتـزام بقواعـد 
المهنـة والتأكيـد على الدقـة والمصداقيـة حتى مع 
اختلاف الآراء. وأشـار إلى أنه في مختلف أنحاء 
العالـم ليس من الضـروري أن يمتلـك الصحافي 

المؤسسـة التـي يعمل بها لكي يحافـظ عليها «لأن 
إصـدار الصحـف بـات صناعة معقـدة لا يفترض 
فـي الصحافيـين أنهـم يملكـون القـدرات اللازمة 
لإدارتهـا».  مـن جهتـه هاجـم الناشـر المصـري 
المعـروف هشـام قاسـم قانـون تنظيـم الصحافة 
قائـلا إنـه «قانون اشـتراكي قـديم لم يعـد يخدم 
سـوى الإقطاعيـين الجـدد فـي الاسـتحواذ على 

الصحافة المصرية» حسب تعبيره. 
وكتـب الدكتور عمرو الشـوبكي الخبير بمركز 
الأهـرام للدراسـات السياسـية والاسـتراتيجية 
في مقـال بصحيفـة «المصـري اليوم» يـوم الأحد 
الماضـي قال فيها: «أصبحنا أمام تسـاؤلات كبرى 
حان وقت مناقشـتها حول علاقة الصحافة برأس 
المـال والقواعـد التي يجب أن تحكـم هذه العلاقة 
والقيود القانونية التي مازالت تحرم الصحافيين 

من امتلاك أسهم في الصحف». 
وأشـار الشـوبكي إلـى أن هناك صحفـا عالمية 
كبرى مملوكة لمحرريها ولآلاف المواطنين من خلال 
الأسهم «وتحميها ترسـانة من القوانين والقواعد 

المنظمة للعلاقة بين المالك والمحررين». 

الخرطوم – «القدس العربي» 

بخيت: حسن  كمال  – من 

بدأ الفريق الدولي لمراقبة الاستفتاء 
السـابق  التنزانـي  الرئيـس  برئاسـة 
مـع  مُباحثـات  أمـس،  ماكبـا  بنيامـين 
المسـؤولين فـي الخرطوم تمهيـداً لبدء 
وصـل  الـذي  الوفـد  وأجـرى  مهمتـه. 
الخرطـوم أمـس الأول، مباحثـات مـع 
علـي عثمـان محمـد طـه نائـب رئيس 
اقامـة  خلالهـا  مـن  جـدد  الجمهوريـة 
والإلتـزام  موعـده  فـي  الاسـتفتاء 
نزيهـاً  يكـون  ان  بشـرط  بنتائجـه، 
وشفافاً، وفي السياق اطلع علي كرتي 
وزير الخارجيـة الوفد على الترتيبات 
بشـأن  الحكومـة  أنجزتهـا  التـي 
الاسـتفتاء والوضـع بشـأن القضايـا 

محل الخلاف. 
وقـال كرتـي، إنّ الوفـد طلـب بـذل 
كل الجهـود الممكنـة والمطلوبة لضمان 
مؤكـداً  ونزاهتـه،  الاسـتفتاء  حريـة 
أن حكومـة بـلاده سـتعترف بنتائـج 
الاستفتاء إذا طابقت المعايير المطلوبة 
للمصداقية. وأعلن اسـتعداد الحكومة 
المراقبـة  الكامـل مـع فريـق  للتعـاون 
الدولـي للقيـام بواجباتـه وتوفير كل 
متطلباتـه للوصول إلـى نتائج نزيهة 

في الاستفتاء.
مـن جانبـه أكـد ماكبـا للصحَافيين 

أمس، إلتزام فريقـه بتنفيذ الواجبات 
وتنظيـم  مراقبـة  فـي  بـه  المناطـة 
فـرق المراقبـة الدوليـة بالتعـاون مـع 
برنابـا  رفـض  ذلـك  إلـى  الحكومـة، 
بحكومـة  الإعـلام  وزيـر  بنيامـين 
الجنـوب، التحذير الذي أطلقه الزعيم 
الليبـي معمر القذافي خلال قمة سـرت 
إنّ  فيـه  وقـال  الأفريقيـة،  العربيـة 
عـدوى الانفصال قد تنتقـل إلى القارة 
الأفريقية. وقـال برنابـا إنّ أفريقيا لم 
تنقسـم عندما نالت أريتريا استقلالها 
عـن أثيوبيـا.  مـن جانبـه قـال د. لام 
أكول رئيس الحركة الشعبية «التغيير 
ستسـقط  المواطنـة  إن  الديمقراطـي» 
حـال الانفصـال، وأضـاف فـي حـوار 
مع تلفزيـون النيل الازرق السـوداني 
مسـاء أمـس أن ما ذكـره د. كمال عبيد 
وزير الاعـلام بشـأن المواطنة صحيح 
ولا غبار عليه مـن الناحية القانونية، 
الى ذلك ذلك أشـار أكول إلى أن هنالك 
الحركـة  دخلـت  المجموعـات  بعـض 
مـع  حسـاباتها  لتصفيـة  الشـعبية 
المؤتمـر الوطني، وقـال: بعض الناس 
يريدون اسـتغلال الحركـة لاغراضهم 

الشخصية.
الـى ذلـك قالـت صحيفة واشـنطن 
تايمـز إن الولايـات المتحـدة أنفقت ما 
يربو على 31 مليون دولار على برنامج 
لإنشـاء وتدريـب قـوات للشـرطة في 
جنـوب السـودان علـى مـدى العامين 

واشـنطن  أن  وأضافـت  الأخيريـن، 
تأمـل أن تضطلـع هذه القـوات بتأمين 
إجـراء اسـتفتاء «سـلمي» فـي ينايـر 
المقبـل، وأقـرت الصحيفـة ـ المعروفـة 
بميولهـا اليمينيـة المتطرفـة ـ أن قـوة 
الشـرطة التـي وصفتها بأنهـا «وليدة 
وغير متمرسـة» تفتقر إلى القدرة على 
الحيلولـة دون انزلاق الجنوب مجددا 

في أتون حرب أهلية». 
مسـؤول  إلـى  الصحيفـة  ونسـبت 
بـإدارة أوباما طلب منها عدم الكشـف 
عـن اسـمه «حتـى يسـتطيع التحدث 
بحرية عن جهود أمريكا في السودان»، 
القـول إن الالتـزام بقيـام الاسـتفتاء 
في موعـده المحدد سـيكون فـي نهاية 
المطاف «قـرارا سياسـيا» وليس قرارا 

يستند على الوقائع على الأرض.
ويقوم نحو عشـرة ضباط شـرطة 
أمريكيين بمساعدة بعثة الأمم المتحدة 
فـي السـودان (يونميس) فـي تدريب 
جهاز شـرطة جنوب السـودان، الذي 
تتمثـل مهامـه الأساسـية فـي توفيـر 

الأمن أثناء عملية الاستفتاء. 
وقد أنفقـت الولايـات المتحدة 15.4 
مليون دولار في العام المالي 2009 و16 
مليـون دولار أخـرى فـي العـام المالي 
2010 على البرنامج المذكور. وكشـفت 
واشـنطن تايمز كذلك عـن أن الرئيس 
الأمريكـي بـاراك أوبامـا طلـب زيـادة 

المبلغ للعام المالي 2011. 

حكومة جنوب السودان تنتقد 
تصريحات القذافي حول الانفصال

الخرطوم – «القدس العربي» 

بخيت: حسن  – كمال 

الرسـميين  الوفديـن  بـين  المفاوضـات  أمـس،  تواصلـت 
للحكومـة والحركة الشـعبية حـول قضية أبيـي بالعاصمة 
الأثيوبية أديـس أبابا. وقال السـفير الدرديري محمد أحمد 
الناطق الرسـمي باسـم الوفـد الحكومي للمركز السـوداني 
للخدمـات الصحافية أمس، إنّ المفاوضات ما زالت مسـتمرة 
بـين الطرفين حـول أبيـي، وأضـاف أن الوسـاطة الأمريكية 
داً تمسـك وفد  ما زالت تسـعى لتقريـب وجهات النظـر، مُؤكِّ

المؤتمر الوطني بمشاركة المسيرية في استفتاء أبيي.

وأكـد الدرديـري، أنّ الوسـيط الأمريكـي تقـدم بمقتـرح 
إضافي بسبب صلابة الموقف الحكومي يمنح حق التصويت 
لكل من يقيم في المنطقة لأكثر من نصف العام يكون من حقه 
التصويت في الاسـتفتاء، وقـال إنّ الاقتراح مقبـول إجمالاً 
لوفد الحكومة، بيد أنه أشـار إلى أنه لا تـزال التفاصيل غير 
واضحـة، وكشـف أنّ الوسـيط تقـدّمَ بمقتـرح خـارج إطار 
الاسـتفتاء لإحساسـه بـأن العملية بهذا الشـكل لا تسـاعد 
في اسـتقرار المنطقـة، بجَانـب تَقديمه لمقترحـات مختلفة لا 
تـزال قيـد البحث بين الأطـراف كافة ومطروحـة على مائدة 
التفـاوض، وأشـار إلـى أن الوسـيط الأمريكـي كان منحازاً 
لموقـف الحركـة ولكنه انتقل الـى خانة أفضل وأقـل انحيازاً 

بحسب الدرديري.

تواصل مفاوضات ابيي بأديس ابابا
وامريكا تدفع بمقترحات جديدة

وفـاء  شـكت  أ:  ب  د  ـ  الريـاض   ■
الشـهري، زوجـة الرجـل الثانـي فـي 
تنظيـم مـا يسـمى بــ «قاعـدة الجهاد 
فـي جزيـرة العـرب» الـذي يتخـذ من 
اليمـن منطلقا لأعماله سـوء أوضاعها 
المعيشـية فـي اليمـن وأحـوال أبنائها 
الثلاثـة التـي وصفتهـا بأنهـا صعبـة، 
خاصة أنهم يقيمـون في منزل وضعوا 
فيـه كالسـجناء في مكان غيـر معلوم، 

على حد قولها.
 وكشـفت والـدة وفـاء، فـي اتصال 
هاتفي مع صحيفة «عكاظ» السـعودية 
نشـرته امـس الثلاثـاء، النقـاب عـن 
تلقيهـا مكالمة هاتفية مـن ابنتها أواخر 

شـهر شـعبان الماضي، اي قبل اكثر من 
شـهرين، صرحت فيها بسـوء أحوالها 
وأبنائهـا الثلاثـة والظروف المعيشـية 
والحياتيـة الصعبـة التـي يواجهونها 
في اليمن وأنه لا يسـمح لهـم بمغادرة 

المنزل الذي يقطنونه. 
وذكـرت والـدة وفـاء أن المكالمـة مع 
ابنتهـا (المعروفة لـدى اعضاء القاعدة 
بلقب أم هاجر الأزدي) استغرقت زهاء 
عشـر دقائـق لينقطع الاتصـال بينهما 
علـى نحو مفاجـئ، في حين لـم تعاود 
الابنة الاتصال مجددا منذ ذلك الحين. 

الأخيـر  الاتصـال  أن  الام  وأفـادت 
مـن ابنتهـا كان بهـدف الاطمئنان على 

صحة والدتها والسـؤال عـن أحوالها. 
وكانت وفاء الشـهري اختفت من منزل 
أسـرتها المقيمة بحي النسـيم (شـرقي 
الريـاض) يوم الثاني عشـر مـن آذار/

مـارس 2009 حيث اصطحبـت أطفالها 
الثلاثـة وتوجهت لجنوب المملكة حيث 
التحقت هناك بزوجها سـعيد الشهري 
قبـل أن تنتقـل الـى اليمـن. وأكـدت أم 
هاجـرالأزدي لوالدتها خـلال الاتصال 
أن أبناءهـا الثلاثـة يعيشـون برفقتها 
ولـدى  فيـه.  تقيـم  الـذي  المـكان  فـي 
استفسـار والدتها عن مكان الإقامة في 
اليمـن، أجابت وفـاء «نحـن في أرض 

الله» دون أن تحدد المكان. 

■ القاهرة ـ  رويترز: قال حزب الوفد المصري المعارض امس إنه 
سـيقدم 172 مرشـحا لانتخابات مجلس الشـعب التي ستجرى في 
تشـرين الثاني نوفمبر المقبل موجها ضربـة جديدة لدعوة لمقاطعة 
الانتخابات وجههـا إلى الأحزاب والجماعات السياسـية المعارضة 

المرشح المحتمل للرئاسة محمد البرادعي.
وقال رئيس الحزب السيد البدوي شحاتة في مؤتمر صحافي 
إن المرشـحين بينهم 15 امرأة وإن أسـماءهم ستنشر في صحيفة 
الوفد الناطقة بلسـان الحزب خلال يومين. وأضاف أن مرشـحي 
الحـزب سـيخوضون الانتخابـات فـي 27 محافظـة مـن بـين 29 
محافظـة في مصـر. وكانـت الجمعيـة العمومية للحـزب وافقت 
في أيلول سـبتمبر بأغلبية 504 أصـوات مقابل 407 أصوات على 

خوض الانتخابات.
وكان الحـزب مـن بـين أربعـة أحـزاب طالبـت الحـزب الوطني 
الديمقراطـي الحاكـم بضمانـات لنزاهـة الانتخابـات لكـن الحزب 
الوطني قال إن الضمانات متوافرة في وجود اللجنة العليا المشرفة 

على الانتخابات ووجود إشراف قضائي جزئي.
وطالـب البرادعي وسياسـيون معارضـون آخـرون بضمانات 
لنزاهـة الانتخابـات تشـمل إشـرافا قضائيـا كاملا وإشـرافا دوليا 
علـى الاقتراع وإنهـاء حالة الطوارئ القائمة فـي البلاد منذ اغتيال 

الرئيس أنور السادات برصاص متشددين إسلاميين عام 1981.
وقدمت عضو اللجنة العليا لحزب الوفد إجلال رأفت اسـتقالتها 

من مناصبها القيادية في الحزب أمس الاثنين قائلة إن المشـاركة في 
الانتخابات في غياب الضمانات التي يطالب بها معارضون من أبرز 
أسباب الاسـتقالة. وقالت جماعة الإخوان المسلمين كبرى جماعات 
المعارضة يوم السـبت إنها ستقدم أكثر من 150 مرشحا للانتخابات 

موجهة ضربة لدعوة البرادعي للمقاطعة.
وطالـب البرادعـي الـذي عـاد إلـى مصر للعمـل بالسياسـة في 
شـباط/فبراير الماضـي بعد 12 عامـا قضاها مديـرا للوكالة الدولية 
للطاقـة الذرية في فيينا الجماعات والأحزاب السياسـية المعارضة 

بمقاطعة الانتخابات إلا إذا قدمت الحكومة ضمانات نزاهتها.
وقـال البرادعـي إنه مسـتعد لخـوض انتخابات الرئاسـة التي 
سـتجرى العام المقبل إذا توافرت تلك الضمانات بجانب إزالة قيود 

على ترشيح المستقلين للمنصب.
وفـاز حزب الوفد وهـو حزب ليبرالي بسـتة مقاعـد في مجلس 
الشعب في انتخابات عام 2005 وانضم إليه منذ ذلك الوقت خمسة 
مـن أعضاء المجلـس المكون مـن 454 مقعـدا لكن محللـين يتوقعون 
أن يفـوز هذا العام بعـدد أكبر من المقاعد مسـتفيدا من تضييق على 
جماعـة الإخوان المسـلمين التـي شـغلت 88 مقعدا فـي الانتخابات 
الماضية. ويخـوض أعضاء جماعـة الاخوان المسـلمين الانتخابات 
العامة كمستقلين تفاديا لحظر مفروض على الجماعة منذ أن نسبت 
إليهـا فـي عـام 1954 محاولـة لاغتيال الرئيـس الراحـل جمال عبد 

الناصر. 

ذكـرت  اي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■
صحيفـة مصريـة امـس ان نيابـة أمن 
الدولـة العليـا فـي مصـر تحقـق مـع 
نحو 12 شـخصا مـن بينهم اسـترالي 
وعراقيـان ومغربـي ومصريـان بتهم 
فـي  الشـيعي  المذهـب  بنشـر  تتعلـق 

مصر.
وقالـت صحيفة «المصري اليوم» ان 
الأمـن المصـري وجـه للمجموعة ومن 
بين أعضائها الكاتب والناشط المصري 
الشـيعي صالح الوردانـي تهما تتعلق 
بسـب ولعن الصحابة وازدراء المذهب 

السني.
التـي قدمهـا الأمـن  ووفقـا للأدلـة 
والتـي نشـرتها «المصري اليـوم» فان 
المتهمـين اقروا خـلال التحقيـق بأنهم 
يعترفـون بخلافـة علي بـن أبي طالب 
فقـط ولا يعترفـون بخلافـة الخلفـاء 

الراشدين الذين تولوا الخلافة قبله.

وتقول الصحيفـة ان المتهمين اقروا 
بـان خلافـة علـي «خلافـة إلهيـة» في 
الراشـدين  الخلفـاء  خلافـة  ان  حـين 
الذين سـبقوه أبو بكـر الصديق وعمر 
بن الخطـاب وعثمان بن عفان «خلافة 

بشرية».
واسـتنادا للصحيفـة فـان النيابـة 
وجهـت الاتهـام أيضـا الـى مغربي من 
ضمـن المجموعـة اسـمه أحمـد حسـن 
اليمانـي كونـه المهـدي المنتظـر الـذي 
الشـيعة. وكانـت صحـف  بـه  يؤمـن 
اسـترالية ذكرت ان مواطنا اسـتراليا 
هـو صفاء العوادي اختفى في القاهرة 
نـدوة  فـي  مشـاركته  مـن  أيـام  بعـد 
حواريـة تلفزيونيـة علـى قنـاة صفا. 
وذكـرت «المصري اليـوم» ان العوادي 
فـي  اعتقلـوا  والمغربـي  والعراقيـين 
مطـار القاهرة أثناء محاولتهم مغادرة 

مصر. 

زوجة الرجل الثاني في «قاعدة جزيرة العرب»:
اعيش واولادي كالسجناء في اليمن حزب الوفد المصري سيقدم 172

 مرشحا لانتخابات مجلس الشعب 
صحيفة: النيابة المصرية تحقق مع مجموعة 
شيعية بتهم نشر المذهب الشيعي وازدراء السنة

■ رفـح (قطاع غزة)- أ ف ب: يسـوق احـد العمال 
بقرة موصومة بختم اسرائيلي في طريقها الى الاراضي 
المصرية عبر احد الانفاق المنتشرة على الحدود المصرية 
الفلسـطينية والتـي بات بعضهـا يسـتعمل «لتصدير» 
البضائـع من قطاع غزة الـى مصر بعد تخفيف الحصار 

الاسرائيلي المفروض على القطاع.
وبعد ان كانت هذه الانفاق المنتشرة في منطقة رفح 
الحدوديـة مصـدرا لتوريد احتياجـات الغزيين في ظل 
الحصار الاسـرائيلي اقتصرت تجارتها منذ تخفيفه في 
يونيو/حزيران الماضي على اسـتيراد مواد البناء التي 
ما زالت اسـرائيل تحظر دخولها الا ضمن مشاريع تنفذ 

باشراف منظمات دولية اضافة الى الوقود. 
وفـي ظـل كسـاد «الاسـتيراد» عمد بعـض اصحاب 
الانفاق منذ فترة قصيرة الى استعمالها لتصدير بعض 
انواع المواشـي والبضائع الاسرائيلية، بل والمستوردة 
ايضـا عبـر المعابر الاسـرائيلية، الى مصـر، اضافة الى 
بعـض المـواد الخـام المحليـة التـي يعـاد تصنيعها في 

المصانع المصرية. 
ابـو جميـل المشـرف على النفـق هاتف نظيـره على 
الجانـب المصـري ليبلغه ان يسـتعد لاسـتلام عدد من 

الابقار المستوردة من اسرائيل والتي يطلق عليها ابقار 
«زريعة» تستخدم في التناسل. 

وبينمـا يقـوم عمالـه بنقل عشـرات الاكيـاس التي 
تحتوي على جلود الحيوانات يوضح الرجل (45 عاما) 
«تحولت تجارتنا منذ تخفيف الحصار الاسرائيلي الى 
التصديـر الى مصـر فمثلا التجـار المصريـون يطلبون 
المواشـي الاسـرائيلية لتهجينهـا بالمواشـي الموجودة 

لديهم لتحسين نوعيتها وزيادة نسلها». 
الدوليـة  الاسـرة  مـن  بضغـط  اسـرائيل  وخففـت 
الحصـار الـذي فرضتـه على قطـاع غزة فـي حزيران/
يونيـو 2006 بعد خطـف جندي اسـرائيلي على حدود 
القطـاع وتم تعزيـزه عندمـا سـيطرت حمـاس الحكـم 

بالقوة بعد ذلك بعام. 
وجـاء القرار الاسـرائيلي بعد الهجوم الذي شـنته 
البحريـة الاسـرائيلية علـى اسـطول الحريـة المحمـل 
بالمساعدات الانسانية في 31 ايار/مايو قبالة السواحل 
الفلسـطينية، واسـفر عن مقتل تسـعة اتراك من ركاب 

السفينة ما اثار استنكارا واسعا في العالم. 
ويضيـف الرجل «نصدر لهم كل شـيء من المواشـي 
الى القهـوة الاسـرائيلية الصنـع وبنطلونـات الجينز 

المسـتخدمة او ذات الموديـلات القديمـة فـي اسـرائيل 
وحتى اجهزة الاتصالات اللاسلكية». 

كما يقوم اصحاب الانفاق بحسب ابو جميل بتصدير 
«المـواد الخـام المحلية التـي تجمع في غزة مـن الخردة 
كالنحاس والالمنيوم وبطاريات السـيارات المسـتهلكة 

التي يقومون باعادة تصنيعها في مصانعهم». 
وفـي نفق اخـر يوجه الشـاب ابو احمـد زعرب (30 
عاما) عماله لتصدير عشـرات الصناديق من الصابون 
الاسـرائيلي ومثبت الشـعر المسـتورد مشـيرا الى انه 
صدر الـى مصر خـلال الاسـبوعين الماضيـين «الدجاج 
والحمام ومسـتحضرات التجميل والملابس المستوردة 

من تركيا والصين». 
كما ارسـل الى الجانب المصري شحنات من الفواكه 
موضحـا ان نقلها لا يسـتغرق «اكثر من عشـر دقائق». 
ويعزو الاقبـال المصري على هذه المنتجات بكون «كثير 
مـن الفواكـه التي تصلنا عبـر المعابر الاسـرائيلية غير 

موجودة في مصر وان وجدت فاسعارها اغلى». 
ويتقاضـى زعـرب 200 شـيكل (60 دولارا اميركيـا) 
دولار   300 الـى  و150  دواجـن  قفـص  كل  نقـل  مقابـل 

اميركي على كل طن بضائع. 

وبفضل انفتاح تجارة الانفاق على التصدير استطاع 
رجل الاعمال ادهم الذي يملك محلا للمفروشـات واخر 
للملابس المستوردة في مدينة غزة «مضاعفة» ارباحه. 
ويقـول ادهـم انـه بـات يلبـي احتياجـات السـوق 
الغزي اضافـة الى طلبات زبائنه مـن التجار المصريين 
«الذيـن اصدر لهـم كميات كبيـرة من اغطيـة ومفارش 
السـرير والملابس الجاهزة التي اسـتوردها من تركيا» 

عبر المعابر الاسرائيلية. 
وبحسـب ادهم فان اسعار البضائع الاجنبية المنشأ 
القادمـة من غـزة تعتبـر مغريـة للتجـار المصريين لان 
«الحكومة المصرية تفرض ضرائب وجمارك عالية على 
البضائع المستوردة في محاولة منها لتشجيع الصناعة 

المحلية». 
ويحـرص رجـل الاعمـال الغـزي هـذا علـى تحقيق 
هامـش ربح كبير في كل شـحنة يرسـلها الـى الاراضي 
المصريـة خشـية تكبـد خسـائر فادحـة حـال تم ضبط 

احداها من قبل الجمارك المصرية. 
ويؤكـد ادهـم ان «المفـرش الـذي يكلفني 40 شـيكلا 
(حوالـي 11 دولارا) ابيعه للتاجر المصري باكثر من 90 

شيكلا (25 دولارا)». 

■ جنيف - د ب أ: حافظت الدول الاسكندنافية على 
المراكز الأولـى في التقرير العالمي الـذي يقيس الفجوة 
بـين الجنسـين لعـام 2010 والـذي يصـدر عـن المنتدى 
والنرويـج  آيسـلندا  واحتلـت  العالمـي.  الاقتصـادي 
وفنلندا والسويد المراكز الأولى في التقرير الذي يرصد 
المسـاواة بين الرجل والمـرأة في 134 دولـة. وتراجعت 
ألمانيـا من المركز الــ 12 العـام الماضي إلـى المركز الـ13 

هذا العام. 
وأشـار التقريـر إلـى التحسـن في أوضاع مسـاواة 
المرأة فـي ألمانيا خاصة في مجال العمـل ولكن التراجع 
فـي القائمـة سـببه أن بعض الـدول الأخرى تحسـنت 

بشكل أسرع وأفضل من ألمانيا. 
وجاءت الولايات المتحدة في المركز الـ 19 وهو تقدم 
كبير تحققه الولايات المتحدة خلال السـنوات الخمس 

الماضية التي يرصدها التقرير. 
وأرجـع التقرير هذا التقدم في الولايات المتحدة إلى 
وجود العديد من النسـاء في الحكومة الحالية وتراجع 

الفروق في الدخل بين الرجل والمرأة. 
أما فرنسـا فجاءت في المركز الــ46 في التقرير الذي 
أشار إلى تراجع عملية المساواة بين الجنسين في البلاد 
بسـبب تراجع أعـداد النسـاء اللاتي يتقلـدن مناصب 
وزاريـة خلال الــ 12 شـهرا الأخيـرة. وشـمل التقرير 

134 دولـة يعيـش فيها ما يزيـد على 93 ٪ من سـكان 
العالم، بحسـب القائمين على التقرير. ويبحث التقرير 
وضع المساواة بين الرجل والمرأة في المجال الاقتصادي 
بمعنـى المسـاواة فـي الأجـور والمكافآت والفـرص في 

الترقي الوظيفي. 
ويبحث التقرير كذلك أوضاع الرجال والنسـاء فيما 
يتعلـق بالإمكانيـات المتاحـة للحصـول علـى التعليـم 
السياسـية  والمشـاركة  المهنـي  والتدريـب  الأساسـي 

والأوضاع الصحية ومتوسطات الأعمار. 
وحصلـت معظم الـدول الأفريقية والإسـلامية على 
مراتب متأخرة في القائمة التي جاءت اليمن في ذيلها. 

ويسـتند التقريـر الخاص بعـام 2010 علـى بيانات تم 
تجميعها خلال الأعوام الخمسة الماضية. 

فـي  المشـاركات  إحـدى  زهيـدي  سـعدية  وقالـت 
التقرير:»اكتشفنا أن 86 ٪ من إجمالي 114 دولة تعمل 

من أجل تحقيق المزيد من المساواة». 
وأضافـت زهيدي أن تقرير هـذا العام أثبت أن 
آيسـلندا والنرويـج وايرلندا تواصـل التقدم من 
عام لآخر كما رصد تقدما في أوضاع المساواة بين 
الرجل والمرأة في بعض الدول التي تحتل النصف 
أنغـولا وبنغلاديـش  القائمـة مثـل  الأخيـر مـن 

والإمارات. 

بعد تخفيف الحصار وتراجع الاستيراد.. انفاق غزة تصدر البضائع الى مصر

تقرير دولي: الدول الاسكندنافية الأفضل في تحقيق المساواة بين الجنسين واليمن في ذيل القائمة 

■ صنعـاء - يـو بـي اي: أعلن مصـدر رسـمي يمني عن 
شـن السـلطات حملة اعتقالات امس الثلاثاء طالت نحو 20 
شـخصا يشـتبه في تورطهم في انفجارين وقعا مساء امس 
الاثنـين في نـادي الوحـدة الرياضي في مدينة عـدن، وذلك 

قبل اسابيع من استضافة المدينة لمونديال «خليجي 20». 
وقـال المصـدر فـي تصريـح «ان حملـة الاعتقـالات طالت 
أشـخاصاً في محيط نادي الوحدة وان التحقيقات الجارية 
مع سبعة منهم كشفت عن اعتقال البقية وعددهم 13 معظمهم 
ينتمون لتنظيم «قاعدة الجهاد في جزيرة العرب» و»الحراك 

الجنوبي» الذي يدعو لانفصال الجنوب عن الشمال.
واسـفر انفجـاران وقعا امـس الاثنين في نـادي الوحدة 
الرياضـي بمدينـة عـدن، كبـرى مـدن الجنوب، عـن مقتل 3 

أشخاص وجرح 14 آخرين. 
وفـي السـياق ذاته، نشـر الجيش اليمني امـس عددا من 
وحداته العسـكرية في الطريق بـين مدينة تعز ومدينة عدن 
المقرر ان تسـتضيف مونديال «خليجي عشـرين» الآلاف من 
العسـكر لتأمـين الطريق بـين المـدن اليمنية بعـد مواجهات 
اسـتمرت يومـين مـع مسـلحين قبليـين يتبعـون «الحـراك 

الجنوبي» أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.
يشـار الـى ان مـن المقـرر ان يسـتضيف اليمـن مونديال 
خليجـي 20 في تشـرين الثاني نوفمبر المقبـل رغم تحفظات 
بعـض دول الخليـج عـن اقامـة البطولة فـي اليمن بسـبب 
مـا تشـهده مـن قلاقل أمنيـة يقـف وراءهـا كل مـن القاعدة 

والحراك.

حملة اعتقالات تطال مشتبهين بانفجارات
استهدفت ناديا رياضيا في مدينة عدن 

قاضٍ يتنحى عن نظر قضية محاولة 
اغتيال شقيق نائب الرئيس اليمني 

■ صنعــاء - يو بي اي: أعلن قاضــي محكمة امن الدولة 
في مدينة عدن، كبرى مدن الجنوب، امس الثلاثاء تنحيه عن 
قضية محاولة اغتيال شقيق نائب الرئيس اليمني احتجاجاً 

على رفض المخابرات احضار المتهمين. 
وقال مصدر قضائي ليونايتد برس انترناشونال «تنحى 
اليوم القاضــي محمد الأبيض عن النظر فــي قضية المتهمين 
باســتهداف وكيل الأمــن السياســي اللواء هــادي منصور 
شــقيق نائــب الرئيــس اليمنــي احتجاجا على رفــض الأمن 
السياســي للمــرة الخامســة إحضــار المتهمين منذ خمســة 
أشــهر». وعــزا المصدر قيــام القاضي الأبيــض بالتنحي عن 
النظــر في القضية بســبب التجاهل المتعمــد للقضاء من قبل 

أجهزة الأمن السياسي، ومخالفته لقرارات المحكمة.
يذكــر أن المتهمــين باســتهداف المســؤول الأمنــي ســبق 
أن أصــدرت المحكمــة قــراراً بالإفــراج عنهمــا إلا أن الأمــن 
السياسي رفض ذلك وتم نقلهما من السجن العام إلى سجن 

المخابرات.

السفارة الألمانية في صنعاء تلغي 
الاحتفال بذكرى الوحدة الألمانية 

■ صنعاء - د ب أ: ألغت السفارة الألمانية في صنعاء 
الحفـل المقـرر للاحتفـال بمـرور 20 عاما علـى الوحدة 

الألمانية بسبب توتر الأوضاع الأمنية في اليمن. 
وعلى الرغم من استبعاد الدبلوماسيين الألمان وقوع 
«هجوم إرهابي» أثنـاء الحفل، إلا أن الخوف من تدافع 
مئـات الضيوف في ظـل حالة العصبيـة إزاء الأحداث 

الأخيرة جعل السفارة تفضل الغاء الحفل. 
وذكرت مصادر دبلوماسـية ألمانية امس الثلاثاء أن 
الخوف من وقوع أصوات أي انفجار أو ما شابه بالقرب 
من مكان الحفل الذي كان مقررا له مسـاء اول من امس 
الاثنـين جعل أعضـاء السـفارة يدرسـون الاحتمالات 
بحدوث حالة مـن الهلع قد تؤدي إلـى تدافع الضيوف 

في كل اتجاه، خاصة وأن فناء السفارة ضيق نسبيا. 
وكانت السـفارة قد وجهت الدعوة لفرقة موسـيقية 
ألمانيـة لاحيـاء الحفـل، غيـر أن الغاء الحفـل وتجميد 
رحـلات الخطـوط الألمانيـة (لوفتهانزا) بشـكل مؤقت 

حال دون حضور الفرقة. 

د. محمد بديع
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بغداد ـ «القدس العربي»:

من ضياء السامرائي:
توقـع نائب القائـد العـام للعمليات فـي الجيش 
الامريكـي الفريق روبرت كون، الثلاثاء، أن يسـعى 
تنظيـم القاعـدة إلـى شـن هجمـات كبيـرة خـلال 
بعـض المناسـبات المقبلة ومنها الإعلان عن تشـكيل 
الحكومـة، مرجحـاً أن تغيـر القاعـدة اسـتراتجية 

هجماتها في البلاد خلال الفترة المقبلة.
وقـال كون في حديث لـقناة السـومرية العراقية 
إن «عـدم قيـام تنظيم القاعـدة بهجمـات عنيفة منذ 
تاريـخ الخامـس والعشـرين مـن شـهر آب الماضـي 
يشـير إلى أنه يخطـط لهجوم خلال حدث سياسـي 
مهـم مثل الإعـلان عن تشـكيل الحكومـة»، مبيناً أن 
«الجيـش الامريكي قلق من عدم قيام القاعدة بشـن 
هجمـات خـلال هذه الفتـرة خصوصـاً أنهـا لا تزال 

تمتلك قدرات على تنفيذها».
وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية محمد 
العسـكري كشـف   عن معلومـات اسـتخبارية تفيد 
بوجود نوايا لتنظيم القاعدة بشـن هجمات جديدة 
ضـد أماكن إسـتراتيجية ومشـاريع البنـى التحتية 
في العاصمة بغداد بأسـاليب مختلفة، مؤكداً اتخاذ 

الإجراءات اللازمة لإحباط تلك المخططات.
وأضاف كون أن «القاعدة تهدف حالياً إلى تهديم 
البنـى التحتيـة للعـراق والأنشـطة الاقتصاديـة»، 
مشـيراً إلى أن «عدداً كبيراً من المستثمرين وشركات 
النفـط المهمـة يريـد المجيء إلـى العراق لكـن إطلاق 

الصواريخ واسـتمرار العمليات الإرهابية يؤثر على 
هـذه الخطوة». ولفـت نائب القائد العـام للعمليات 
في الجيـش الامريكي إلـى أن «زيادة أعمـال العنف 
في شـهر رمضان الماضي كان محاولة من الجماعات 
المسـلحة للتأثيـر على انسـحاب القـوات الامريكية 

نهاية شهر آب الماضي».
 سياسـيا، كشـف القيادي فـي القائمـة العراقية 
فتاح الشـيخ عن نية قائمته تقديم  سيناريو حقيقي 
وجديـد لتشـكيل الحكومـة الاسـبوع المقبـل. وقال 
الشـيخ: ان الاسـبوع المقبل سيشـهد تقـديم القائمة 
العراقية سيناريو حقيقيا وجديدا لتشكيل الحكومة 
المقبلـة مؤكداً سـعي اللجنة التفاوضية فـي القائمة 

العراقية الى هذا الامر. 
واضـاف بـان مـن المرجـح ان تعـود المباحثـات 
بـين القائمـة العراقية وائتـلاف دولة القانـون بعد 
القطيعـة بينهمـا مشـيراً الـى ان موضـوع تقاسـم 
السـلطة بـين القائمتين غير دسـتوري مسـتبعداً ان 
يقوم الائتلافان بالاتفاق على شـيء غير دسـتوري 
الحكومـة  اداء  علـى  سـلبيا  ينعكـس  وبالنتيجـة 
لرئاسـة  المالكـي  نـوري  ترشـيح  وتم  القادمـة. 
الحكومـة بحضـور مجموعـة مـن الكتـل والاحزاب 
التي تشـكل التحالف الوطني وفـي مقدمتها إئتلاف 
دولة القانون وتيار الأحـرار الممثل للكتلة الصدرية 
وتيـار الإصـلاح الوطنـي برئاسـة رئيس الـوزراء 
السابق ابراهيم الجعفري والمؤتمر الوطني العراقي 
برئاسـة احمد الجلبـي ومنظمة بدر برئاسـة هادي 
العامري وهي احد فصائل المجلس الاعلى الاسلامي 
.. فيما تغيّب عن الاجتماع المجلس الأعلى الاسـلامي 

وحزب الفضيلة . وكشـف قيادي فـي دولة القانون 
بزعامـة نوري المالكي، الثلاثاء، عن أن زيارة رئيس 
الحكومـة المنتهية ولايته ستشـمل دمشـق والأردن 

وإيران، فيما توقع أن يقوم بزيارة إلى تركيا.
وقال القيـادي، إن «المالكي يعتـزم القيام بزيارة 
رسـمية إلـى كل من سـورية والأردن وإيـران، ومن 
المحتمـل أن تشـمل الزيارة أيضـاً تركيـا»، مؤكداً أن 
«تلـك الزيـارات هـي تلبية لدعـوات رسـمية تلقاها 

رئيس الحكومة من تلك الدول».
وأضـاف القيـادي الـذي طلـب عدم الكشـف عن 
اسـمه، أن «زيارة المالكي للأردن تهـدف إلى إيصال 
رسالة بأن الملك عبد الله الثاني يدعم ترشيح المالكي 
لولاية ثانية»، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.. 
وتعتبر زيارة المالكي المزمعة أول زيارة رسمية يقوم 
بها بعـد الانتخابات التي جرت في السـابع من آذار 
الماضـي، حيث كانـت زيارته الأخيرة فـي 20 كانون 

الأول 2009.
والتقـى وفد من الكونغـرس الأمريكي أعضاءً من 
ائتـلاف العراقيـة وذلك فـي المكتب الخـاص لنائب 
رئيـس الـوزراء والقيـادي فـي ائتـلاف العراقيـة 
السيد رافد العيساوي.  حيث تناول الاجتماع بحث 
موضوع حث أطراف العراقية على ضرورة التسريع 
فـي  تشـكيل الحكومة. من جانبه أكد السـيد أرشـد 
ألصالحـي النائب التركماني فـي ائتلاف «العراقية» 
عـن الجبهـة التركمانيـة العراقيـة، بـأن العراقيـة 
التغييـر  علـى  بالعمـل  العراقـي  الشـارع  وعـددت 
والسير نحو الأحسن ولن يتنازل عن هذه المطالب.

الواقـع  علـى  التركمـان  نظـرة  بخصـوص  امـا 

السياسـي فـي البـلاد، فقـال السـيد الصالحـي: إن 
يؤمنـون  العـراق  فـي  أساسـي  كمكـون  التركمـان 
بالمشـروع الوطني ولن يسـمحوا بأن تكون كركوك 

جزءا من الصفقات السياسية. 

المالكي يعتزم القيام بجولة تشمل سورية والأردن وإيران 

الجيش الامريكي: «القاعدة» تخطط لهجمات جديدة 
و«العراقية» ستقدم «سيناريو جديدا» لتشكيل الحكومة

نوري المالكي

عمـار  اعتبـر  أ:   ب  د   - القاهـرة   ■  
الحكيم رئيس المجلس الإسـلامي الأعلى 
فـي العراق أن الأزمة السياسـية الراهنة 
في بلاده، وتعطل تشـكيل الحكومة على 
مدار سـبعة أشـهر «مثلت احراجـا كبيرا 
للساسـة والقـوى السياسـية العراقيـة 
والفائـزة  الانتخابـات،  فـى  المشـاركة 

فيها». 
وتثير عملية تأخير تشـكيل الحكومة 
قلقـا كثيـرا لـدى العراقيـين، خاصـة مع 
انتهاء المهام القتاليـة للجيش الأمريكي، 
سـعي  مـن  عراقيـون  قـادة  حـذر  فيمـا 
الفـراغ  لاسـتغلال  مسـلحة  جماعـات 
السياسي بهدف إدخال العراق في دائرة 
العنـف الطائفـي مجـددا كالتـي عاشـها 

عامي 2006 و2007. 
أعرب الحكيم، في تصريحات ادلى بها 
عقب اسـتقبال الرئيس المصري حسـني 
مبارك له في القاهـرة امس الثلاثاء، عن 
أمله في أن تشـهد الأيام المقبلـة انفراجة 
العراقيـة  الحكومـة  تشـكيل  أزمـة  فـي 
الجديـدة، واتخاذ الاجراءات السـريعة 

في هذا الصدد. 

الصحيـح  «المدخـل  الحكيـم  وقـال 
للخروج مـن الأزمة وتحقيق الاسـتقرار 
السياسـي للعـراق هـو تشـكيل حكومة 
الاربـع  القوائـم  تضـم  وطنيـة  شـراكة 

الكبيرة والقوائم الفائزة الأخرى». 
الـى  التوصـل  أهميـة  إلـى  وأشـار 
اتفاقـات وتفاهمـات علـى برنامج محدد 
الاطـراف  هـذه  بـين  لـلأدوار  «وتوزيـع 
يضمن المشاركة الحقيقية لكافة الاطراف 
السياسـية والقوائم الفائـزة في الادارة 

والقرار السياسي». 
وأضاف أن «اقتراح المجلس الاسلامي 
الأعلـى بعقـد طاولـة مسـتديرة تجمـع 
الاطـراف الفائـزة فـي الانتخابـات على 
قاعـدة واحـدة للحـوار والتوصـل الـى 
تفاهمـات فيمـا بينهـا يعـد واحـدا مـن 
المداخـل لتوحيـد الرؤيـة بـين الاطـراف 
السياسية والتوصل الى تشكيل حكومة 

مقنعة ومطمئنة لجميع العراقيين». 
وأشـاد الحكيم بـ «دور مصر الشقيقة 
فـي دعـم العـراق، بمـا تمثله مـن رمزية 
لعروبة العراقيين والوطن العربي بوجه 
عـام وبثقلهـا الكبيـر فـي المنطقـة، ممـا 

يجعلهـا واحدة مـن الركائز المهمـة التي 
نحـرص علـى التشـاور معها فـي مجمل 
الأوضـاع، خاصة في ظـل حرص العراق 
على العودة الى محيطـه العربي ودوره 
الاقليمي والدولي الذي غاب عنه بسـبب 
الظروف التـي مر بها على مـدى أكثر من 
عقديـن مـن الزمـن». وأكـد أن «العـراق 
يعود اليوم بقوة وبحماس لإجراء المزيد 
من المشـاورات مع الأشـقاء العـرب ومع 

دول المنطقة». 
للعـراق  المصريـة  «الرؤيـة  وتابـع 
متوازنة وهي تدعو دائما الى ضرورة ان 
يكون القرار العراقي نابع من داخله وبين 
الأطـراف العراقية وبما يحقـق المصلحة 
الوطنيـة العراقية». وحـول اللقاء الذي 
جمعه بالرئيـس مبارك، وصفـه الحكيم 
«كان مثمـرا واتسـم بالـود»، وقـال انـه 
مـع  المطـول  اللقـاء  خـلال  اسـتعرض 
الرئيـس المصـري سـبل دعـم العلاقـات 
الثنائيـة بـين البلدين. وأضـاف الحكيم 
انـه اطلـع مبـارك علـى مجمـل الاوضاع 
السياسـية التي يمر بها العراق، مشـيدا 
بمـدى متابعـة وتفهـم الرئيـس المصري 

لما يجـري في العراق والواقع السياسـي 
الحالي. وأوضح الحكيم انه اسـتمع الى 
تأكيدات من القيادة المصرية حول أهمية 
الحفـاظ علـى وحـدة وعروبـة العـراق 
وتماسـك الشـعب العراقي وضـرورة أن 
تأتي الحلول للأزمات السياسية الحالية 

في العراق من داخل البيت العراقي. 
وفـي معـرض رده علـى سـؤال حول 
دور المجلـس الاسـلامي الاعلـى العراقي 
السـاحة  علـى  التوافـق  تحقيـق  فـي 
السياسـية فـي البلاد، قال عمـار الحكيم 
«يمتلـك المجلس علاقات مهمـة وايجابية 
مع كافة الأطراف العراقية بدون استثناء 
ويسـعى الـى ان يوظـف هـذه العلاقات 
الايجابيـة لسـد الفجـوة بـين الاطـراف 

العراقية وتحقيق التوافق بينهم». 
وردا علـى سـؤال حـول مـدى تأثيـر 
القـوى الخارجيـة والاقليمية فـي عرقلة 
الجديـدة،  العراقيـة  الحكومـة  تشـكيل 
قال الحكيم «الأوضاع الهشـة في العراق 
التـي  السياسـية  التطـورات  نتيجـة 
شـهدها العـراق والنظـرة التـي تحملها 
دول المنطقة والجوار لمصالحها والعلاقة 

المتبادلـة بينها وبين العـراق جعلت هذه 
الدول يكـون لها وجهة نظـر فيما يرتبط 
بالشـأن العراقـي». ومضـى قائلا «نحن 
حريصون على التشـاور مـع تلك القوى 
وجهـات  علـى  والاطـلاع  والاسـتماع 
نظرهـم وأن نطلعهـم علـى تصوراتنا»، 
مشـددا على أهمية ان يبقى القرار عراقيا 

في النهاية. 
وردا على سؤال حول رؤيته للتحالف 
بين نور المالكـي ومقتدى الصدر واصرار 
المالكـي علـى ان يكـون رئيسـا للحكومة 
العراقيـة الجديـدة، أكـد عمـار الحكيـم 
ان  علـى  قـادر  مشـروع  لـكل  احترامـه 
يشـكل حكومة عراقية في اطار الدستور 
العراقـي، مشـيرا الـى تفهمـه واحترامه 

لأي خطوة تتخذ في هذا السبيل. 
وأضاف ان مشاركة المجلس الاسلامي 
يرتبـط  مقبلـة  حكومـة  اي  فـي  الاعلـى 
بفرص النجـاح لهذه الحكومة «ومن اهم 
هـذه الفرص وجـود الشـراكة الحقيقية 
والانسـجام بين الاطـراف المعنية واذا ما 
توفـرت فـرص من هـذا النوع سنشـارك 

وبدونه تصعب المشاركة». 

الحكيم عقب لقاء الرئيس المصري: ازمة العراق
 الراهنة تمثل احراجا للساسة والقوى السياسية

■ الرياض - يو بي اي: قال رئيس الوزراء العراقي السابق 
رئيـس كتلة «القائمة العراقية» إياد علاوي ان القائمة العراقية 
لـن تتنازل عن المحاور التي تبنتهـا، موضحا أن قائمته صاحبة 

الحظ الأوفر في تشكيل الحكومة مع ائتلافها.
وأضاف إياد علاوي، خلال الزيارة التي قام بها الى الرياض 
في تصريح خاص نشـرته صحيفة «عكاظ» امـس الثلاثاء «أن 
القائمة العراقية لن تتنازل عن المحاور التي تبنتها، وهي تتركز 
علـى مسـتقبل موحـد، وعـراق خـال مـن الطائفية السياسـية 
والمصالحـة الوطنية، مؤكدا أن هذه المحاور هي أسـاس خارطة 

الطريق القائمة العراقية. 
وأشـار الى «أن كتلتـه تعتبر أكبر كتلة سياسـية في البرلمان 
حتـى هذه اللحظة، موضحـا أن القائمة العراقية صاحبة الحظ 

الأوفر في تشكيل الحكومة مع ائتلافها».
وأضـاف عـلاوي «أن القائمـة حريصـة علـى ضمـان توازن 
العملية السياسـية وشموليتها لكي لا تسـتثني أية شريحة من 
العراقيـين إلا الإرهابيين والقتلة»، مؤكـداً «حرصه على تحرير 
العـراق مـن قيـد المحاصصـة الطائفيـة والجهويـة والحزبية، 
والعمـل علـى صياغـة الدسـتور، وعـدم السـماح لأي جهـة أو 
شـخص أو حزب أو طائفـة أو عرق من الانفـراد بحكم العراق، 
وقال «إن الحلول لمشـاكل العراق ينبغي أن تكون حلولا عراقية 

نابعة من قلب العراق».
وأوضـح أن مبـادرة المصالحـة الوطنيـة تتضمـن مشـاركة 
جميع التيارات والأطياف السياسـية فـي الحكومة المقبلة ؛ لأن 
المصالحـة التـي أعلنتهـا الحكومـة قبـل أربع سـنوات (حكومة 
المالكـي) كانت تفتقر إلـى النيات الصادقة والآليـات التي تتيح 
لها النجاح. وأشار علاوي الى «أن مبادرته ستعمل على إخراج 
العراق من أزمته الحالية، ومن شأنها أن تسرع تشكيل الحكومة 

وفقا للاستحقاق الوطني والانتخابي».
وحـول رؤيتـه للورقـة الكرديـة التـي طرحت علـى القائمة 
العراقيـة، قال عـلاوي «إن القائمـة تتعامل مع الورقـة الكردية 

بإيجابية وهي قابلة للتحاور».
وأوضـح «أن هنالـك تجاوبـا من قبـل الأطراف التي تسـعى 

للمشـاركة معنا في تشـكيل حكومة شـراكة وطنية، بيد أنه قال 
إن الطريق «شـائك» نحو المصالحة الوطنية، إلا إنه مصمم على 

تحقيقها.
وأكد عـلاوي على أهمية الدور الكبير الـذي يضطلع به الملك 
عبداللـه بن عبدالعزيز في ترسـيخ المصالحات العربية والعمل 
على تحصين الأمة ومصالحها وتكريس الوفاق العربي، وسعيه 

الدائم لإحلال الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة العربية.
وأفـاد أن الملـك عبدالله بن عبدالعزيز يعتبر زعيما سياسـيا 
محنكا يحظى بالاحترام في الأوساط العربية والعالمية، مضيفاً 
أن لقاءه مع خادم الحرمين الشـريفين الاحد كان إيجابيا للغاية 
ومثمـرا، موضحا أنه تلمس خـلال اللقاء حرصه الشـديد على 

إنهاء معاناة الشعب العراقي.
وزاد «إن المملكة كانت من أوائل الدول التي سـاعدت العراق 
فـي جميع الظروف التي مر بهـا، مؤكدا أن الملك عبدالله صاحب 
مبـادرات، ورسـالته هـي السـلام وخدمـة الأمـة والدفـاع عن 
مصالحهـا، ويدعـو دائمـا إلى نبذ الخـلاف بين الـدول العربية 

والتوحد لمواجهة أعداء الأمة. 
وتابع قائلا «إن زيارتي للمملكة تأتي استكمالا لجولة عربية 
زرت خلالها مصر، بهدف إيجـاد حلول للأزمة العراقية». وكان 
علاوي وصل إلى المملكة الاحد، والتقى الملك السعودي عبدالله 
بن عبدالعزيز وأطلعه على تفاصيل مبادرة للمصالحة الوطنية 

في العراق وعقبات تشكيل الحكومة.
وفـازت كتلة القائمـة العراقية بــ 91 مقعدا فـي الانتخابات 
العراقيـة، فيمـا حصلت ائتـلاف دولـة القانـون بزعامة نوري 
المالكي على 89 مقعدا والائتـلاف الوطني العراقي بزعامة عمار 

الحكيم على 70 مقعدا.
وكان المالكـي دعا في خطاب أمام حشـد من زعماء العشـائر 
السـبت إلى «طـي صفحة الماضـي» والعفو عن الذيـن أخطأوا، 
وهـي إشـارة اعتبرها مراقبـون موافقـة ضمنية على مشـروع 

«العراقية» للمصالحة مقابل توليه رئاسة الحكومة. 
يذكـر أن علاوي زار مصـر الأربعاء الماضـي والتقى الرئيس 

حسني مبارك والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى. 

علاوي يؤكد إن قائمته صاحبة الحظ 
الأوفر في تشكيل الحكومة العراقية

مسؤول كاثوليكي: المسيحيون العرب
يواجهون «خطر الإسلام السياسي» 

مدينة الفاتيكان ـ  من ديبا بابنجتون:

قـال مسـؤول كاثوليكـي رفيـع لمؤتمـر للأسـاقفة الكاثوليك الاثنـين إن صعود 
الإسـلام السياسي في الشرق الأوسط يمثل تهديدا للمسيحيين في العالم العربي 

وينبغي التعاون على مواجهته.
فـي  الكاثولكيـة  القبطيـة  الكنيسـة  بطريـرك  نجيـب  أنطونيـوس  وأضـاف 
الإسـكندرية فـي مؤتمـر الأسـاقفة الكاثوليك في الشـرق الاوسـط الذي يسـتمر 
أسـبوعين لبحث سـبل حماية الأقليات المسـيحية في المنطقة وتشجيع الوئام مع 
المسـلمين أن الهجمـات على المسـيحيين فـي تصاعد بسـبب تنامـي الأصولية في 

المنطقة.
وتابع «منذ عام 1970 ونحن نشهد صعودا للإسلام السياسي في المنطقة بضم 
كثيـر مـن التيـارات الدينية المختلفـة وهو ما أثر علـى المسـيحيين وخصوصا في 
العالم العربي... هذه الظاهرة تسـعى لفرض نمط المعيشـة الإسـلامي على جميع 
المواطنين وتسـتخدم فـي بعض الأحيان أسـاليب عنيفة ومن ثـم أصبحت خطرا 
ينبغي أن نتصدى له معا». وقال إنه على الرغم من أن دساتير معظم دول الشرق 
الأوسـط تكفـل حريـة العبادة فإن بعـض القوانين والممارسـات تحد مـن تطبيق 
نصوص الدسـتور في بعض الدول. وأشـار إلى أن المسـيحيين عادة ما يشعرون 
بالجوانب السـلبية للاوضاع الاجتماعية والسياسـية في الشـرق الأوسط داعيا 

إلى معاملتهم بطريقة تتسم بالمساواة والعدل لا «مجرد التسامح».
وقال إن «المصاعب التي تعتري العلاقات بين المسـيحيين والمسلمين بشكل عام 
تنشـأ حينما لا يفرق المسـلمون بين الدين والسياسـة.. وعلى هذا الأساس يشعر 
المسـيحيون بعدم الارتياح لاعتبارهم غير مواطنين على الرغم من أنهم يعتبرون 

هذه البلدان أوطانهم قبل الإسلام بزمن طويل».
وسـيبحث الأسـاقفة الذين يبلغ عددهم نحو 180 واغلبهم من الشرق الأوسط 
المشـاكل التـي تؤثـر على المسـيحيين مثل الصـراع بين إسـرائيل والفلسـطينيين 
والوضـع في العراق والتشـدد الإسـلامي والأزمة الاقتصادية والانقسـامات بين 

كنائس المنطقة.
وتتبايـن أوضاع المسـيحيين من بلد إلى آخر في الشـرق الأوسـط لكن ظاهرة 
الهجـرة تمثل توجهـا عاما في المنطقة. وكان المسـيحيون يمثلـون 20 في المئة من 

سكان المنطقة قبل قرن أما الان فهم نحو خمسة في المئة ويتناقصون.

ا ف ب:  ـ  ابيـب  ـ تـل  ■ بروكسـل 
ان  الثلاثـاء  الاوروبـي  الاتحـاد  اكـد 
على اسـرائيل ان تضمـن حقوق جميع 
رئيـس  اقتـراح  علـى  ردا  مواطنيهـا، 
الوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو 
الذي يهدف الى اعتراف الفلسـطينيين 
للشـعب  قوميـة  «دولـة  باسـرائيل 

اليهودي».
وفـي تعليـق علـى دعـوة نتنياهـو 
قالت مايا كوسيجاسيك المتحدثة باسم 
الاوروبـي  الاتحـاد  خارجيـة  وزيـرة 
كاثريـن اشـتون «نؤيـد قيـام دولتين 
ديمقراطيتين تعيشـان جنبا الى جنب 

في سلام وامن».
واضافت «نؤكد كذلك انه على دولتي 
فلسطين واسرائيل المستقبليتين ضمان 
المسـاواة التامة بين جميـع المواطنين: 
ويعنـي ذلك في حالة اسـرائيل خاصة 

سواء كانوا يهودا ام لا».
تجميـد  علنـا  نتنياهـو  واقتـرح 
الاسـتيطان لقاء الاعتراف باسـرائيل 
«دولـة يهودية»، في عرض رفضه على 
الفور الفلسـطينيون الذيـن يرون فيه 
انكارا لحق اللاجئين الفلسـطينيين في 
العودة الى الاراضـي التي طردوا منها 

عند انشاء اسرائيل في 1948.
وصوتت الحكومة الاسرائيلية التي 

يهيمـن علينا اليمـين بأغلبية سـاحقة 
الاحد على القانـون المثير للجدل الذي 
يطلب من المواطنـين الجدد غير اليهود 
في اسرائيل اداء قسم الولاء لاسرائيل 

دولة يهودية. 
الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  ورد 
علـى  بالمـور  ييغـال  الاسـرائيلية 
تصريح الاتحـاد الاوروبـي مؤكدا انه 
«لـم يكـن مطروحـا علـى الاطـلاق ان 
تعيد الحكومـة الاسـرائيلية النظر في 
المسـاواة بين جميع مواطني اسـرائيل 
اعـلان  يضمنهـا  التـي  الحقـوق  فـي 

الاستقلال والقوانين الدستورية». 
ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة  واكـد 
«اطلاق تحذيـرات من خطـر معدوم لا 
يسـاهم في تهدئة النفوس ولا في دفع 

النقاش قدم».  
مـن جهـة اخـرى طالبـت «جمعيـة 
اسـرائيل»  فـي  المواطـن  حقـوق 
بشـكل  يؤكـد  ان  نتنياهـو  الثلاثـاء 
القيـام  تنـوي  لا  حكومتـه  ان  قطعـي 
بترحيـل مواطنـين عـرب الـى المناطق 
الفلسـطينية ضمن اي اتفاق سـلام مع 

الفلسطينيين.
جـاء طلـب الجمعيـة بعـد ان بـث 
الراديـو الاسـرائيلي تقريـرا يفيد بان 
السـجون  مصلحـة  اجرتـه  تدريبـا 

وقـوات الامـن الاسـبوع الماضـي كان 
يهدف للتحضيـر للتعامل مع اي اعمال 
شـغب قد يقوم بها عـرب منطقة الـ 48 
في حالة توقيع اتفاق سـلام فلسطيني 

اسرائيلي يشمل تبادلا للسكان. 
جمعيـة  باسـم  الناطقـة  وقالـت 
حقـوق المواطـن نيريـت مسـكوفيتش 
لوكالـة فرانـس بـرس «بعثنـا صباح 
اليوم برسـالة لرئيس الوزراء نطالبه 
التوضيح وبشـكل قطعي بانـه لا ولن 
يكـون هنـاك برنامـج او نقـاش علـى 
النية بتنفيـذ ترحيل للمواطنين العرب 

في اسرائيل». 
واضافـت ان اجـراء هـذا التمريـن 
«يـدل علـى ان فكرة الترانسـفير تحت 
مسميات اخرى مثل تبادل الاراضي او 
تبادل السكان ليست شـعارا انتخابيا 
او فكـرة خاصـة ببعـض السياسـيين 
فحسـب وانمـا هـي موضـوع مطروح 

على جدول اعمال الحكومة». 
وتسـاءلت نيريت مسكوفيتش «اذا 
كان العرب في اسرائيل مواطنين ولهم 
نفس الحق في المواطنة فلماذا تعد لهم 

الدولة مثل هذه التدريبات؟». 
كما اكـدت الجمعية في رسـالتها ان 
«المواطنـة حـق اساسـي وكل مس بها 

يعتبر مسا بماهية الديمقراطية». 

جمعية حقوقية تطالبه باعلان عدم نية حكومته ترحيل مواطنين عرب

الاتحاد الاوروبي يطالب اسرائيل بضمان
حقوق جميع مواطنيها ردا على اقتراح نتنياهو

الناصرة ـ «القدس العربي» - من زهير اندراوس:
صادقـت الحكومـة الاسـرائيلية، الاحـد، 10 تشـرين الاول 
(اكتوبـر) 2010، على اقتراح رئيس الحكومـة بنيامين نتنياهو 
تعديـل قانـون المواطنـة، بحيـث يلـزم كل مـن يتقـدم بطلـب 
للحصـول علـى الجنسـية الاسـرائيلية بقسـم الـولاء لدولـة 

اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.
وفـي اعقـاب المصادقة علـى هذا الاقتـراح، صـرح مدير عام 
مركـز «عدالـة» المحامي حسـن جبارين فـي حديـث لـ»القدس 
العربـي»: بالرغم من ان هنالـك الكثير من الـدول الديمقراطية 
حـول العالم التي تشـترط قسـم الـولاء ممن يطلـب الحصول 
على جنسيتها، فان قانون قسم الولاء الاسرائيلي يختلف عنها 
تمامًـا. حيث يلزم هـذا القانـون المواطنين العرب في اسـرائيل 
بقبول دونيتهم، اقصائهم وعدم المساواة بينهم وبين المواطنين 
اليهـود، وقبول تخصيص الدولة لليهود فقط ولخدمة الشـعب 
اليهـودي وحـده. كما وحذر المحامـي جبارين مـن ان المصادقة 
على قانون قسـم الولاء وتطبيقه يشكل منحدرا خطرا سيؤدي 
الى طلب قسـم الولاء لاسـرائيل كدولة «يهوديـة وديمقراطية» 
من كل الوزراء واعضاء الكنيسـت المنتخبين، الموظفين في سلك 
الخدمـات العامـة او حتـى ممن يطلـب اسـتصدار بطاقة هوية 
اسـرائيلية او جواز سـفر، واضـاف جباريـن ان المصادقة على 

هـذا الاقتراح في سـياق المفاوضات الجارية، يؤكـد على ان اية 
مفاوضـات يجب ان تشـمل ايضًا المطالـب التاريخية والحقوق 

المدنية للمواطنين العرب في اسرائيل.
يذكر انه في 7 تشـرين الاول (اكتوبر) 2010، عشـية جلسـة 
الحكومـة للبحـث في اقتـراح تعديـل القانون، بعثـت المحامية 
سوسـن زهـر مـن مركـز «عدالـة» برسـالة عاجلـة الـى رئيس 
الحكومة، المستشار القضائي للحكومة ووزير القضاء، طالبتهم 
مـن خلالها بوقـف عمليـة تعديل القانـون المقتـرح كونه يمس 

بشكل كبير بحرية التعبير عن الراي وحرية الفكر والمعتقد.
وادعى «عدالة» في الرسـالة ان قانون قسم الولاء يستهدف 
العـرب مواطنـي دولـة اسـرائيل الذيـن يرغبون بالـزواج من 
اشـخاص مـن المناطـق الفلسـطينية المحتلـة والـدول العربية 
والعيش معًا في اسـرائيل. وشـددت المحامية زهر في الرسـالة 
ايديولوجيـة  العـرب  علـى  يفـرض  الـولاء  قسـم  قانـون  ان 
سياسـية ويفرض عليهـم الولاء للقيم اليهوديـة والصهيونية، 
والقوميـة.  الوطنيـة  هويتهـم  عـن  بالتخلـي  يلزمهـم  وبهـذا 
هـذا التعديـل الجديد هو فقـرة واحدة فـي سلسـلة طويلة من 
سياسات الحكومة الاسرائيلية التي تستهدف المواطنين العرب 
وازواجهـم مـن المناطق المحتلة. واهم مثال علـى ذلك هو قانون 
المواطنة والدخول الى اسرائيل الذي سن عام 2003 والذي يتم 

تمديد سريانه من جديد على كل سنة.

المحامي حسن جبّارين: قانون الولاء يهدف الى الزام 
فلسطيني الـ48 بقبول دونيتهم واقصائهم
وعدم المساواة بينهم وبين المواطنين اليهود

■ القـدس ـ ا ف ب: قـال محللـون ان 
عرض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين 
نتنياهو تمديد تجميد الاسـتيطان مقابل 
اعتراف الفلسـطينيين باسـرائيل «دولة 
مجـرد  هـو  اليهـودي»  للشـعب  قوميـة 
خطة لتعقيد جهود السـلام التي تدعمها 

الولايات المتحدة. 
اعتـراف  نتنياهـو  وضـع  والاثنـين 
الفلسـطينيين باسـرائيل دولـة يهوديـة 
ثمنا لتمديد تجميد الاستيطان في الضفة 
الغربيـة المحتلـة، الـذي يعتبـر مفتاحـا 
لانقـاذ المحادثـات المباشـرة التـي اعيـد 

اطلاقها الشهر الماضي. 
الا ان الفلسـطينيين رفضـوا العـرض 
«جملة وتفصيلا» وقالوا «هذا الامر ليس 
لـه علاقة بعمليـة السـلام ولا بالتزامات 
اسرائيل التي لم تنفذها وهذا من الجانب 

الفلسطيني مرفوض جملة وتفصيلا». 
كما لقي العرض انتقادات واسـعة من 
مسـوؤلين ومعلقـين سياسـيين وصفوه 
بانه مخطط سياسي لتخريب المحادثات.  
وذكرت صحيفة «هآرتس» اليسـارية في 
مقال افتتاحي شـديد اللهجـة ان اقتراح 
نتنياهو ليس اكثر من «مخطط تشـتيتي 
كبيـر» تم اعـداده من اجـل تخفيف ازمة 

انتهاء تجميد بناء المستوطنات. 
احرنـوت»  «يديعـوت  صحيفـة  امـا 
الواسـعة الانتشـار فقالـت ان نتنياهـو 
قـال «ضمنـا» فـي كلمتـه انـه «سـيفعل 
كل مـا بوسـعه لنسـف المفاوضـات مـع 

الفلسطينيين في مرحلتها الحالية». 
تحليـل  فـي  شـيفر  شـمعون  وكتـب 
بعنـوان «المعرقـل» ان «نتنياهـو يبحث 

عن اي خدعة ممكنة لوضع الفلسطينيين 
في موضع الرافضين». 

ويعتبـر تمديد قرار تجميـد البناء في 
المسـتوطنات فـي الاراضي الفلسـطينية 
ايلـول   26 فـي  انتهـى  الـذي  المحتلـة 
عمليـة  لاحيـاء  مفتاحـا  (سـبتمبر)، 
السـلام المتوقفـة واسـتمرار المحادثـات 
المباشـرة التـي بـدأت بين الفلسـطينيين 

والاسرائيليين قبل ثلاثة اسابيع. 
ورغم الضغوط الدبلوماسـية الهائلة 
لتمديـد تجميـد الاسـتيطان خاصـة من 
واشـنطن، رفض نتانياهـو القيام بذلك، 
فيمـا قـال الرئيـس الفلطسـيني محمود 
عبـاس انـه لـن يجـري ايـة محادثـات 
جديدة الا بعد توقف بناء المستوطنات. 

وقـال نتنياهـو فـي افتتـاح الـدورة 
البرلمانيـة الشـتوية «اذا قالـت القيـادة 
انهـا  لشـعبها  لبـس  بـلا  الفلسـطينية 
تعترف باسـرائيل كدولة قومية للشعب 
اليهـودي سـاكون علـى اسـتعداد لجمع 
حكومتي للمطالبة بتجميد جديد للبناء» 
فـي المسـتوطنات اليهوديـة فـي الضفـة 

الغربية المحتلة. 
ورفـض الفلسـطينيون اكثـر من مرة 
مطالبـة نتنياهو لهم بالاعتراف بيهودية 
الدولـة موضحين انهـم يعترفون بالفعل 
باسـرائيل منذ تبـادل رسـائل الاعتراف 
فـي ايلـول (سـبتمبر) 1993 بـين رئيس 
ياسـر  الفلسـطينية  التحريـر  منظمـة 
الاسـرائيلي  الـوزراء  ورئيـس  عرفـات 

اسحق رابين. 
وهم يـرون فيها ايضـا تخليا عن حق 
الذيـن  الفلسـطينيين  للاجئـين  العـودة 

طردوا من ارضهم خلال النكبة عام 1948.  
وكتـب المعلـق اكيفا ايلـدار فـي صحيفة 
«هآرتـس» «عندمـا يطالـب (نتانياهـو) 
باعتراف عباس باسرائيل دولة للشعب 
اليهـودي، فانـه يقـدم انتحارا سياسـيا 
ذلـك  ان  مؤكـدا  الفلسـطيني»،  للزعيـم 
يصل الى مسـتوى «التنازل المباشـر عن 

حق العودة». 
واضـاف ان «نتنياهـو يفهـم ان هـذه 
مسـالة غاليـة جـدا علـى الفلسـطينيين 
ومعقـدة جدا بالنسـبة لهـم لدرجة انهم 
لا يسـتطيعون التخلـي عنهـا مقابل ثمن 
رخيـص هـو التجميـد المؤقـت والجزئي 

للبناء في المستوطنات». 
ورأى عضو من حزب الليكود اليميني 
رئيـس  منـاورة  ان  نتنياهـو  بزعامـة 
الوزراء اسـتبعدت بشـكل تام اي تمديد 
لتجميـد بنـاء المسـتوطنات فـي الضفـة 

الغربية. 
«يديعـوت  لصحيفـة  وصـرح 
يسـتبعد  «اقتراحـه  ان  احرونـوت» 
اي تجميـد للبنـاء وايـة محادثـات مـع 

الفلسطينيين». 
وقـال ان «المفاوضـات مـع الامريكيين 
وصلـت الى طريـق مسـدود، لذلك خرج 
نتنياهو بهذا الاقتراح ليظهر انه مستعد 
لمواصلـة المحادثات لكن مـن الواضح ان 

الفلسطينيين لن يقبلوا». 
واضـاف «لذلـك لا توجـد اي فرصـة 

بتمديد تجميد بناء المستوطنات». 
ولم يكـن الاعتـراف باسـرائيل دولة 
يهودية في السابق من القضايا الرئيسية 

في حل النزاع. 

محللون: عرض نتنياهو تمديد تجميد 
الاستيطان خطة لعرقلة المحادثات

عمان ـ «القدس العربي»:

 اكـد المحامـي العراقـي البارز بديـع عـارف ان المذكرات 
المهمـة والخطيـرة للرئيـس العراقي الراحل صدام حسـين 
وكذلـك رسـائله والكثيـر مـن تعليماتـه واوامـره الورقية 
خـلال فتـرة سـجنه موجـودة ومحفوظـة بين يـدي عائلة 

الرئيس المباشرة.
ونفى المحامي عـارف ان يكون لديه أو لدى بقية أعضاء 
هيئـة الدفاع عن الرئيس صدام حسـين خـلال المحاكمة اية 
وثائـق ذات أهميـة كبيـرة مشـيرا لان الوثائق والرسـائل 
المهمة وكذلك أوراق مذكراته الشخصية خلال فترة السجن 
الطويلـة مودعة بين ايـدي افراد في العائلة مشـيرا الى ان 

المحامين واصدقاء العائلة يعرفون ذلك جيدا.
ولازال الجـدل يثـور بـين الحـين والآخـر حـول هويـة 
ومـكان المذكـرات الاصلية للرئيـس العراقـي الراحل حيث 
صـدرت عدة مؤلفات وكتب تحمل اسـم هـذه المذكرات فيما 
يـرى عارف وهو صديق للعائلة بـان المعلومات القيمة غير 

موجودة بين يدي اي من المؤلفين أو المحامين.
ويعكـف المحامي عارف على اصدار كتاب خاص يتضمن 
الرئيـس  محاكمـة  حضـوره  خـلال  الشـخصية  مذكراتـه 
السـابق ونخبة من قـادة واركان حكمه ويقـول بان كتابه 
لا يتضمن مراسلات ومذكرات الرئيس العراقي بل يتضمن 
الحـوارات التي جرت بينه وبين صدام حسـين خلال فترت 
المحاكمـة والسـجن ومعلومـات وفيـرة على شـكل اسـرار 

تتعلق ببعض التفاصيل التي لم يكشف النقاب عنها فقط.

وسـبق لكريمة الرئيـس العراقي رغد صدام حسـين ان 
عبـرت عن اسـتيائها من صـدور عدة مؤلفـات وكتب قالت 
ان اصحابهـا يدعون انهـا تمثل مذكرات ورسـائل الرئيس 
الراحـل. وحسـب المحامـي عارف طلبـت رغد مـن اصدقاء 
العائلـة وبعـض المحامين التوقـف عن محـاولات التعرض 

لسيرة الرئيس وأسراره المفترضة حفاظا على ذكراه.
ويعتقـد علـى نطاق واسـع بـان الاوراق الاصليـة التي 
كتبها صدام حسـين بخط يده وصلت الى زوجته سـاجدة 
وابنتيـه رغد ورنا وهي لازالت محفوظـة بين ايدي العائلة 
علمـا بان خمسـة كتب على الاقـل صدرت حتـى الان تحت 
عنـوان الاسـرار المفترضـة للرئيـس الراحـل خـلال فتـرة 
سـجنه ابرزها الجزء الاول من كتاب بعدة اجزاء للمحامي 
خليل الدليمي الذي يستعد لاصدار الجزء الثاني من كتابه 

قريبـا. ويقول عارف ان مخطوطـات صدام وصلت بطريقة 
آمنـة لعائلتـه وان المحامـين جميعـا كانـوا يحصلـون مـن 
الرئيس الراحل على معلومات عامة ولا تنطوي على اهمية 
كبيرة ليس بسبب عدم الثقة بالمحامين ولكن بسبب ظروف 

الاعتقال والمراقبة الامريكية.
 وفـي حديـث مـع «القـدس العربي» كشـف عـارف بان 
الرئيـس الراحـل كان يسـتغل تواجـده فـي المحكمـة فـي 
قضيـة الانفال لتهريب اوراق صغيـرة كتبها بخط يده عبر 
احد المتهمين في الجلسـات المشـتركة حيث كان يتم تسـليم 

الاوراق في سرداب المحكمة الجنائية.
لاحقا يخفي من يتسـلم اوراق صـدام الصغيرة ما لديه 
ليسـلمها بـدوره الى احـد اقربـاء الرئيس في سـجن اخر 
حيـث كانت الرقابة متراخية على العلاقة والتواصل ما بين 

المعتقلـين والرقابة متراخيـة كذلك على الزيـارات العائلية 
وبالتالـي ينقـل المعتقل الثاني وهو من اقربـاء الرئيس في 
الدم الاوراق عبر افراد في عائلته الى الخارج وبهذه الالية 
يؤكـد المحامي عارف انها كانت توصيات ورسـائل واحيانا 

أوامر الرئيس الراحل تتجاوز قضبان السجن.
ونقـل عارف عـن ضابـط امريكي مـن اصل عربـي عمل 
مترجما في السـجن القول بـان الرئيس صـدام عندما نقل 
الـى الكاظمية يوم تنفيذ حكم الاعـدام كان مغمض العينين 
بشـريط لاصـق لكنـه طلب مـن الحـراس الامريكيـين فتح 
عينيه لكي يودع بغداد في لحظاته الاخيرة ونقل عارف عن 
نفس الضابـط الامريكي قوله بان حضـور مدير المخابرات 
الايرانـي ومقتدى الصدر لعمليـة الاعدام كان محض خيال 

ولم يكن صحيحا.

رغد مستاءة مجددا من سلسلة الكتب الصادرة باسم والدها ومقتدى الصدر لم يحضر تنفيذ الإعدام
صراع وخلاف متجدد على مذكرات الرئيس صدام حسين والمحامي بديع عارف يؤكد ان المخطوطات الأصلية لدى العائلة

رغد صدام حسين
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غزة ـ  رام الله ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور ووليد عوض:

نفى الطيب عبد الرحيم الأمين العام 
لمؤسسة الرئاسة الفلسطينية أن يكون 
الرئيـس محمـود عبـاس ينـوي تقديم 
استقالته من منصبه، أو أن يكون هناك 

مخطط لحل السلطة.
وقال عبد الرحيم في تصريح نشرته 
وكالـة الأنبـاء الفلسـطينية الرسـمية 
«وفا» عقب لقائه مسـاء الاثنين الماضي 
السـفير التونسـي لـدى السـلطة «إن 
السـلطة الوطنيـة باقية ومسـتمرة في 
إقامة البنـى التحتية لدولتهـا العتيدة 
الرئيـس  السـيد  وأن  حتمـا،  القادمـة 
محمـود عبـاس الـذي يعمل مع شـعبه 
المهمـات  تحمـل  سـيواصل  ولشـعبه، 
الوطنيـة النبيلـة التي نناضـل جميعا 
مـن أجلها، وفـي مقدمتها إقامـة دولتنا 

المستقلة وعاصمتها القدس».
وأشـار عبـد الرحيـم إلـى أن كل مـا 
اسـتقالة  عـن  «تأويـلات»  مـن  يشـاع 
الرئيس أو حل السلطة الوطنية «مجرد 
تأويـلات لمحاولـة النيل مـن معنويات 

شعبنا وصموده».
وذكـرت وكالـة «وفـا» أن المسـؤول 
الفلسطيني وضع السفير التونسي، في 
صـورة الأوضاع السياسـية، والمخاطر 
التـي تتهددهـا علـى ضـوء «العقبـات 
الإسـرائيلية  الحكومـة  تضعهـا  التـي 
فـي وجـه المفاوضـات المباشـرة، وفي 
مقدمتها الاسـتيطان، وكذلـك القرارات 
الحكومـة  اتخذتهـا  التـي  العنصريـة 
الإسـرائيلية، ومخاطرهـا علـى قضايا 

الحل النهائي».
مـن جهة اخـرى اكد موشـيه يعلون 
الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  نائـب 
اي  يوجـد  لا  بانـه  نتنياهـو  بنيامـين 
وزير اسـرائيلي في المنتدى السـباعي 
يقـرر  الـذي  الاسـرائيلية  للحكومـة 
الاسـرائيلية  الحكومـة  سياسـة 
السـلام مـع  يؤمـن بامكانيـة تحقيـق 

الفلسطينيين في الاعوام القادمة.
وقـال موشـيه انـه ليـس هنـاك اي 
احتمـال لتحقيـق حل سياسـي سـلمي 
مع الفلسطينيين خلال الاعوام القادمة، 
رغـم انطـلاق المفاوضات المباشـرة في 
بدايـة ايلـول الماضي وبرعايـة الادارة 
قبـل  مـن  تتوقـف  ان  قبـل  الامريكيـة 
الفلسـطينيين في ظل استئناف حكومة 
الاراضـي  فـي  الاسـتيطان  نتنياهـو 

الفلسطينية المحتلة عام 1967.
واشـار يعلـون الى انـه لا يوجد في 
مـا  او  الاسـرائيلي  الـوزاري  المنتـدى 
وزيـر  اي  السـباعية  باللجنـة  يسـمي 
يؤمـن بامكانيـة التوصـل إلـى حل مع 

الفلسطينيين في الوقت القريب.
اللجنـة  بـان  الذكـر  مـن  بـد  ولا 
السباعية الاسـرائيلية هي التي ترسم 
سياسـة الحكومة الاسـرائيلية وتبلور 

القرارات الامنية والسياسية.
السـباعي  الـوزاري  المنتـدى  وكان 
اخـر  الثلاثـاء  بحـث  الإسـرائيلي 
التطـورات حـول عمليـة السـلام بـين 
والإسـرائيلي،  الفلسـطيني  الجانبـين 
بالإضافة إلى قرار لجنة المتابعة العربية 
ـ لجنـة السـلام العربيـة- خـلال قمـة 
سـرت الجمعة الماضية إمهال واشنطن 
شـهرا اخـر لإيجاد حـل لمسـألة تجميد 

يعلون: جميع الوزراء في اللجنة السباعية لا يؤمنون بامكانية الحل مع الفلسطينيين قريبا

عبد الرحيم ينفي عزم الرئيس عباس تقديم استقالته أو حل السلطة

فلسطينيون يشاركون في اعتصام في حي سلوان بالقدس

بيت لحم - «القدس العربي»:
اكـد محمـود العالول عضـو اللجنة 
المركزية لحركة فتح مفوض عام التعبئة 
والتنظيـم بالحركـة  وصـول القيـادة 
العمليـة  فشـل  لنتيجـة  الفلسـطينية 
السـلمية والتـي تقـوم على خيـار حل 
والاسـرائيلية،  الفلسـطينية  الدولتين 
مشددا على ان هذا الفشل لم يكن قرارا 
اونتيجـة للموقف الفلسـطيني بل كان 
العنصريـة  اسـرائيل  لمواقـف  نتيجـة 
تهـدف  الاسـاس  فـي  كانـت  والتـي 

للوصول الى هذه النتيجة.
واكد العالول خـلال زيارته لمحافظة 
بيـت لحم ولقائـه بكوادر واطـر حركة 
فتـح بحضـور محافظ بيـت لحم عضو 
المجلـس الثـوري للحركـة عبـد الفتاح 
حمايل وقائـد منطقة بيت لحـم العميد 
ومـدراء  حديـد  ابـو  عمـران  سـليمان 
المجلـس  واعضـاء  الامنيـة  الاجهـزة 
الثـوري محمـد طـه ابـو عليـا وذياب 
التشـريعي  المجلـس  وعضـو  عيـوش 
محمـد خليـل اللحـام وامين سـر اقليم 
فتح ببيت لحم يوسف العارف واعضاء 
الاقليم على ان الجانب الفلسطيني بذل 
كل مـا في وسـعه لعدم الوصـول لهذه 
النتيجة لكن السياسـات الاسـرائيلية 
والاسـباب  الظـروف  كل  اسـتثمرت 
علـى طـول هـذه الفتـرة الزمنيـة مـن 
اجـل الوصول الى هـذه النتيجة وعدم 

التوصل الى تسوية سلمية.
الجهـد  ان  علـى  العالـول  واكـد 
الامريكـي لم يحدث اختراقـا او تغييرا 
في الموقف الاسرائيلي وبالتالي لم يكن 
امام القيادة الفلسطينية ممثلة بمنظمة 
التحريـر واللجنـة المركزيـة الا خيـار 
السـلام،  وعمليـة  المفاوضـات  ايقـاف 
مشـيرا الى ان القيادة اوضحت للقادة 
العـرب الوضـع الصعب الـذي وصلت 
اليـه القضيـة الفلسـطينية وضـرورة 
قيامهـم بخطوات حقيقيـة على الارض 
من اجل اسناد القضية الفلسطينية في 
كافة المجالات وعلى رأسها الاقتصادية، 
سـيفا  الغربـي  الدعـم  اصبـح  حيـث 
مسـلطا على رقبة القيادة الفلسطينية 

عند اتخاذها اي موقف سياسي.
واوضح العالول اهمية تركيز الجهد 

على توحيد الجهود وتعزيز الانسـجام 
مـا بين كافة اطر الحركـة من جهة واطر 
واذرع السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية 
باعتبـار ان هذه الاطر جميعا صبت من 
منبع واحد الا وهو حركة فتح، مشـددا 
على اهميـة التواصل من اجـل التكامل 
بـين ابنـاء حركـة فتـح سـواء كانـوا 

بالسلطة او بالحركة.
وشـدد عضـو اللجنـة المركزية على 
اهمية التواصـل والتكامل الذي يقضي 
على حالـة عدم الانسـجام والاختلاف 
خصوصا في هذه المرحلة الصعبة التي 

يعايشها شعبنا الفلسطيني، 
وهـي مرحلـة مفصليـة لاننـا امـام 
خيارات مفصلية في ظل انسـداد الافق 
في الموضـوع السياسـي لدرجة تعطي 
انطباعـا بـان خيـار اقامـة دولتين في 
مهب الريح ، وهو الوضع الذي اوصلنا 
المطروحـة  التسـاؤلات  مـن  للكثيـر 
للاوضـاع المسـتقبلية، مشـيرا الـى ان 
التسـاؤلات المطروحـة بحـل السـلطة 
واسـتقالة الرئيس ووصاية دولية هي 
تسـاؤلات موجودة مما دفع حركة فتح 
لتشـكيل لجنة لمتابعة تطورات المرحلة 
المقبلة لمواجهة الواقع والمرحلة الصعبة 

للغاية.
واوضـح العالول ان هـذه الاوضاع 
السياسـية والاقتصاديـة تقودنـا الـى 
ضرورة اعادة النظـر ببنية حركة فتح 
مـن اجل خلـق حالـة انسـجام وانهاء 
علـى  مشـددا  جانبيـة،  خلافـات  اي 
ان الركيـزة الاساسـية لمواجهـة هـذه 
الظروف هي تركيـز الجهد على مقاومة 

الاحتلال الاسرائيلي. 
وشـدد العالـول على انـه ومن اجل 
ذلك فـان حركة فتـح تعمـل على وضع 
برامـج لاعـادة تقييـم الوضـع الحالي 
المجالـس  وبنـاء  العضويـة  وتقييـم 
الحركيـة والتنظيميـة والعـودة نحـو 
برامج التثقيف والتكامل بأسـرع وقت 

ممكن 
وعلـى صعيـد الحـوار الداخلـي في 
اطار المساعي لانهاء الانقسام مع حركة 
حمـاس اكـد العالـول علـى ان القيادة 
الفلسطينية وحركة فتح وعدت شعبنا 
الفلسـطيني ببذل كل جهد مستطاع من 
اجل اسـتعادة الوحـدة الوطنية، ومن 

طالب بضرورة توحيد جهود حركة فتح لمواجهة ما هو قادم 

العالول يؤكد فشل العملية السياسية وان خيار الدولتين في مهب الريح

جانب من اجتماع قيادات فتح في بيت لحم

هنـا كان توجـه وفـد حركـة فتـح الـى 
دمشق وانجازه العديد من القضايا من 
اجـل الوصول الـى الوحـدة الوطنية، 
هـذه  نجحـت  اذا  انـه  الـى  مشـيرا 
الجهـود فانهـا سـتقودنا الـى خيارات 
ابرزهـا خيـار الانتخابات التشـريعية 
والرئاسـية والمحليـة، وبالتالـي يجب 
علـى حركـة فتـح واطرهـا المختلفة ان 
تكـون على اتم الجاهزيـة لمواجهة هذه 
الاسـتحقاقات وترتيب البيت الداخلي 

والابتعاد عن المناكفات.
وبالرغم مـن ذلك لم يخـف العالول 
تشـاؤمه من امكانيـة تحقيق المصالحة  
لا سـيما بعـد مواقـف حركـة حمـاس 
وتصريحـات بعـض قادتهـا وابواقهـا 
المسـلمين  الاخـوان  وقـادة  الاعلاميـة 
والرئيـس الايرانـي التـي لا تصـب في 
مصلحة الوحدة الوطنية الفلسطينية، 
ولكـن بالرغـم مـن ذلـك هنـاك اصرار 

فتحـاوي علـى مواصلـة الطريق حتى 
النهاية مع الاخوة في حركة حماس.

مـن ناحيتـه محافظ بيت لحـم عبد 
الفتاح حمايل كان قـد رحب بالحضور 
مشـيرا الـى ان هـذا اللقـاء يهـدف الى 
الارض  علـى  الجهـود  كافـة  توحيـد 
مـن اجـل الارتقـاء بالعمـل الفتحاوي 
السـلطة  بـين  مـا  الجهـود  وتنسـيق 
واذرعها المختلفة وحركـة فتح واطرها 
وكوادرهـا مـن اجـل تحقيـق المصلحة 
العامة ومواصلـة النضال حتى تحقيق 
الاهـداف الوطنية المشـروعة لشـعبنا 
الفلسـطيني والتـي قدمـت مـن اجلهـا 
حركـة فتـح آلاف الشـهداء والجرحـى 

والاسرى.
لحـم  بيـت  زار  قـد  العالـول  وكان 
وعقـد فـي مقر اقليـم فتح عـدة لقاءات 
مـع امناء سـر مواقع الحركـة واعضاء 
المجلـس الثـوري بهـدف اطلاعهـا على 

الواقع السياسـي في ظل تأكيد القيادة 
الفلسـطينية علـى عـدم التراجـع عـن 
موقفهـا بشـأن الاسـتيطان والثوابـت 
الفلسـطينية فـي مواجهة السياسـات 

الاسرائيلية 
وزار العالول بلـدة بيت فجار حيث 
اطلع هناك على الجريمة البشـعة التي 
نفذها المستوطنون المتطرفون باحراق 

مسجد الانبياء.
وتجـول العالـول في المسـجد وعبر 
عـن اسـتنكاره وادانته وادانـة حركة 
فتح لهـذه الجريمة البشـعة وتضامنه 
مع اهالـي البلدة التـي تتعرض لانواع 
مختلفـة مـن الممارسـات الاسـرائيلية، 
مشـددا على ان هذه الممارسات ستزيد 
مـن تماسـك شـعبنا بحقوقـه الوطنية 
لنيلهـا  شـعبنا  وسـعي  المشـروعة 
بكافـة الوسـائل التي كفلتها الشـرعية 

الدولية.

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
حركـة  فـي  مطلعـة  مصـادر  اكـدت 
فتـح لـ»القـدس العربـي» الثلاثـاء بأن 
الخبـراء الامنيـين لدى الاجهـزة الامنية 
الفلسـطينية يعكفون علـى اعداد تصور 
لاعـادة هيكلة الاجهـزة الامنيـة واعادة 
بنائهـا لعرضه على حركـة حماس خلال 
الاجتمـاع القـادم معهـا بدمشـق لبحـث 
الملف الامني الذي مـا يزال عالقا ويحول 
دون الوصـول الى اتفـاق مصالحة على 

اساس الورقة المصرية.
ومـن جهتـه قـال الدكتور صـلاح ابو 
ختلـة مفوض العلاقـات الوطنية لحركة 
فتـح في قطاع غـزة لـ»القـدس العربي» 
الثلاثـاء «لن يذهـب الوفد لبحـث الملف 
الامنـي الا وبحوزتـه تصـور معـين، ولا 
بـد ان يكون هناك تصور مـن حركة فتح 
وتصـور مـن حركـة حمـاس، والحـوار 
الجـاد هو الذي سـيخلق تصـورا واحدا 
والذهـاب  الامنيـة،  العقـدة  لتجـاوز 
للتوقيـع علـى الورقة المصريـة»، مضيفا 
«هناك صعوبات ولكن لا يوجد مستحيل 

لتحقيق المصالحة».
وشدد ابو ختلة على ان «الملف الامني 
فيـه صعوبـات ووجهـات نظـر مختلفة 
وهناك مفاهيـم مختلفة ولكن اذا توفرت 
الارادة الصادقـة والنيـة الصافية يمكن 

معالجة هذا الملف».
واضـاف ابـو ختلـة قائـلا «نحـن في 
حركـة فتح جـادون فـي المصالحـة وفي 
تقديم بعـض التنـازلات وقدمنا تنازلات 
كثيرة جدا»، مضيفـا « التحديات صعبة 
التي تواجه القضية الفلسطينية، وعليه 
فان الارادة موجـودة من طرفنا لتحقيق 
التـي  التحديـات  لمواجهـة  المصالحـة 
يتعرض لها المشـروع الوطني، ونأمل ان 
تكـون الارادة كذلك موجـودة عند حركة 
حمـاس»، وتابـع «مـا يجمعنـا اكثر مما 

يفرقنا».
فتـح  حركـة  قبـول  امكانيـة  حـول 
بمشـاركة حمـاس فـي قيـادة الاجهـزة 

الامنية الفلسـطينية قال ابو ختلة «هذه 
التفاصيل متروكة للنقاش والتفصيلات 
بنـاء علـى مـا ورد فـي ورقـة المصالحـة 
وبنـاء  هيكلـة  اعـادة  فهنـاك  المصريـة، 
وهناك خبراء واشراف عربي على تنفيذ 

الورقة المصرية».
واشار ابو ختلة الى وجود صعوبات 
فـي امكانيـة مشـاركة وعمل حمـاس في 
الاجهـزة الامنيـة الفلسـطينية وخاصة 
الفاعلة في الضفة الغربية، وقال «لا بد من 
الاخذ بعـين الاعتبار بان هناك صعوبات 
في الضفة الغربيـة نتيجة وقوعها تحت 
الاحتلال ونتيجة التدخلات المباشرة من 
قبل الاحتلال المسيطر على بعض المناطق 
وهذه المشاكل ستتدخل في اعادة هيكلة 
الغربيـة  الضفـة  فـي  الامنيـة  الاجهـزة 
ولكـن هـذه الامـور متروكة للحـوار بين 
السياسـيين  فـان  وعليـه  الحركتـين، 
الذيـن  تركـوا الامـر للخبـراء الامنيـين 

سيجتمعون لمناقشة هذا الملف».
وقالـت حركـة حمـاس الثلاثـاء إنها 
تنتظـر الرؤية التي سـتقدمها حركة فتح 
حول الملف الأمنـي «القضية العالقة» في 
ملف المصالحة الوطنية وذلك عبر اللقاء 
المرتقب في العشرين من الشهر الجاري.

وقال النائب عن حماس يحيى موسى 
تم  مـا  كل  تطبيـق  يتـم  ان  يجـب  «انـه 
التوافق عليـه بالقاهرة بمـا يتعلق بهذا 
البند ومن اهمها النقاط المتعلقة بصياغة 
وان  وطنيـة  صياغـة  الأمنيـة  الأجهـزة 
يتوقـف التنسـيق الأمنـي مـع الاحتلال 

الاسرائيلي».
وحـول العلاقة مع مصر قال موسـى 
انـه لا جديـد خاصـة بعـد اللقـاء الذي 
عقد بين رئيس المخابرات المصري عمرو 
سـليمان مـع رئيـس المكتب السياسـي 
لحماس خالد مشـعل وهـو اللقاء الذي 

ولد حراكاً جديداً بملف المصالحة.
صـلاح  د.  نفـى  اخـرى  جهـة  وفـي 
البردويـل القيـادي فـي حركـة حماس 
المعلومـات التي تحدثت عـن زيارة وفد 
مـن حمـاس للقاهرة بغية حـل خلافات 

جديدة عالقة في قضية المصالحة.
وأكـد البردويـل لـ «وكالـة قدس نت 

للأنبـاء» الثلاثـاء على عـدم وجود أي 
خلافات متجددة مع القاهرة بخصوص 
ورقة المصالحة، كمـا نفى توجه وفد من 
حمـاس بقيـادة محمود الزهـار ومحمد 
نـزال إلـى القاهرة خـلال الأيـام المقبلة 
لتفكيـك عناصـر الأزمـة مع المسـؤولين 
المصريـين وتمهيد السـبيل لعقد اجتماع 
تمهيدي في دمشـق، للتحضير للتوقيع 

على الورقة المصرية.
وكانـت صحيفة «المصريـون» ذكرت 
أن الخلافـات طلت برأسـها مجددا على 
العلاقة بـين مصر وحركة «حماس»، إثر 
مطالبـة الأخيرة بـأن تكـون تحفظاتها 
علـى الورقـة المصرية هي الأسـاس في 
توقيع اتفـاق المصالحة، وليـس الورقة 
ذاتهـا، وهو مـا رفضته القاهرة بشـكل 
عـن  ناتجـا  واعتبرتـه  ونهائـي  بـاتٍ 

ضغوط تعرضت لها الحركة.
وقالـت الصحيفـة: «إن ذلـك يعطـي 
شـهدته  الـذي  التراجـع  علـى  مؤشـرًا 
المباحثات بين حركتي «حماس» و»فتح» 
بدمشق الشهر الماضي، بعد الإتفاق على 
النقـاط الخلافيـة تمهيـدًا  العديـد مـن 
للتوقيـع علـى اتفـاق ورقـة المصالحـة 

المصرية».
«فتـح»  تسـتأنف  أن  المقـرر  ومـن 
و»حمـاس» مباحثاتهما في 20 من شـهر 
أكتوبر الجاري، لبحـث إتمام المصالحة 

الفلسطينية. 
ومـن جهـة اخـرى نفـى ابـو ختلـة 
لـ»القـدس العربـي» وجـود اجتماعات 
سـرية حاليا بين حركتـي فتح وحماس 
تمهيـدا للقـاء القـادم بـين الحركتين في 
دمشـق لبحث الملف الامنـي، وقال «لا لا 
توجـد لقاءات حاليا وكل الذي تسـمعه 
عن وجـود لقاءات سـرية هـو احاديث 

اعلامية».
وكانـت مصـادر فلسـطينية تحدثت 
عـن وجـود لقـاءات سـرية تجـري بين 
حركتي فتـح وحماس فـي بعض الدول 

العربية.
وأكـدت المصادر أن الحركتـان عقدتا 
سلسلة لقاءات رفيعة المستوى في أكثر 

من دولة عربية لم تسمها.

فتح تعد تصورا لعرضه على حماس 
بدمشق لبحث الملف الامني يأخذ بعين الاعتبار 
خصوصية الاجهزة الامنية في الضفة الغربية

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

الحكومـة  رئيـس  هنيـة  اسـماعيل  امتـدح 
المقالـة التي تديرها حركـة حماس في قطاع غزة 
يـوم امس الدكتور يوسـف القرضـاوي، رئيس 
الاتحاد العالمي لعلماء المسـلمين بسـبب مواقفه 
تجاه القضايا الاسلامية والقضية الفلسطينية.

وقـال هنيـة في كلمـة له امـام مؤتمـر نظمته 
الشـيخ  «جهـود  اسـم  حمـل  الاوقـاف  وزارة 
القرضاوي في خدمة الاسـلام ونصـرة القضية 
الفلسطينية» ان الشـيخ القرضاوي «على رأس 

علماء هذا الزمان».
واضـاف «لزامـا علينـا ان نقـف مـع الشـيخ 
القرضاوي لا سيما بعد ان هوجم بسبب مواقفه 
في خدمة الاسلام ونصرته للقضية الفلسطينية، 
فنحن نقف مع ديننا واسـلامنا وكل علماء الامة 

بوقفتنا مع الشيخ القرضاوي».

واشـار هينـة الـى ان الوقـوف مـع الشـيخ 
واضـاف  شـرعيا»،  «واجبـا  يعـد  القرضـاوي 
مشـيدا بالقرضاوي «الوقفة معه تعني الوقوف 
الصحيحـة  الاسـلامية  والعقيـدة  المنهـج  مـع 

والوسطية».
كثيـرا  سـاند  القرضـاوي  ان  هنيـة  وذكـر 
القضية الفلسطينية، واشار الى انه كان السبب 
الرئيسي في اعادة القضية الفلسطينية لبعدها 

العربي والاسلامي.
واضـاف «يجـوز لنـا ان نطلـق على الشـيخ 
القرضـاوي لقـب شـيخ القـدس والاقصـى الى 
جانب الشـيخ رائد صـلاح لانه فـي كل وقفة او 
خطبة او ندوة او لقاء له يذكر فلسطين والقدس 
والاقصـى»، مشـيرا الـى دوره ايضـا فـي دعـم 
المقاومة، وقال «فهو يقود قافلة العلماء المدافعين 
عن المقاومة في العالم اضافة الى تأصيله ودعمه 

للعمليات الاستشهادية».
واوضح هنيـة ان القرضاوي كان من  الدعاة 
الاوائـل لتنظيـم قوافل كسـر الحصـار عن غزة 

برا وبحـرا، علاوة عن ترتيبـه لقافلة من علماء 
المسـلمين يقودها هو لكسـر الحصـار، لافتا الى 

مشاركته في كل مؤتمرات اعمار غزة.
ولفـت هنيـة الـى ان القرضـاوي ايضـا مـن 
الداعمـين لوحـدة الشـعب الفلسـطيني، وقـال 
«لطالمـا نصحنـا فـي السـر والعلـن بضـرورة 
التوحـد وليـس كمـا قال البعـض انه مـن دعاة 

الفرقة».
واضاف هنية يقول «نقول للشيخ القرضاوي 
ان ايدينا مبسـوطة كل البسـط لاعـادة الوحدة 
ووقـف موجـة المخاطـر التـي تواجـه قضيتنا، 
ومسـتعدون للتخلـي عـن كراسـينا مـن اجـل 

القدس والاقصى وعودة اللاجئين».
واكـد هنيـة ان الشـيخ القرضـاوي لا يمانـع 
بوجود حل مرحلي للقضية الفلسـطينية باقامة 
دولـة علـى جزء من فلسـطين لا سـيما الاراضي 
المحتلة عـام 1967م، وعاصمتها القدس بحيث لا 
يمس اي حق من حقوق الشـعب الفلسطيني او 

ثوابته او يعترف بالاحتلال.
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هنية يمتدح القرضاوي ويؤكد انه على رأس علماء 
هذا الزمان ومن ابرز المدافعين عن القضية

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

الحدوديــة  المناطــق  شــهدت 
الشرقية لجنوب قطاع غزة يوم امس 
توغلا لعــدد مــن الاليات العســكرية 
زراعيــة،  اراض  فــي  الاســرائيلية 
صاحبتــه عمليــات اطلاق نــار، فيما 
واصل الطيــران الاســرائيلي تحليقه 

بكثافة فوق اجواء القطاع.
وقال شــهود عيــان ان عــدة آليات 
اســرائيلية مصفحــة دخلــت بشــكل 
ســريع ومفاجئ في منطقــة حدودية 
تقــع فــي محيــط معبر صوفا شــرق 

مدينة رفح جنوب القطاع.
وذكــر الشــهود ان التوغــل الــذي 
حــدث فــي ســاعة متأخــرة مــن ليل 
الاثنــين جــرى خلالــه قيــام الاليات 
العســكرية بعمليات تجريف ومســح 
امني في منطقة التوغل، وسط اطلاق 

نار كثيف تجاه المنشآت الزراعية.

ولــم يبلغ عــن وقوع اصابــات غير 
ان التوغــل احدث اضــرارا مادية في 
الجيــش  قــوة  وانســحبت  المنطقــة، 
مــن المنطقــة، بغطــاء جــوي وفرتــه 
طائرات حربيــة حلقت على ارتفاعات 

منخفضة.
وفي الســياق لوحظ خــلال الايام 
مكثــف  تحليــق  الماضيــة  الثلاثــة 
للطيران الحربي الاســرائيلي خاصة 
الاستطلاعي منها «بدون طيار»، فوق 

اجواء قطاع غزة.
ولاحــظ ســكان القطــاع انتشــارا 
مكثفا الطيران الاستطلاعي في انحاء 
عــدة مــن القطــاع، خاصة الشــمالية 
والوســطى، وشــوهد تجمع اكثر من 
اربــع طائرات فــي وقت واحــد فوق 

منطقة سكنية بعينها.
ولــم يعرف الهــدف مــن وراء هذه 
الطلعــات، غير ان الجميــع يعتقد انها 
تحضــر لهجــوم جديد ضــد هدف او 

عدة اهداف ارضية.
وبالمقابل اشــتكى ســكان الحدود 

الشــرقية لجنوب القطــاع من تحليق 
مقاتلــة  مروحيــة  لطائــرات  مكثــف 
علــى ارتفاعــات منخفضــة، وذكروا 
ان هــذه الطلعــات تثيــر الكثيــر مــن 
الخــوف خاصة في صفوف النســاء 

والاطفال.
وكانت احدى الطائرات الاسرائيلية 
ســيارة  الماضــي  الخميــس  قصفــت 
كان يســتقلها ناشــط وســط قطــاع 
غزة، حيث اســفر الهجوم عن اصابة 

الناشط بجراح هو واربعة من المارة. 
يشــار الى ان تبادل الهجمات على 
حــدود القطاع شــهد زيــادة ملحوظة 
فــي الاونــة الاخيــرة، حيــث قامــت 
اســرائيل بتنفيــذ سلســلة توغــلات 
وغــارات اوقعت شــهداء، فيما قامت 
المســلحة  الفلســطينية  الفصائــل 
باطلاق صواريــخ محلية الصنع على 

منطقة النقب الغربي.
ســلطات  فتحــت  فقــد  ذلــك  الــى 
امــس  يــوم  الاســرائيلي  الاحتــلال 
الثلاثاء معبر كرم ابو ســالم التجاري 

الــذي يعمــل بشــكل جزئــي لادخال 
بالمســاعدات  محملــة  شــاحنات 
والوقــود ، فيمــا ابقــت معبــر المنطار 

«كارني» شرق غزة مغلقا.
وقــال رائــد فتــوح رئيــس لجنــة 
تنســيق ادخال البضائع انه سيسمح 
 230 بادخــال  الفتــح  عمليــة  وفــق 
شــاحنة عبر كــرم ابو ســالم محملة 
بالمساعدات والســلع، من بينها سبع 
شــاحنات محملة بالاســمنت ولوازم 
البناء لصالح مشــاريع وكالة الغوث 
«الاونــروا»،  اللاجئــين  وتشــغيل 
وشــاحنة محملــة بالزيــوت وقطــع 

الغيار لمحطة توليد الكهرباء.
واشــار فتــوح الى انه ســيتم ضخ 
كميات قليلة من غاز الطهي والسولار 
محطة  لتشــغيل  المخصص  الصناعي 

توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع .
يشار الى ان اســرائيل تفرض منذ 
اكثــر من ثلاثة اعوام حصــاراً محكما 
على غزة، تحول بموجبه دون دخول 

العديد من السلع.

اجواء غزة تشهد تحليقا مكثفا للطيران الحربي وتوغل بري في الجنوب

البناء في المستوطنات. وكان نتنياهو، 
الجانـب  اعتـراف  الاثنـين  اشـترط 
الفلسـطيني بيهوديـة إسـرائيل مقابل 

تجميد أعمال البناء في المستوطنات.
بـين  المباشـرة  المفاوضـات  وكانـت 
والفلسـطيني  الإسـرائيلي  الجانبـين 

تجميـد  فتـرة  انتهـاء  عقـب  تعرقلـت 
الاسـتيطان فـي 26 ايلـول (سـبتمبر) 
الماضـي، فيمـا أعربـت واشـنطن عـن 

مسـاعيها  مـن  وكثفـت  لذلـك  أسـفها 
مـن أجـل عـودة الطرفـين إلـى طاولـة 

المفاوضات مرة أخرى.

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

الحريــة»  «أســطول  تحالــف  أعلــن 
عــن عقــد اجتمــاع لعشــرات المحامــين 
مــن أكثــر مــن عشــرين دولــة، لمتابعــة 
القضايــا المرفوعة ضــد إســرائيل على 
خلفيــة الهجوم الذي ارتكبه بحق ســفن 
الأســطول فــي نهايــة شــهر ايــار مايو 
الماضــي، الــذي أســفر وقتها عــن مقتل 

تسعة متضامنين أتراك.
ووفق بيان صدر عــن التحالف عقب 
اجتمــاع لــه الاثنــين فــي مدينــة جنيف 
وتلقت «القدس العربي» نســخة منه أنه 
سيتم وفق القضية متابعة ملف الحصار 
المفروض على القطاع للســنة الخامســة 
على التوالي. وذكر التحالف أن ســفينة 
أســطولها  لقافلة  انضمــت  سويســرية 
الثاني المنــوي توجهه هو الآخر إلى غزة 

لنقل مساعدات للسكان المحاصرين.
الحرية»  «أســطول  تحالف  وبحسب 
فــإن وفــدا منهم ســيتوجه يــوم الرابع 
عشــر مــن الشــهر الجــاري إلــى مدينة 
لاهاي ليســلم النائب العــام في المحكمة 
الجنائية الدولية ليســلمه شــكوى ضد 

هجوم إسرائيل على سفن الأسطول.
وأشــار بيــان التحالــف أنه فــي أقل 
من أســبوعين «ســوف يجتمع عدد كبير 
مــن المحامين من أكثر من عشــرين دولة، 
لمناقشة القضايا المرفوعة ضد إسرائيل، 
الاتهــام  لتوجيــه  المســتمرة  والجهــود 

لمجرمي الحرب الإسرائيليين.
يشــار إلى أن سفن «أسطول الحرية» 
خــلال  يونيــو  شــهر  نهايــة  تعرضــت 
توجهها إلى قطاع غزة وعلى متنها مئات 
النشــطاء وأطنان من المساعدات لهجوم 
إســرائيلي مــن قبــل فــرق الكوماندوز، 
أســفر عــن مقتل تســعة مــن المتضامين 
الأتــراك الذيــن كانــوا على متن ســفينة 
«مرمرة»، إضافة إلى اعتقال النشــطاء، 

وأخذ حمولة السفن.
مــن جانبه أكــد أنــور غربــي، عضو 
«الحملــة الأوروبيــة لرفــع الحصار عن 
غزة»، إحدى الجهات المؤسسة لائتلاف 
«أســطول الحريــة»، أن الائتــلاف يمثل 
«الأصــوات المتزايدة في العالــم، والتي 

تدين جرائم إسرائيل المستمرة».
وقــال «إننا فــي الحملــة الأوروبية، 
وبالتعاون مع أطراف ائتلاف أســطول 
الحريــة نعمــل علــى جميع المســتويات 
القانونية والسياسية والشعبية لتحميل 

إسرائيل المسؤولية إزاء ذلك».
وأكــد أنــه فــي حــال لــم يتــم وقف 
الأعمــال العدوانيــة «فإن الإســرائيليين 
سيســتمرون يوميــا باعتقــال وحجــز 
وهــدم وابتزاز الفلســطينيين، وســوف 
يقومــون باســتخدام العنــف ذاته ضد 
أولئك الذين يحتجون ضد سياســتها». 
التــي  التهديــدات  إلــى  وتطــرق أيضــاً 
يطلقها المســؤولون الإســرائيليون ضد 
أســطول الحرية المقبل، وقــال «مع ذلك 
فنحن بــكل تأكيــد نســتعد للإبحار من 

جديد نحو غزة».

تحالف أسطول الحرية: محامون 
من 20 دولة يجتمعون لمتابعة 

ملاحقة إسرائيل قضائياً
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
 ابـدى الاعلام العبري في اسـرائيل 
امس الثلاثـاء اهتماما معينا في تغطية 
زيارة الرئيس الايراني، محمود احمدي 
الاربعـاء،  اليـوم  لبنـان،  الـى  نجـاد، 
وقالـت صحيفة (يديعـوت احرونوت) 
انّ حوالـى الفـين مـن سـكان الشـمال 
سيقومون بمعية نائب الوزير الدرزي، 
ايوب القـرا، من حزب الليكود، باطلاق 
البالونـات، باللونين الازرق والابيض، 
باتجاه قرية مارون الراس في الجنوب 
اللبنانـي. ونقلت الصحيفة عن مصادر 
مطلعـة قولهـا انّ الجيش الاسـرائيلي 
لم يصـدر حتى الآن تعليماته للسـكان 
حول كيفيـة التصـرف خـلال الزيارة، 
ولكـن بالمقابـل فـانّ الجيش فـي حالة 

استعداد دائم تحسبا لاي طارئ.
فـي  انّـه  ايضـا  الصحيفـة  وقالـت 
نبـأ  تأكيـد  وبعـد  الاخيـر،  الاسـبوع 
الزيـارة، التي ستسـتمر يومين، توجه 
اسـرائيل  شـمال  سـكان  مـن  العديـد 
للعلاج النفسي في احد المشافي بسبب 
معاناتهم من الاحباط والخوف، ونقلت 
عـن الاخصائي البروفسـور مولي لاها 
قوله انّ الزيارة تثيـر الرعب في قلوب 
دفعهـم  الـذي  الامـر  الشـمال،  سـكان 
للتوجـه لتلقـي العـلاج النفسـي، على 

حد قوله.
مـن ناحيتها قالت مراسـلة شـؤون 
الشرق الاوسط في الصحيفة، نقلا عن 
مصادر وصفتها بالمرموقة جدا ، انّه في 
الايـام الاخيـرة قامـت طهـران بتمرير 
رسـائل الـى القـادة اللبنانيـين حذّرت 
مـن خلالها من عمل خـارج عن القاعدة 
مـن قبل اسـرائيل في لبنـان، لافتةً الى 
شـملت،  مـا  فـي  شـملت  الرسـائل  ان 
تحذيرا من اقدام اسـرائيل على اغتيال 
نجاد والامين العام لحزب الله، الشـيخ 
حسن نصر الله. وزعمت المصادر عينها 
انّ الايرانيـين ابلغـوا اللبنانيـين بانّهم 
يرفضون مشـاركة قوى الامن اللبنانية 
في حراسـة الرئيس نجاد خشـية قيام 
الدولـة العبريـة بزرع عمـلاء لها داخل 

هـذه الاجهـزة. وقالـت المصـادر ايضا 
انّ ترتيـب الزيـارة حُفظ طـي الكتمان 
خوفا من حصول امور سـيئة، على حد 

وصفها.
علـى صلـة بمـا سـلف، قـال رئيـس 
المصنـف  سـابقا،  (ميريتـس)  حـزب 
على ما يُسـمى باليسـار الصهيوني، د. 
يوسـي بيلين انّ نجاد سيزور الجنوب 
اللبنانـي ايضـا، ومن المحتمـل ان يجد 
حجرا يلقيه على الحدود مع اسـرائيل، 
كما فعل ادوارد سعيد قبل بضعة اعوام، 
ومن المحتمـل ان يكون النفـي الايراني 
صحيحـا وانـه لن يقـوم بذلـك. ومهما 
يكن الامر، فان الحجر لن يشـكل خطرا 
على وجود اسـرائيل، غيـر انه لا يمكن 
تجاهـل دلالة زيـارة الرئيـس الايراني 
للبنان. هناك شـيء سيىء فعلا يحدث 
على جبهتنا الشمالية ـ الشرقية، شيء 
لا علاقة لـه، فوريا على الاقـل، بالنزاع 
وسـاق  الفلسـطيني.  ـ  الاسـرائيلي 
بيلـين قائـلا في مقـال نشـره بصحيفة 
«يسـرائيل هايـوم» العبريـة انّـه فـي 
ل  العـراق، نال حزب اياد علاوي، المفضَّ
لـدى الغـرب، اصواتـا اكثـر ممـا فعـل 
رئيس الـوزراء الحالي نـوري المالكي، 
لكن يبدو ان هذا الاخير سـيبقى رئيسا 
للحكومـة، كمـا ان انسـحاب الولايات 
المتحـدة مـن العـراق سـيعطي الضوء 
الاخضر لتحويل هذا البلد الى جزء من 
منطقة النفوذ الايرانـي، وفي البحرين 
التي يشكل الشـيعة فيها نحو 70 بالمئة 
من السـكان، هنـاك مؤشـرات متزايدة 
الـى احتمـال وقـوع تمـرد محلـي، امـا 
العلاقة بين سـورية وايـران فهي اقوى 
ممـا كانـت عليـه فـي اي وقـت مضـى، 
فـي حـين ان النفـوذ الايرانـي يتعـزز 
فـي لبنان. وبـرأي بيلـين لا احد يعرف 
مـاذا سـيحدث عندمـا تعلـن المحكمـة 
يتعلـق  فيمـا  اسـتنتاجاتها  الدوليـة 
باغتيال رئيس الحكومة السـابق رفيق 
الحريـري، لكن من الواضح انه من غير 
المتوقـع ان تكون الفتـرة المقبلة هادئة. 
وفي هذا السـياق فـان اوامـر الاعتقال 
التـي اصدرتها الحكومة السـورية ضد 
شـخصيات لبنانيـة تحمـل مؤشـرات 
الـى المواجهة المقبلة، ومـع ان الجمهور 

بيلين: نجاد يحرز نجاحا في تجاوز العقوبات المفروضة ويقدّر ان احتمالات شن هجوم على ايران ليست كبيرة
«يديعوت احرونوت»: طهران حذرت بيروت من عملية اغتيال نجاد ونصر الله خلال زيارة الرئيس الايراني

قوات حفظ السلام الاسبانية متمركزة في قرية كفر كلا استعدادا لزيارة الرئيس الايراني احمدي نجاد

الفلسـطيني في غزة هو جمهور سـني، 
فان العلاقة بين حماس وايران مستمرة 

منذ عدة اعوام، وهي تزداد متانة.
تسـتطيع  قائـلا:  بيلـين  واوضـح 
يحـدث،  مـا  علـى  التفـرج  اسـرائيل 
والاعـراب عـن موقفهـا، وفـي امكانهـا 
ايضـا ان تكون لاعبا في هذه المنظومة، 
وعلى ما يبدو فـانّ احمدي نجاد يحرز 
نجاحا في تجـاوز العقوبات المفروضة 
علـى بلـده، كمـا يتبـين انـه يقـدّر ان 
احتمـالات شـن هجـوم عسـكري على 
ايـران ليسـت كبيـرة، غيـر ان الخوف 
الاكبـر لـدى نجـاد هـو التوصـل الـى 
تسـويات سياسـية في المنطقـة، واكثر 
ـ  الاسـرائيلي  السـلام  هـو  يقلقـه  مـا 
السـوري، انه يفهم دلالة هذه الخطوة 
فهما جيدا، حتى لو لم يعلن السوريون 
في اثرها قطع العلاقة مع ايران بصورة 
رسـمية، علـى حد قولـه. وخلـص الى 
القـول انّـه من ناحيـة الدولـة العبرية 
فانّ الميزة الاسـتراتيجية لكسر الطوق 
المعادي لا تحتاج الى شـرح، وتل ابيب 
تعـرف بالضبـط مـا هـو ثمن السـلام، 
وهناك شـريك قادر على تنفيذ الاتفاق، 
كمـا ان هناك عـدة دول على اسـتعداد 
للقيام بدور الوساطة، وزيارة الرئيس 
الايرانـي للبنـان، سـواءً االقـى حجرا 
على الحـدود الاسـرائيلية ام لـم يلقِ، 
يجـب ان تذكّرنـا بـان هـذا هـو الاوان 

لفعل شيء ما، على حد قوله.

ناشطون وسياسيون يحذرون من ان تكون زيارة احمدي نجاد الى لبنان لتغليب فئة على اخرى
■ بيــروت ـ ا ف ب ـ يــو بــي آي: حــذر ناشــطون 
وسياسيون الثلاثاء من ان تشكل زيارة الرئيس الايراني 
محمود احمدي نجاد المقررة الاربعاء والخميس «تدخلا 
في شــؤون لبنان» ومحاولة «لتغليب فئة على اخرى»، 

في انتقاد ضمني للدعم الايراني لحزب الله الشيعي.
ووقع حوالي 250 سياسي وناشط واعلامي ومهني 
«رســالة مفتوحــة الــى رئيــس الجمهورية الاســلامية 
الايرانية» ستنشــر فــي الصحــف الاربعــاء تزامنا مع 

وصول احمدي نجاد الى بيروت. 
وجاء في نــص الرســالة التي تلقت وكالــة فرانس 

برس نســخة منهــا «اول ما نصارحكم به هــو ان فريقا 
من اللبنانيين يســتقوي بكم منذ مدة طويلة على الفريق 

الآخر وعلى الدولة». 
واضافت «انكم تنسجون على منوال من سبقكم الى 
التدخل في شــؤوننا»، في اشــارة الى النفوذ السوري 
الواسع في السياســة اللبنانية في التسعينات وصولا 
الى العام 2005، تاريخ انســحاب الجيش الســوري من 

لبنان بعد حوالي ثلاثين سنة من الوجود. 
وتوجهــت الى الرئيــس الايراني بالقــول «نتوقع ان 
نســمع منكم عروضا بتســليح دولتنا (...) لكننا نقول 

ان دعمكــم الدولــة اللبنانية، مع اســتمراركم في تزويد 
فريق داخلي بالمال والســلاح، سيكون كعمل من يعطي 

بيد ويفسد عطاءه باليد الاخرى!». 
كما انتقدت تصريحــات لاحمدي نجاد حول «تغيير 
وجــه المنطقــة انطلاقا من لبنــان»، و»هزيمــة الولايات 
المتحــدة على ارض لبنان»، و»ازالة دولة اســرائيل بقوة 
المقاومة الاســلامية في لبنــان»، معتبــرة ان هذا الكلام 
يظهر الزيارة «وكأنها زيــارة قائد اعلى لخطوط جبهته 
الاماميــة».  وعبــر الموقعــون عن خشــيتهم من نشــوء 
«مســألة شــيعية» في لبنان والشــرق الاوســط «جراء 

نزوعكم (الرئيس الايراني) الــى وضع اليد على المكون 
الشيعي في بعض البلدان العربية ومن بينها لبنان». 

ومن ابرز الموقعين على الرســالة النواب الســابقون 
فارس ســعيد والياس عطاالله وسمير فرنجية المنتمين 
الــى قوى 14 آذار الممثلة بالاكثريــة النيابية التي تطالب 

بنزع سلاح حزب الله. 
وتعتبــر ايــران الداعــم والحاضن الرئيســي لحزب 
الله ماديا وسياســيا وعســكريا. وحزب الله هو القوة 
العســكرية المســلحة الوحيــدة فــي لبنــان الــى جانب 
الدولــة.  ورفــض النائب رياض رحال المنتمــي الى تيار 

المســتقبل برئاســة الحريري في تصريحات نقلها بيان 
وزعه المكتــب الاعلامي للتيــار، «مبدأ ان تكــون الزيارة 
بشق رسمي وشق فئوي لتغليب طرف على آخر ولتدل 
على انحيــاز الدولة الايرانية»، في اشــارة الى اللقاءات 
الشــعبية التــي ينظمهــا حــزب الله لاحمــدي نجاد في 

الضاحية الجنوبية والجنوب. 
ورأى النائــب نبيــل دو فريج من «تكتــل لبنان اولا» 
النيابي برئاســة الحريــري، ان «الرئيــس الايراني جاء 
ليقــول للعالم اجمع انه بات يملك تنظيما كبيرا مســلحا 

على البحر الابيض المتوسط». 

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام بدارين:
 

يطمح نجل القيادي المؤسـس في حركة الإخوان المسلمين الأردنية 
ابراهيـم زيـد الكيلانـي بخلافة والـده العجـوز المخضرم فـي تمثيل 
الدائـرة الثالثة لعمان العاصمة في البرلمـان المقبل رغم قرار الجماعة 

الاخوانية وقرار الكيلاني الاب شخصيا بمقاطعة الانتخابات.
ولم يعرف بعد ما اذا كان الكيلاني الشاب يستطيع الحصول على 
ثقـل الاصـوات المعتاد الـذي احتكره والـده نحو عقدين فـي واحدة 
مـن أصعب الدوائر الانتخابيـة الاردنية، لكن محاولـة توريث الموقع 
الشـعبي هـذه تتـم بطبيعـة الحـال خـارج اطار الشـرعية بالنسـبة 
للحركة الاسـلامية رغم صعوبة تمرير فكرة هذا التوريث من الناحية 

التنظيمية.
ويبدو ان شـخصية اسـلامية محلية بارزة ايضا هي الشيخ ياسر 
العمـري قـد تلجأ الى التمـرد على قـرار المقاطعة في مدينـة الرصيفة 
الملتصقة بمحافظة الزرقاء التي تمثل بدورها معقلا كلاسيكيا للحركة 

الاخوانية.
وبنفس السـياق وفي وقت مبكر جدا اعلن الشيخ سليمان السعد 
وهو قيادي سـابق في الحركة ترشيح نفسه للإنتخابات في محافظة 
جرش شـمالي العاصمة، ويتردد بان قياديا مماثلا يسـتعد للترشيح 
في محافظة عجلون بنفس الطريقة وخارج سـياق شـرعية المشاركة 

بالنسبة للاخوان المسلمين.
ومـن الواضـح ان الاسـلامي المسـتقل القريـب مـن جبهـة العمـل 
الاسـلامي سـليمان ابـو غيث سيشـارك بالحملـة في محافظـة مادبا 
جنوبـي العاصمة مما يعني في المحصلـة ان مختلف المحافظات وبعد 
بدء حملة الترشـيح للانتخابات العامة تشـهد حالات تمرد على قرار 
مقاطعـة الانتخابـات رغم ان الامين العام لجبهة العمل الشـيخ حمزة 

منصـور اعلـن مسـبقا بـان مـن يخالـف قـرار المقاطعة سـيفصل من 
التنظيم الاخواني.

ومـن المرجـح ان الفصـل مـن التنظيـم بالنسـبة لرمـوز الحركـة 
الاسـلامية الذين سيعاكسـون قـرار المقاطعة كلفة مقبولـة الى حد ما 
قياسا بسحر الكرسي البرلماني، فالمؤهلون للتمرد هنا هم شخصيات 
اسـلامية ذات ثقل قبائلي وعشـائري ومؤهلة للنجاح فعلا. خطورة 
ذلك تتمثل في ان الحكومة تسـتطيع لاحقا القول بان سياسة مقاطعة 
الانتخابات هزمت ميدانيا بحيث يمكن تلمس وجود نكهة اسلامية في 
مجلس النواب المقبل بالرغم من سياسة المقاطعة وهو امر حيوي جدا 
بالنسـبة لحكومة الرئيس سـمير الرفاعي التي فاوضت الاسـلاميين 
على السـماح بالترشـيح الفردي والشـخصي والاحتفـاظ بالمقاطعة 

تنظيميا وهو خيار رفضه التيار الاسلامي جمله وتفصيلا.
وعلـى ضـوء خارطـة المرشـحين لمجمـل الانتخابات يمكـن القول 
مسـبقا بان الشـخصيات الاسلامية المسـتقلة سـواء كانت من داخل 
اطار جبهة العمل الاسـلامي او من خارجه قد تحصل على ما بين 5- 7 
مقاعد وفقا للتقديرات العامة وهو وضع يؤهل الحكومة لأن تقول بان 
تمثيل التيار الاسـلامي حاصل في الانتخابـات رغم مقاطعة الاخوان 

المسلمين.
وبشـكل عـام وخلافـا للتوقعـات سـجل للمشـاركة فـي العمليـة 
الانتخابيـة بعد انتهاء يوم التسـجيل الثالث عدد اقل من المرشـحين 
لـم يعلن رسـميا بعـد حيث يسـود الانطبـاع بتقلص عدد المرشـحين 
الموسـمي وانحسـار الرغبة في الترشـيح مما يعكـس حقيقة التفاعل 

والحراك الانتخابي على الارض.
يقابل ذلك ضعف واضح في المظاهر الانتخابية التي يتركز النشاط 
فيهـا في بعض الدوائر على حسـاب دوائر اخرى مـا يعني مقدما بان 
الحملـة الانتخابية وحتى الان على الاقل باهتة الى حد ملاحظ، فعدد 
اليافطات في الشوارع اقل بكثير من المعتاد وعدد المرشحين بعد اليوم 
الثاني للتسـجيل لم يتجاوز 200 مرشـح ما يؤشر على خفوت متوقع 

او على الاقل ليس معتادا على جبهة الحراك الانتخابي.

بعض المشايخ يتجاهلون المقاطعة والشيخ حمزة منصور يهدد بفصلهم

الاردن: خفوت في الحراك الإنتخابي 
ومعركة الترشيح باهتة.. مؤشرات تمرد 

في عدة دوائر على قرار الاخوان المسلمين بالمقاطعة

■ بيروت ـ رويتـرز: اعلن رئيس مجلس 
النـواب اللبنانـي نبيـه بـري امـس الثلاثاء 
الزعيـم  باسـم  بريـدي  طابـع  اول  اصـدار 
الشـيعي الامام موسـى الصدر الـذي اختفى 

قبل 32 عاما.
امـد طويـل  لبنـان منـذ  ويعتقـد شـيعة 
ان ليبيـا خطفـت الامـام الصـدر واثنـين من 
مساعديه وقتلته خلال زيارته للبلاد في عام 
1978. وتقول ليبيا ان الصدر مؤسـس حركة 
أمـل الشـيعية التي يرأسـها بـري الآن غادر 

البلاد سالما.
وفي عام 2008 وجه لبنان الاتهام للزعيم 
الليبـي معمر القذافي وسـعى لطلـب القبض 
إلامـام  اختفـاء  فـي  المزعـوم  لـدوره  عليـه 

الشيعي البارز.
وتبلـغ قيمة الطابـع البريـدي 1400 ليرة 

لبنانية (93 سـنتا) تحت عنـوان «من ذاكرة 
كتـب  الامـام  صـورة  يحمـل  وهـو  لبنـان» 
تحتها «سـماحة الامام المغيب السـيد موسى 

الصدر».
وقـال بـري فـي مؤتمـر صحافي عقـد في 
الاتصـالات  وزارة  تلبـي  «اليـوم  بيـروت 
مشـكورة وفـي اول بادرة حكوميـة نداءاتنا 
للمسـاهمة فـي ايصـال قضية الامام موسـى 
الصدر ورفيقيه الى جميع اللبنانيين المقيمين 
العالـم حيـث يصـل  والمنتشـرين والـى كل 
بريدهـم وصوتهم الصـارخ مطالبـا بتحرير 
الامام الصدر في ملف اطول جريمة اختطاف 
فـي التاريخ عبر اصدار طابع بريدي رسـمي 
له». وتبنى الصدر في الاصل محنة الشـيعة 
الاهليـة  الحـرب  قبـل  الفقـراء  اللبنانيـين 
اللبنانية مـن عام 1975 الى عـام 1990. وفي 

الوقـت الذي كان لبنان يغرق في فوضى كان 
الصـدر يدعو للتسـامح الديني وهو يسـعى 

لتنظيم الشيعة.
وادى الخـلاف الـى توتـر العلاقـات بـين 
الدولتـين ودفع ليبيا الى اغلاق سـفارتها في 
بيروت. وقاطع لبنان القمة العربية في سرت 
حيث قال بـري في مؤتمره الصحفي «ان اهم 
مـا نتـج عن القمـة العربيـة في سـرت غياب 
لبنـان الكامـل عنهـا» شـاكرا لبنـان لانـه لم 
يشـارك «لا شكلا ولا مضمونا ولا أي مسؤول 

فيها.»
واضـاف بـري يقـول «عجزت قمة سـرت 
والقمم التي سبقتها ان ترفع الصوت في وجه 
النظـام الليبي من اجل حرية الصدر» معتبرا 
انهـا «قمة تعميم العجز الرسـمي العربي عن 

حفظ حقوق الشعب الفلسطيني».

رئيس البرلمان اللبناني يعلن اصدار 
اول طابع بريدي باسم امام شيعي 

■ دمشـق ـ ا ف ب: اكد الرئيس السـوري بشـار الاسد الثلاثاء 
خلال اسـتقباله وزيـرة الخارجية الدنماركية لين اسبرسـن اهمية 
ان تقوم اوروبا «بدور اكبر» لدفع عملية السـلام، مشددا في الوقت 
نفسها على ضرورة امتلاكها «رؤية واضحة وواقعية» تجاه قضايا 

المنطقة، وفق مصدر رسمي.
ونقلـت وكالة الانباء الرسـمية (سـانا) عـن الاسـد تأكيده انه 
«على اوروبا ان تقوم بدور اكبر في المنطقة وفي دفع عملية السلام 

وان يكون لديها رؤية واضحة وواقعية تجاه قضايا المنطقة». 
ورأى الرئيس السوري ان «اوروبا قادرة على فهم هذه القضايا 

بحكم قربها جغرافيا وتاريخيا من المنطقة»، بحسب الوكالة. 
وتطالـب سـورية باسـتعادة هضبـة الجـولان التـي احتلتهـا 

اسـرائيل في حزيران (يونيو) 1967 وضمتها سنة 1981، وذلك في 
اطار توقيع اي معاهدة سلام محتملة. 

واجرت سـورية واسـرائيل مفاوضات غير مباشـرة بوسـاطة 
تركية، لكن هذه المفاوضات توقفت اثر الهجوم الاسرائيلي الواسع 

النطاق على قطاع غزة في شتاء 2008. 
من جهتها، اكدت اسبرسـن «دور سـورية المفتاحي» في الشرق 
الاوسـط وعلى ان يكون لـدى اوروبا «مقاربة اكثر شـمولية تجاه 
مجمـل قضايا المنطقـة العربية كي تسـتطيع القيام بـدور فاعل في 

ايجاد حلول لهذه القضايا» حسب الوكالة. 
واضافت الوكالة ان اللقـاء تناول «العلاقات الثنائية وضرورة 

دفعها الى في جميع المجالات وخصوصا الاقتصادية والثقافية».

الاسد يؤكد على دور اوروبي اكبر لدفع عملية السلام

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
المسـؤول  المبحـوح،  محمـود  الشـهيد  يواصـل 
العسـكري فـي حركـة المقاومـة الاسـلامية (حماس)، 
الـذي اغتيـل وفـق التقاريـر الاجنبيـة مـن قبـل جهاز 
الموسـاد الاسـرائيلي (الاسـتخبارات الخارجيـة) في 
دبـي قبل تسـعة اشـهر، يواصـل الانتقـام مـن الدولة 
العبرية، كما قال المحلل د. رونين بيرغمان، المختص في 
الشؤون العسكرية في مقال نشره بصحيفة «يديعوت 
احرونـوت»، وعلى الرغم من مـرور فترة زمنية طويلة 
نسـبيا منذ جريمـة اغتيالـه، الا ان قضيتـه ترفض ان 
تتراجـع عـن دائـرة الاهتمام والضـوء، اذ انّـه لا يكاد 
يمر يـوم الا وتظهر معطيات جديدة عـن العملية، التي 
تزيد ارباك اسـرائيل علـى الحلبة الدوليـة، خصوصا 
وان وسائل الاعلام الغربية، لا تنفك تنشر التقارير عن 

ظروف قتل المبحوح في فندقه بامارة دبي.
«معاريـف»  صحيفـة  نقلـت  السـياق  نفـس  وفـي 
الاسـرائيلية عـن صحـف ايرلنديـة امـس ان مـن بين 
اسـرائيل  دور  واكتشـاف  المبحـوح  قضيـة  عواقـب 
فـي تزويـر جـوازات سـفر اوروبيـة قـررت الحكومـة 
الايرلندية الكف عن شراء ذخائر لقواتها من اسرائيل، 
ونقل الصفقـات الى بلجيكا، علاوة على ذلك، اشـارت 
الصحف الـى ان هذا القرار يندرج فـي اطار رد ايرلندا 
علـى تزويـر اسـرائيل لجـوازات سـفرها. واوضحـت 
العسـكرية  الصناعـات  ان  الايرلنديـة  الصحـف 
الاسـرائيلية خسـرت ملايـين الـدولارات جـراء الغاء 
ايرلنـدا لعقـود تزويـد قواتهـا المسـلحة بأكثـر من 20 

مليون طلقة سنويا.
واشـارت الـى ان عقـدا واحـدا بشـراء 10 ملايـين 
طلقـة نقل الى شـركة بلجيكية والـى دول اخرى بينها 
البرازيـل. وكانـت ايرلنـدا طـوال السـنوات الخمـس 
الماضية تشـتري هـذه الذخائر من اسـرائيل بقيمة 14 
مليون يورو، رغم ضغوط داخلية بفرض مقاطعة على 

الدولة العبرية.
الـى ذلك كشـف النقـاب في تـل ابيب عـن انّ عميلا 
سابقا للموسـاد نشر في اسـرائيل رواية باسم (دبي) 
تـدور احداثهـا حـول اغتيال المبحـوح. وكتـب العميل 
الروايـة  عينـي،  يومـي  واسـمه  للموسـاد،  السـابق 
ونشـرها حول هـذا الموضوع الحسـاس لانّه بحسـبه 
«مـن المهـم جدا لـي ان اظهر انـه ليس هناك فـي العالم 
جهاز غير الموساد مؤهل لتنفيذ عمل كالذي تم في دبي، 
ومن اجـل ان يعود الخوف ويسـتوطن قلوب اعدائنا. 
وتشـير الرواية الصادرة باللغة العبرية عن دار نشـر 
(سـاعر) وتقـع فـي 137 صفحة، الـى انها تسـتند الى 
المعطيـات المنشـورة لكنها تكمـل النواقـص باضافات 
خياليـة. وسـبق لعينـي ان كان مـن مؤسسـي وحـدة 
النخبة في سلاح الاسـتخبارات المتخصصة بالتنصت 
التابعـة   (8200 (الوحـدة  المسـماة  الشـيفرات  وحـل 
لشـعبة الاستخبارات العسـكرية (امان) قبل ان ينتقل 

للعمل في الموساد.
وقال عيني، الذي شارك في عملية او اثنتين للموساد 
فـي الخارج حسـب قوله، ان مثل هـذه العملية لا يمكن 
لغيـر الموسـاد تنفيذهـا. وتقديـري هذا عمل الموسـاد. 
وكصاحب خبرة عملياتية مؤكدة فانني اقول انه ليس 
هنـاك ولا يوجـد جهاز مؤهـل لتنفيذ عمـل نظيف كهذا 
مـن دون ان يضبـط. وهذا رغم تزوير الجـوازات التي 
كشـفت وتوثيق الاحداث بكاميرات الفيديو في الفندق 
والمطـار، وهـي كاميـرات للمفارقـة تم تركيبهـا بأيدي 
شـركة اسـرائيلية. جدير بالذكـر انّ معظـم التفاصيل 
في حبكة رواية (دبي) جمعها عيني من وسائل الاعلام 
الاسـرائيلية والاجنبية. والبقية كانت من وحي خياله 
الخاص، بما في ذلك الاجابة على السـؤال: كيف اغتيل 

المبحوح.
واجابـة علـى السـؤال اختار عينـي خيـار (الفتاة 

الطعم) في توجه جيمس بوندي لا يضر التسويق.
وفـي الرواية كانت (الطعم) المدعـوة غيل بوليارد، 
التـي حملـت جواز السـفر الايرلنـدي المزور فـي خلية 
الاغتيـال والتـي وصلت الـى دبي من باريـس. وتلعب 
غيـل دور نائبـة (كافـين) الذي قـاد العمليـة حيث انه 

بسبب جمالها وافراطها في كشف محاسنها نجحت في 
اجتذاب انتباه المبحوح. وهذا ما اتاح لعملاء الموسـاد 

في الغرفة المقابلة اقتحام غرفته.
 وتعـرض الروايـة ايضـا لتاريـخ المبحـوح ودوره 
فـي ايصال السـلاح لقطـاع غزة ويتعرض لاسـتهداف 
قافلة السـلاح في السـودان وقصف المنشـأة السورية 
في دير الزور واغتيال الشـهيد عماد مغنية في دمشق. 
وبحسـب الموقع الاسـرائيلي The Pulse فـانّ مؤلف 
الروايـة نجـا من محاولـة اغتيال عكف علـى تدبيرها، 
بحسـب المصـادر الامنية فـي تل ابيـب، الشـهيد عماد 
مغنية، المسـؤول العسكري في حماس، والذي بحسب 
المصادر عينها جنّد فتاة اوكرانية جميلة، والتي وعدت 
ضابط الموسـاد الاسـرائيلي بان تُعرفـه على تجار من 
السـعودية وسـورية، لافتة الى انّ مغنيـة وضع عيني 
هدفـا له بسـبب نشـاطاته الواسـعة في الموسـاد وفي 
الاسـتخبارات العسكرية. وتابع الموقع قائلا انّ ضابط 
الموسـاد الف حتى اليوم 13 كتابا في مواضيع مختلفة، 
ومـن اهمها الكتـاب عن الجيش السـوري، الذي اعتمد 
علـى الوثائق السـورية التي سـرقها جيـش الاحتلال 
خـلال حرب 1973، كما انّ كتبـه تُرجمت الى العديد من 

اللغات، من بينها العربية.
ولفتت المصـادر الى انّ كتابه «ناديـا، حب لا يعرف 
الحـدود» تُرجـم للغـة العربيـة وكتـب عنـه الاديـب 
العربـيّ، زكريا ابراهيـم العمري، من كليـة الاعلام في 
جامعـة اليرموك الاردنية ما يلـي:  ناديا - حب يجتاز 
الحدود هكذا اسـم الرواية لمؤلفها الكاتب الاسـرائيلي 
يومـي عينـي، وتابع: عـادة ما يركـز الروائيـون على 
مضامـين ومفاهيـم واقعيـة باتـت تقليديـة ومبتذلـة 
كالفقر والبؤس والحب والعلاقات الاجتماعية بسلبها 
وايجابها لكن الواقع الروائي في رواية (ناديا) ليومي 
عينـي يتقدم ليجتاز ويكسـر كل هـذه الطروحات وفي 
محاولة لالغاء الجمودية في السرد، فالواقع في الوقت 
المعاصـر وبرفقة التطـور والصيحـات الحديثة اصبح 
غير مقنع خاصـة بالطريقة الكلاسـيكية التي يقدم بها 
فنيا اذ لم يعد يشـبع الذهن وبات هـذا الواقع الحديث 
بحاجة الـى تقنيات وتوجهـات حداثية تحدث خلخلة 

مؤلف الكتاب ضابط رفيع بالموساد سابقا نجا من عملية اغتيال دبرها مغنية.. واديب اردني يغدق المديح على كتبه

ايرلندا تلغي صفقات عسكرية بملايين الدولارات مع الدولة العبرية احتجاجا على استخدام 
جوازاتها في قتل المبحوح وكتاب جديد باسرائيل يكشف تفاصيل جديدة عن الجريمة

الشهيد محمود المبحوح

في عمودية السـرد التقليديـة، وزاد: اعتقد انّ الروائي 
يومي عينـي من الكتاب الذين يمارسـون الفن الروائي 
وفـق رؤى وتقنيات فنية حديثة واظن بانه توسـع في 
اسـتخدام تيـار الوعـي في هـذه الروايـة. وخلص الى 
القـول: في هذه الرواية نلمح تحديثا وتجديدا يسـجل 
قـدرة الاسـتاذ يومي عينـي علـى التلاعـب بالتقنيات 
الروائية ولعلنا امام ولادة رؤية ادبية تتفهم حجم هذه 
الطروحات الادبية الجديدة وفق كتابه سـردية حديثة 
تتجـاوز فيها المؤلف، وهذه تحيـة لمؤلف الرواية يومي 

عيني، والى الامام.

الناصرة - «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

دانيـال عوكيـف، ضابـط فـي جيـش 
الاحتياط الاسـرائيلي، يقبع في السـجن 
منـذ العـام 1998، بعـد ان ادانتـه محكمة 
بئـر السـبع بقتـل سـائح بريطانـي عـن 
سبق الاصرار والترصد واصابة صديقته 
بجـروح بالغـة للغايـة، قد تبـدو القضية 
التـي نحـن بصددهـا عادية، ولكن سـبر 
اغوارهـا والتعمق فـي تفاصيلها يؤكد ان 
عوكيـف، سـيطلق سـراحه خـلال الايام 
القادمـة، بعـد ان وافقـت لجنـة  القليلـة 
الثلـث علـى تخفيض محكوميته، بسـبب 
تصرفاته الحسـنة داخل اروقة السـجن، 
وايضـا، وهـذا المهـم، لانّ تقريـر الطبيب 
السـجون  مصلحـة  قبـل  مـن  النفسـاني 
الاسرائيلية اقّر ان المجرم يعاني من حالة 
نفسانية صعبة تتمثل بالاحباط المستديم 
والهلع، بسبب خدمته المستمرة في وحدة 
النخبـة بجيش الاحتلال، المسـماة وحدة 
ريمـون، والتـي كانت مسـؤولة عـن قتل 
مئات الفلسـطينيين في السـبعينيات من 

القرن الماضي، وتحديدًا في قطاع غزة.
«يديعـوت  صحيفـة  وبحسـب 
الضابـط  فـانّ  الثلاثـاء،  احرونـوت»، 
اعترف بقتل السـائح البريطاني واصابة 
اطلـق  ان  بعـد  بالغـة  بجـراح  صديقتـه 
عليهما الرصاص من مسدسه الشخصي، 
وفـر هاربا مـن المـكان، وخـلال محاكمته 
اعترف بالتهم المنسـوبة اليـه، ولكنه قال 
انـه اقـدم على هـذا العمل نتيجـة خدمته 
في وحـدة (ريمون) المذكـورة، حيث كان 
شـريكا وشـاهدا على اعمـال تقشـعر لها 
الابدان، وبحسب اعترافه فانّه قبل عملية 
القتل، كان بمثابة قنبلة موقوتة متحركة، 
وانّـه قال للقضاة: الحمد للـه انني قتلت، 
لاننّي بذلـك ارتحت. واشـارت الصحيفة 
الى ان احد شـهود الدفاع عـن المجرم كان 
مئير داغان، الذي اسـس الوحدة، والذي 

يشغل منذ العام 2001 قائدا للموساد.
ولفتـت الى ان شـهادة داغـان ما زالت 
ممنوعـة مـن النشـر بفعـل امـر اصدرته 
المحكمـة ومـا زال سـاري المفعـول. وقالت 
ايضا انّ عائلة السائح البريطاني، ماكس 
هانتـر، قدمت فـي العـام 2004 دعوى في 
محكمـة بالقـدس الغربيـة ضـدّ الضابـط 
والدولة العبرية مطالبة بتعويضها بمبلغ 

8 ملايين شـيكل، ومـا زالـت القضية رهن 
القضاء، في حين امرت محكمة اسـرائيلية 
الدولـة العبرية والمجـرم بدفع تعويضات 
للسـائحة التـي اصيبـت بجـراح بالغـة، 
شـارلوت غيـب، بقيمة 1.3 مليون شـيكل 

في العام 2002. 
وكانت المصادر الامنية الرسمية في تل 
ابيب قد كشفت النقاب مؤخرا عن ان قيادة 
المنطقة الجنوبية التابعة لقوات الاحتلال 
قررت اعـادة بناء واحياء الوحدة سـيئة 
الصيـت والسـمعة (ريمـون) وبالعربيـة 
تعنـي الرمـان، على طـراز وحـدات اغوز 
وذلـك  (الكـرز)  والدوفدوفـان  (الجـوز) 
للعمـل فـي قطـاع غـزة بوصفـه منطقـة 
معادية تحتاج جنودا ذوي خبرة وقلوب 
غليظـة لا تعرف الخوف، كما قال المراسـل 
العسـكري لصحيفة «معاريـف» العبرية، 

امير بوحبوط.
وليـس سـرا ان صاحب فكرة تشـكيل 
الوحـدة هـو ارييل شـارون، عندمـا كان 
قائدا لما يسـمى بلواء الجنـوب في جيش 
الاحتلال، واسـند في السـبعينيات مهمة 
اقامتهـا الـى الضابـط مئير داغـان، الذي 
اشـتهر خلال خدمتـه في الوحـدة بفصل 
رؤوس الفلسـطينيين عن اجسادهم، لانّه 

كان مولعا، بحسـب المصادر الاسرائيلية، 
بهذه الهواية.

واضافـت المصادر فـي وصفها للوحدة 
مـن  عشـرات  عـدة  القديمـة:  الجديـدة 
الجنود المدربين جيدا والمسـلحين بأفضل 
الاسـرائيلية  الترسـانة  تحتويـه  مـا 
ويتمتعون بقلوب قاسية لا تعرف الخوف 
ويتصرفـون بعنف شـديد خـلال توغلهم 
فـي عمق اراض العـدو متخفين في صورة 
مارة عاديين كـي يتمكنوا من تصفية قادة 

وربابنة الارهاب الفلسطيني.
هـذا  ان  عينهـا  المصـادر  واوضحـت 
الوصـف والتوصيـف ليـس غريبـا علـى 
مسـامع قدماء قـادة الجيش الذيـن كانوا 
علـى علـم بوحـدة ريمـون، المعروفـة في 
اسـرائيل باسـم وحدة الاغتيـالات، التي 
فرضت جـوا من الخـوف والارهـاب على 
المنظمـات الفلسـطينية وقادتهـا في قطاع 
غـزة، ابان النشـاط المسـلح المكثف الذي 
عاشـه القطـاع فـي تلـك الفتـرة، التي لم 
يبق مـن عملياتها القوية سـوى القصص 
المروية التي يتناقلها الاسـرائيليون حتى 

اليوم.
وزادت قائلـة ان العمليات بقيت ذكرى 
وقصصا، لكن الارهاب ما زال موجودا في 

المنطقة، الامر الذي استدعى اعادة وحدة 
الاغتيالات للحياة للعمـل في ذات الميدان 
الذي شـهد انطلاقة وحدة ريمون الاولى، 

اي قطاع غزة.
واوضحـت ان وحدة ريمون السـابقة 
شـكلت بالاسـاس النـواة التـي انطلقـت 
منهـا وحدات المسـتعربين الحاليـة والتي 
كانـت بدايتها وحـدة دوفدوفـان العاملة 
ونفـذّت  الوسـطى  المنطقـة  قيـادة  فـي 
العديد من عمليات الاغتيـال والتصفيات 
ضـد النشـطاء الفلسـطينيين لدرجة منح 
عناصرهـا وغالبيتهـم مـن لـواء المظليين 
صحيفـة  حسـب  عسـكرية،  ميداليـات 
«معاريـف». ووفقا لذات الاسـاس والمبدأ 
للـواء  التابعـة  (اغـوز)  وحـدة  اقيمـت 
غولاني، وانيط بها مواجهة عناصر حزب 
اللـه، ونال عناصرها قبل خمس سـنوات 
ميداليـة رئيـس الاركان، الامر الـذي اثار 
غيـرة قيـادة المنطقة الجنوبية المسـؤولة 
عـن قطـاع غـزة التي قـررت، وبنـاء على 
الـدروس والعبر المسـتخلصة من الحرب 
الاخيرة على غـزة، اقامة وحدة اغتيالات 
ويشـكل  غفعاتـي  لـواء  تتبـع  مشـابهة 
قطـاع غزة سـاحة عملياتها بكل اشـكالها 

ومكوناتها.

رئيس الموساد ادلى بشهادة لصالحه.. والوحدة اختصت بفصل رؤوس مئات الفلسطينيين عن اجسادهم

اسرائيل تطلق ضابطا قتل سائحا بريطانيا وجرح خطيبته
بسبب خدمته في وحدة الاغتيالات التي اسسها شارون وداغان
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

يبدأ المبعوث الشـخصي للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إلى 
الصحـراء الغربية الاثنين القادم جولة في منطقة المغرب العربي 
فـي إطـار جهـود الأمم المتحـدة للتوصل إلـى حل سـلمي للنزاع 

الصحراوي.
وقـال بيـان لمكتب الناطق الرسـمي للأمين العـام لمنظمة الأمم 
المتحـدة ان المبعوث كريسـتوفر روس يجري خـلال زيارته إلى 
المنطقة مشـاورات مع المسـؤولين في المغرب وجبهة البوليزاريو 
والجزائر وموريتانيا، مـن اجل جولة ثالثة من الاجتماعات غير 

الرسمية يقترح عقدها في تشرين الثاني/نوفمبر القادم.
وأوضح بيان مكتب روس أن المغرب وجبهة البوليزاريو جددا 
في الاجتماع غير الرسـمي الأخير حول النزاع الصحراوي الذي 
عقد في نيويورك في شـباط/فبراير الماضي «التزامهما بمواصلة 
مفاوضاتهمـا في أقرب وقت ممكن « تطبيقـا لقرار منجلس الامن 
رقـم 1871 الذي دعا الطرفين إلـى مواصلة حوارهما تحت رعاية 
الأمـين العام لمنظمة الأمم المتحدة دون شـروط مسـبقة للتوصل 
إلـى «حل سياسـي عـادل ودائم يقبلـه الطرفان ويمكن الشـعب 

الصحراوي من تقرير مصيره».
وفشـل الدبلوماسـي الامريكي السابق كريسـتوفر روس منذ 
تعيينـه مبعوثـا شـخصيا للامين العـام للامم المتحـدة في 2009 
فـي تحقيق اختراق حقيقي لمـأزق المفاوضات ولم يتمكن من عقد 
اية جولة من المفاوضات المباشـرة التي جرت منها 4 جولات منذ 

حزيران/ يونيو 2007 حتى بداية 2008.
ومن المتوقع ان يكون النـزاع الصحراوي ودور الامم المتحدة 
لتسـويته موضوع محادثات يجريها الأمين العام للأمم المتحدة، 
يـوم الاثنـين القـادم، مـع عـدد مـن المسـؤولين المغاربـة اثنـاء 
مشـاركته بمراكش في الندوة العالمية للحكامة (وورلد بوليسي 

كونفرنس).
وأوضح متحدث باسـم الأمين العام لـلأمم المتحدة ان بان كي 
مون سـيتوجه نهاية هذا الأسـبوع إلى مراكش بالمغرب من أجل 
إلقـاء كلمة خلال الجلسـة الافتتاحيـة للندوة العالميـة للحكامة 
2010 ، يـوم الجمعة، والتي سـتمتد ثلاثة أيـام والمنظمة من قبل 
المعهـد الفرنسـي للعلاقـات الدوليـة (إيفـري)، يشـارك حوالي 
140 شـخصية من عالم السياسـة والإعـلام والقطاعين الخاص 

والأكاديمي وستتناول موضوع الحكامة العالمية.
وفي نفس الاطار صادقت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم 
المتحدة الاثنين دون اللجوء الى التصويت،على مشروع توصية 

تجدد دعم الأمم المتحدة لمسلسـل المفاوضات حول الصحراء، و» 
تدعو مجددا كل الأطراف ودول المنطقة إلى التعاون بشـكل كامل 

مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي ومع بعضها البعض». 
وأكد مشروع التوصية التوافقي التي ستقرها الجمعية العامة 
في وقت لاحق أن الجمعية العامة «تدعم مسلسل المفاوضات الذي 
انطلق بمقتضى  قرارات مجلس الامن ذات الصلة بهدف التوصل 

إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول» من قبل الأطراف.
وقرأ المغرب في فقرة «تسجل الدول الأعضاء الجهود المبذولة 
والتطـورات منذ سـنة 2006» التي وردت في مشـروع التوصية 
إشارة إلى الدينامية التي أطلقتها المبادرة المغربية للحكم الذاتي 

بالصحراء وذلك بهدف وضع حد لهذا النزاع الإقليمي.
كمـا أعربـت عـن ارتياحهـا «لتعبيـر الأطـراف عـن التزامهـا 
بمواصلة إبداء إرادتها السياسية والعمل في مناخ ملائم للحوار 
من أجل الانخراط، بحسـن نية ودون شروط مسبقة، في مرحلة 

مفاوضات أكثر عمقا».
وعبـرت الجمعيـة العامة عـن «ارتياحها» لانعقـاد اجتماعين 
غير رسـميين بين الأطراف في آب/اغسـطس 2009 بدورتستاين 
بالنمسـا، وفـي شـباط/فبراير الأخير في مقاطعة وستشتسـتر 
(الولايـات المتحـدة) تحـت رعايـة المبعـوث الشـخصي للأمـين 
العام للأمم المتحدة كريسـتوفر روس بهـدف «التحضير للجولة 

الخامسة من المفاوضات».
وقالـت وكالة الانبـاء المغربية الرسـمية «ان اللجنـة الرابعة 
بتجديـد تأكيدهـا لمضمـون التوصيـة الصـادرة السـنة الماضية 
بمـا فيها قـرارات مجلس الأمـن، تبـدي دعما واضحـا ومتجددا 
للمفاوضـات التـي تحتـل فيهـا المبـادرة المغربية للحكـم الذاتي 
مكانـة مركزية باعتبارهـا مقترحا توافقيا وواقعيـا»، فيما قالت 
وكالة الانباء الجزائرية ان اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم 
المتحدة المكلفة بتصفية الاستعمار صادقت بالإجماع يوم الاثنين 
بنيويـورك علـى لائحـة «تؤكد من جديـد حـق الصحراويين في 

تقرير المصير».
وقال محمد لوليشكي الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة 
بعد مصادقة اللجنة على مشروع التوصية إن مبدأ تقرير المصير 
«لم يكن أبـدا، لا في تصوره ولا في تنفيذه، أداة لتصدع الوحدة 
الترابيـة للـدول، ولا ذريعة لحرمـان دول من أجـزاء من ترابها، 
حيث يشـهد الجوار ووحـدة اللغة والديانـة والتقاليد والثقافة 
على انتمائها إلى أمة واحدة، كما هو الشـأن بالنسـبة للصحراء 

المغربية».
وقال ان «هذه المعايير نفسـها هي التي مكنت على الخصوص 
مجموع دول شـمال إفريقيـا، بما فيها الجزائر، مـن الحفاظ على 

الجزء الصحراوي من ترابها الوطني».

ودعـا الدبلوماسـي المغربي الجزائر إلى «تحمل مسـؤولياتها 
القانونيـة والتقليديـة كاملـة»، و»الانخراط بشـكل إيجابي في 
المفاوضات» وقال أن «المغرب، القوي بتوافقه الوطني، عازم على 
الانخراط في مسلسـل المفاوضات، ويعرب عن الأمل في أن تقوم 
الأطـراف الأخرى بنفس الشـيء «من أجل السـلام والاسـتقرار 

والوئام بالمنطقة المغاربية ومن أجل وحدة القارة الإفريقية».
واكد أن المغرب «الذي قدم على الدوام دعمه للأمين العام للأمم 
المتحدة ولمبعوثه يعقد آمالا عريضة على هذا المسلسل التفاوضي 
غير أن جهود الأمم المتحدة ستظل غير ذات جدوى ما لم تنخرط 

الجزائر بشكل جدي وصادق ومباشر في هذا المسلسل».
واعـرب وزيـر خارجيـة جبهـة البوليزاريـو عـن الارتيـاح 
للموافقـة علـى هذه التوصيـة مؤكدا أنه في غضون أسـبوع قام 
أعضاء منظمة الأمم المتحدة فرديا أو جماعيا «بتكثيف النداءات 
من أجل ممارسـة الصحراويين حقهم في تقرير المصير ومن أجل 

تنظيم الاستفتاء في أقرب الآجال».
وأكد محمد سالم ولد سالك أن التوصية «تأتي في الوقت الذي 
يعـزز فيه الأمـين العام ومبعوثه الشـخصي جهودهمـا لمواصلة 
المفاوضـات بين جبهـة البوليزاريـو والمغرب بغيـة التوصل إلى 
حل سـلمي للنزاع بما يضمن حق الصحراويين الثابت في تقرير 

مصيره».

بان كي مون الى مراكش واختلاف في قراءة توصية اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار

الصحراء الغربية: روس يبدأ جولة مغاربية وسط اجواء من غياب الثقة بين اطراف النزاع

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

الإيطالـي  الـوزراء  رئيـس  يـزور 
سـلفيو برلسـكوني الجزائر الأسـبوع 
القادم بمناسبة انعقاد القمة الجزائرية 
فرصـة  سـتكون  والتـي  الإيطاليـة،  ـ 
لمناقشـة مجموعـة من قضايـا وملفات 
التعاون بين البلدين، خاصة في المجال 
الاقتصـادي، علمـا بـأن إيطاليـا تبقى 

ثاني شريك اقتصادي للجزائر.
وينتظر أن يأتي سـلفيو برلسكوني 
أعمـال  رجـال  يضـم  وفـد  رأس  علـى 
ورؤساء شركات إيطالية. ومن المتوقع 
أن يكـون ملـف الطاقة واحـدا من أهم 
الملفات التي سـتطرح للنقاش، بالنظر 
إلى الاهتمام الذي يوليـه البلدان لهذا 
القطـاع المهـم، كما أن مشـاريع خطوط 
وإيطاليـا،  الجزائـر  بـين  الغـاز  نقـل 
تجعـل من هذه الأخيرة واحدة من أهم 
الأبـواب لتصدير الغـاز الجزائري إلى 

أوروبا.
 وتعتبـر الجزائـر أول مـورد للغـاز 
الطبيعـي لإيطاليـا، علمـا بأنها تضمن 

تموينهـا بـ 35٪ من احتياجاتها، عبر 
خط أنابيب الغاز «ترانسـماد»، والذي 
يربط الجزائر بصقلية مرورا بتونس، 
وتبلـغ طاقتـه حوالـي 34 مليـار متـر 

مكعب سنويا.
ويعمـل البلـدان مـن أجـل تشـغيل 
خط أنبوب جديد للغـاز وهو المعروف 
بمشـروع «غالسـي»، الذي انطلقت به 
الأشـغال منذ أشـهر، وينتظر أن يدخل 
حيـز العمـل ابتـداء مـن عـام 2012، و 
الذي سـيربط بين الجزائر  وسـردينيا 

وتوسكانا.
وستكون أيضا صفقات بيع السلاح 
ضمن النقاشات التي ستجمع بوتفليقة 
للحكومـة  سـبق  فقـد  ببرلسـكوني، 
الجزائريـة أن أعلنت اهتمامها بشـراء 
6 فرقاطات من إيطاليا من نوع «فرام»، 
وأرسلت فريقا من الخبراء لمعاينة تلك 
الفرقاطـات، بعـد أن كانت فـي البداية 
تنوي اقتناءها من فرنسـا، وينتظر أن 

تبلغ قيمة الصفقة 4 مليارات دولار.
كمـا جـرى حديث فـي وقت سـابق 
عـن صفقـة أخـرى لشـراء 100 طائرة 
هيلكوبتـر من أحجـام مختلفـة، بينها 
طائـرات خفيفة وأخـرى تحتوي على 

محركين، والتي يمكنهـا أن تقوم بمهام 
مختلفـة مثـل التدريب، ونقـل القوات 
والإجـلاء الطبي والإنقـاذ والدوريات 
والاستكشـاف،  والمراقبـة  البحريـة 
ويمكـن تزويدهـا بقاذفـات صواريـخ 

مضادة للدبابات وأخرى جو جو.
اهتمـام  عـن  الإعـلان  أثـار  وقـد 
بإبـرام صفقـات سـلاح مـع  الجزائـر 
إيطاليا حفيظة السـلطات الفرنسـية، 
علما بـأن الرئيـس نيكولا سـاركوزي 
يحاول التسـويق للصناعات الحربية 
الفرنسـية في كل الـدول التي يزورها، 
وكانت الجزائر واحدة من أولى الدول 

التي زارها عقب انتخابه في 2007.  
وسيناقش بوتفليقة مع برلسكوني 
قضايا أخـرى مثـل مكافحـة الإرهاب، 
التـي  السـاحل،  منطقـة  فـي  خاصـة 
تعـرف تصعيدا أمنيا كبيـرا في الفترة 
الأخيـرة، والتهديـدات المختلفـة التي 
تعيشها هذه المنطقة، كما سيكون ملف 
الهجـرة غيـر الشـرعية أيضـا من بين 
المواضيع المناقشة، خاصة وأن إيطاليا 
واحدة مـن أكثر الـدول التي تسـتقبل 
المهاجرين غير الشـرعيين القادمين من 

شواطئ الدول المغاربية. 

برلسكوني يزور الجزائر مرفوقا
برجال أعمال ورؤساء شركات كبرى

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

سـجل ملف المعارض المغربي الشهير المهدي بن بركة 
تطـورا مفاجئـا بعدمـا قـام القاضـي المكلـف بالتحقيق 
فـي ملـف اغتيالـه بتفتيـش مقـر المخابـرات الخارجية 
الفرنسية خلال الصيف الماضي. وتأتي مبادرة القاضي 
تماشـيا مع الكثيـر من الأصوات التـي تؤكد وجود ملف 
متكامل في أرشيفات المخابرات الفرنسية حول تفاصيل 

عملية الاختطاف والاغتيال.
وكان المهـدي بن بركـة، أحد زعماء اليسـار وخاصة 
حـزب الاتحـاد الوطني للقـوات الشـعبية، قـد تعرض 
للاختطاف يوم 29 تشـرين الأول/أكتوبر من سنة 1965 
وسـط العاصمـة باريس، وتبقـى الرواية السـائدة هي 
تـورط أفراد من الأمن الفرنسـي بتنسـيق مع المخابرات 
المغربيـة وقتهـا بقيادة الجنـرال محمد أوفقيـر لتصفية 

أشد المعارضين للملك الراحل الحسن الثاني. 
ورغم التحقيق القضائي إبان الستينيات واستئنافه 
بين الحين والآخر خلال الأربعين سنة الأخيرة لم  يتمكن 
القضاء نهائيا من حل الكثير من الألغاز مثل مكان الجثة 
والمسـؤول المباشـر عن الاختطاف والاغتيـال والجهات 
التـي أمـرت بالعملية، رغم أن القضاء الفرنسـي كان قد 

أصدر حكما بالسجن المؤبد ضد الجنرال أوفقير. 

وشـهد الملف خلال الصيف الماضي تطـورا هاما دون 
معرفة آثاره حتى الآن، ويتجلى، وفق الكثير من وسائل 
الإعلام الفرنسـية فـي مواقعها أمس الثلاثاء في شـبكة 
الإنترنـت في قيـام القاضي باتريـك راميل الـذي تولى 
التحقيـق في الملف خلال السـنوات الأخيرة بزيارة مقر 
المخابـرات الخارجية الفرنسـية يومـي 29 تموز/يوليو 
و3 آب/أغسـطس الماضيـين للاطـلاع علـى ملـف المهدي 
بـن بركـة.  وحدثت هـذه الزيـارة رغم تصنيـف وزارة 
الدفـاع الفرنسـية لملف المهدي بن بركة بسـر من أسـرار 
الدولـة. وكان القاضي مرفوقا بجاك بيل، رئيس اللجنة 
الاستشـارية لأسـرار الدفاع الوطني المكلفة بحفظ هذه 

الملفات.
وكشف موقع مجلة «نوفيل أوبسيرفاتور» الفرنسية 
أن القاضـي طلب عشـرات الملفـات الخاصة بهـذا الملف 
مـن ضمنها ملفـات تتعلق بالملك الراحل الحسـن الثاني 
والجنـرال أوفقيـر ومسـؤولين مغاربة آخريـن غير أنه 

حصل على 23 ملفا فقط حتى الآن. 
وتعتبـر عملية التفتيش التي قام بها القاضي في مقر 
المخابـرات الفرنسـية الأولى مـن نوعها في فرنسـا منذ 
صـدور القانون الخاص بحماية أسـرار الدفاع المصادق 

في تموز/يوليو 2009.
وستصدر اللجنة الاستشارية لأسرار الدفاع الوطني 
بعد غد الجمعة أو الاثنين من الأسبوع المقبل رأيها بقبول 
الكشـف أم الرفـض عن مضمـون هذه الملفـات، في حين 

ستبقى كلمة الفصل الأخيرة من اختصاص وزير الدفاع 
هيرفي موران.

وكان القاضـي الفرنسـي باتريـك راميـل قـد أصـدر 
خـلال سـنة 2007 أربع مذكـرات توقيف في حـق أربعة 
مغاربـة وهـم الجنـرال عبد الحـق القادري الذي شـغل 
منصب مدير المخابرات العسـكرية وكان خلال اختطاف 
بن بركة ملحقا عسـكريا في سـفارة المغرب في باريس، 
والجنرال حسـني بن سـبيمان الذي كان وقتها ضابطا 
في الـدرك الملكـي ومدير ديـوان الجنرال محمـد أوفقير 
ومكلفاً بالاتصالات مع القصر الملكي، ثم ميلود التونسي 
وهي شـخصية يلفها الكثير من الغموض، وأخيرا عضو 

المخابرات العشعاشي الذي توفي منذ سنوات. 
ولـم يتـم تنفيـذ مذكـرات الاعتقـال والتوقيـف لأن 
الحكومة الفرنسـية رفضـت تفاديا لتـأزيم العلاقات مع 

المغرب.
ويعتبـر الكثير من المهتمين بملف المهـدي بن بركة أن 
الكشـف النهائـي عن ملـف المهدي بـن بركـة يوجد بين 
وزارة الدفاع الفرنسية التي ترفض تقديم أي مساعدة، 
فهـي الـوزارة التـي تتوفر علـى الأرشـيف الكامل حول 

الاختفاء. 
كمـا ترفض المخابـرات الأمريكية الكشـف عـن الملف 
الـذي بحوزتها حول المهدي بن بركة وتعتبره حساسـا 
للغايـة وصنفته مـن ضمن الملفـات التي يجب الكشـف 

عنها خلال العقود المقبلة وليس في الوقت الراهن.

المخابرات الأمريكية والفرنسية ترفضان حتى الآن الكشف عن أية تفاصيل

قاض تحقيق يفتش مقر المخابرات الخارجية الفرنسية
بحثا عن ملفات المهدي بن بركة

فرنسا: «القاعدة» لم 
تقدم بعد مطالب بشأن 

الرهائن في الساحل
■ باريـس ـ ا ف ب: لم تتلق السـلطات 
الفرنسـية بعـد مطالب من تنظيـم القاعدة 
مقابـل  فـي  الاسـلامي،  المغـرب  بـلاد  فـي 
الافراج عن سبعة رهائن، بينهم خمسة من 
الرعايا الفرنسـيين، كما علم أمس الثلاثاء 

من قصر الاليزيه.
وقـال مصـدر فـي الرئاسـة الفرنسـية 
«ليس هناك اي رسـالة مـن تنظيم القاعدة 
فـي بلاد المغرب الاسـلامي. ولم يتقدم بأي 

طلب».
وقد اعلن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب 
الاسـلامي في 21 ايلول/سبتمبر انه خطف 
قبل خمسة ايام خمسة فرنسيين وتوغولياً 
واحـداً وملغاشـياً واحـداً يتعاونـون مـع 
مجموعة اريفا النووية وأحد متعهديها من 
الباطن شركة ساتوم المتفرعة من مجموعة 

فينتشي العملاقة للاشغال العامة.
عـن  الفرنسـية  السـلطات  اعلنـت  ثـم 
اسـتعدادها لبـدء مفاوضـات مـع تنظيـم 
القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي للافراج 

عن هؤلاء الرهائن.
وقـد بثت قنـاة الجزيرة فـي 29 ايلول/
الفرنسـيين  للرهائـن  صـورة  سـبتمبر 
الخمسـة ورفيقيهم التوغولي والملغاشـي. 
ووصفت الرئاسـة الفرنسية هذه الصورة 
مـن  الفرنسـية  السـلطات  تأكـدت  التـي 

صحتها بأنها «مؤشر مشجع».
وتقـول المصـادر المالية والفرنسـية ان 
هؤلاء الاشـخاص السـبعة محتجزون في 
تـلال تيمتريـن الصحراوية شـمال شـرق 

مالي، على بعد مئة كيلومتر عن الجزائر.

امير الكويت
يزور الجزائر

■ الجزائــر ـ ا ف ب: وصــل امير 
الجابــر  الاحمــد  صبــاح  الكويــت 
الصبــاح قبــل ظهــر أمــس الثلاثــاء 
الــى الجزائــر حيــث يجــري زيــارة 
رســمية من يومــين في اطــار جولته 
فــي دول المغرب العربــي التي بدأها 
من ليبيــا حيث حضر القمــة العربية 
الاســتثنائية بمدينة ســرت، وكذلك 

القمة العربية الافريقية.
وحطــت طائــرة الاميــر وافدة من 
تونــس التي شــكلت المحطــة الاولى 
في جولته التي يستكملها في المغرب 

وموريتانيا.
وأتــت هــذه الزيــارة بدعــوة مــن 
العزيــز  عبــد  الجزائــري  الرئيــس 
بوتفليقــة، على مــا اعلنت الرئاســة 

الجزائرية الاثنين.
وتنــدرج الزيارة «فــي اطار تمتين 
اواصر الاخوة التي تربط الشــعبين 
الشــقيقين و تدعيم علاقات التعاون 
المتبادل بين البلدين»، بحسب وكالة 

الانباء الجزائرية.
واعلنت الوكالة ان الرجلين اجريا 
محادثات في مقر الرئاسة ولم تقدم 

المزيد من التوضيحات.
وزار بوتفليقة الكويت في نيسان/

ابريل 2008.
الجزائريــة  العلاقــات  ان  يذكــر 
الكويتية ساءت في بداية التسعينات 
بســبب الاحتــلال العراقــي للكويت 
والــذي وقفت منــه الجزائــر موقفا 
محايــدا لــم ينــل اعجــاب الكويــت 
حكومــة وشــعبا فصنفتهــا ضمــن 
دول «الضد» وفرضت عليها مقاطعة 
غيرمعلنة استمرت حوالي عقدين من 

لرئيس بوتفليقة مرحبا بأمير الكويت صباح الاحمد الجابر الصباح بمطار الجزائر ظهر أمسالزمن.

صحافي تونسي معارض 
يضرب عن الطعام بالسجن

الصحافـي  بـدأ  ب:  ف  ا  ـ  تونـس   ■
التونسـي المعارض فهيم بوقدوس الجمعة 
اضرابا مفتوحا عن الطعام من اجل اطلاق 

سراحه، حسب ما اعلنت زوجته الاثنين.
وقالـت زوجتـه عفـاف لوكالـة فرانس 
اليـوم  للسـجن  زيارتـي  «خـلال  بـرس 
قـال لـي زوجـي انـه بـدأ الجمعـة اضرابا 
باطـلاق  للمطالبـة  الطعـام  عـن  مفتوحـا 
سـراحه والاحتجاج على شروطه اعتقاله 

السيئة». 
عامـا)   40) بوقـدوس  فهيـم  ويقضـي 
حكما بالسـجن لمدة اربع سنوات في قفصة 
(350 كلم من تونس العاصمة) صدر بحقه 
في السـادس مـن تموز/يوليـو الماضي في 
الاستئناف خصوصا بتهمة «نشر معلومات 

من شأنها المس بأشخاص وممتلكاتهم».
الصحافـي  ان  زوجتـه  واوضحـت 
بوقدوس عازم على الاستمرار في اضرابه 
عـن الطعام حتـى الافـراج عنـه او الموت، 
رافضا ليس فقط تناول الطعام والماء ولكن 
ايضا تناول ادويته. واضافت «بالنسبة له 
انها مسألة حرية او موت»، مشيرة إلى انها 

«تخشى الاسوأ» لان زوجها بحالة سيئة.

المغرب: اعلان عن ميلاد 
فريق برلماني جديد 

قالـت  العربـي»:  «القـدس  ـ  الربـاط   ■
مصـادر برلمانيـة مغربيـة ان فريقـا برلمانيـا 
جديـدا تأسـس يضـم نـواب حـزب التقـدم 
والاشتراكية وحزب جبهة القوى الديمقراطية 
وحـزب العهـد الديمقراطي وحـزب التجديد 
والإنصـاف، ويحمـل اسـم «فريـق تحالـف 

القوى التقدمية الديمقراطية».
وأوضـح بـلاغ للفريـق الجديـد أن «هذه 
مـع  انسـجاما  تأتـي  السياسـية  المبـادرة 
ضـرورات عقلنـة المشـهد البرلمانـي، وتملـك 
المبادرة السياسـية على الواجهـة البرلمانية، 
والتأثير الفعال في مجالي التشريع ومراقبة 
العمل الحكومـي والدبلوماسـية البرلمانية». 
وأضـاف أن المبـادرة تهدف إلـى «البحث عن 
أفضل السبل لتبليغ الأمانة الملقاة على عاتق 
المنتسـبين لهذا الفريق بما ينسجم وتطلعات 
يخـدم  مـا  ووفـق  والمواطنـين،  المواطنـات 
تحقيق الشـروط الكفيلة بإسماع صوتهم في 

المؤسسة البرلمانية ». 

■ تونس ـ وكالات: أعلن رئيس الوزراء التونسـي محمد الغنوشـي 
أن الرئيس زين العابدين بن علي قرر امس الثلاثاء إدخال تعديل جزئي 

على الحكومة التونسية.
وقال الغنوشـي في أعقاب اجتماعه أمس مع الرئيس بن علي، إنه تم 
بمقتضـى هذا التعديل الجزئي تعيين فـؤاد دغفوس وزيرا لأملاك الدولة 
والشـؤون العقارية (جديد)، وذلك خلفا لزهير المظفـر الذي عُيّن وزيرا 
معتمدا لدى رئيس الوزراء مكلفا بالوظيفة العمومية والتنمية الإدارية.

كما تم بموجب هذا التعديل الحكومي الجديد، تعيين محسـن العروي 
كاتـب دولة (مسـاعد وزير) لدى وزيـر التجارة والصناعـات التقليدية 
مكلفا بالتجـارة الداخلية (جديد)، وعبد العزيـز موقو، كاتب دولة لدى 

وزيـر الفلاحـة والمـوارد المائية مكلفـا بالمـوارد المائية والصيـد البحري 
(جديد). في سياق متصل أُعيد انتخاب فؤاد المبزع رئيسا لمجلس النواب 
التونسي، وذلك خلال الجلسة الأولى من الدورة العادية الثانية من المدة 
النيابية الثانية عشـرة التي بدأت أعمالها امس الثلاثاء بحضور أعضاء 
البرلمان. وتم خلال الجلسـة الافتتاحية التي ترأسـها عبد الله العبعاب، 
أكبر النواب سـنا بمسـاعدة أصغرهم سنا وهما أيمن نقرة ومحمد صخر 
الماطـري، انتخاب الصحبي القـروي نائبا أول لرئيـس مجلس النواب، 

وحبيبة بن عمارة المصعبي نائباً ثانياً. 
كما تم خلال هذه الجلسـة الإعلان عن تركيبة الكتل البرلمانية الثلاث 
المشـكلة صلب مجلس النواب وهي كتلة التجمع الدستوري الديمقراطي 

(الحـزب الحاكم) وتتألـف من 161 عضـوا، و كتلة حركـة الديمقراطيين 
الاشـتراكيين (معارضـة) وتتألـف من 16 عضـوا، وكتلة حـزب الوحدة 

الشعبية (معارضة) وتتألف من 12 عضوا.
يشار إلى أن مجلس النواب التونسي يتألف من 214 عضوا، منهم 161 
عضوا ينتمـون إلى الحزب الحاكـم (التجمع الدسـتوري الديمقراطي)، 
بينما ينتمي بقية الأعضاء الـ53 إلى عدد من أحزاب المعارضة، أي حركة 
الديمقراطيـين الاشـتراكيين (16عضـوا)، وحزب الوحدة الشـعبية (12 
عضـوا)، وحـزب الاتحاد الديمقراطـي الوحدوي (9 أعضـاء)، والحزب 
الاجتماعـي التحـرري (8 أعضـاء)، وحـزب الخضر للتقـدم (6 أعضاء) 

وحركة التجديد (عضوان).

تونس: الإعلان عن تعديل حكومي محدود واعادة انتخاب فؤاد المبزع رئيسا للبرلمان

■ الجزائـر ـ يو بـي أي: اتهم المدير العـام بالنيابة للمركز 
الإفريقـي للدراسـات والبحـوث حول الإرهاب فـي الجزائر، 
الدكتـور إلياس بوكراع، الغرب بالعمـل على تحييد الجزائر 
في مسـألة محاربة «الإرهـاب» في منطقة السـاحل الإفريقي 

بهدف السيطرة على ثروات هذه المنطقة المترامية الأطراف.
وقـال بوكراع في محاضـرة ألقاها الاثنـين بمركز صحيفة 
ونشـر  الاسـتراتيجية  للدراسـات  الحكوميـة  «الشـعب» 
مضمونهـا الموقع الإلكتروني لإذاعـة الجزائر الحكومية أمس 
الثلاثاء، إن سـبب سعي هذه الدول لتحييد الدور الجزائري 
في المنطقة يرجع إلى الخوف من «قدرة الجزائر على تحصين 
منطقـة السـاحل الإفريقي ضـد أي قلاقل لها صلـة بالإرهاب 

والجريمة المنظمة».
وأضـاف «إن ثقل الجزائـر ومكانتها المحوريـة دفع الغرب 
لمحاولـة تحييـد الـدور الجزائـري وإطـلاق مزاعـم مغلوطة 

بغرض النيل منها بكل الوسائل».
واعتبر أن «الدعاية الغربية التي يتم التسويق لها، تراهن 
علـى عزل الجزائـر والسـعي لتحجيم دورها الاسـتراتيجي 
كدولـة قائـدة لمنطقـة السـاحل، عبـر الإكثار من التشـويش 

والتلويح بورقة التدخل العسكري الخارجي».
« إن مـا يحـدث فـي دارفور(بالسـودان) مرشـح  وقـال 
للتكـرار، والأمـر برمتـه يشـكل تمهيـدا لسـيناريو ماكر جار 
حبكه...ومـا يحدث في منطقة السـاحل يسـتهدف الجزائر» 
على أسـاس أنهـا « البلد الوحيد في منطقة السـاحل الذي له 
المقـدرة على تجميع جهـود جميع بلدان المنطقـة، والنأي بها 
عن مسـاومات الغرب ومناوراته لإرغـام الأفارقة على تقديم 

تنازلات إضافية».
وأوضـح بوكـراع أن «مـا يحدث فـي منطقة السـاحل منذ 
فترة غيـر قصيرة من أعمال عنف ومخططات تعفين، له صلة 
وثيقـة بسـعي المشوشـين لاسـتنزاف ثـروات منطقـة تكتنز 
كميات ضخمة من الثروات الباطنيـة والموارد الطاقوية على 
غرار البترول والغـاز واليورانيوم والذهب» لافتا إلى أن «ما 
تتعـرض له بلدان السـاحل ليـس وليد اللحظة بـل يمتد إلى 

زمن اكتشاف الثروات في المنطقة».

واعتبـر أن «الخطـر الأكبر يكمـن في تخطيـط الغرب إلى 
تنفيـذ تقسـيمات كولونيالية متجددة تطال منطقة السـاحل 
ومن ورائها القارة السـمراء، وهو ما يفسر سعي دول غربية 
لإيجاد مسوغ لتدخلها عسكريا على سبيل التموقع والتحكم 
فـي الثروات الكثيـرة، وهو ما ينطوي على خطـر داهم يهدد 

المنطقة وينبغي التصدي له بحزم».
وقـال « إن الغـرب يبحث لجعل منطقة السـاحل معسـكرا 
الباكسـتاني/ النمـوذج  منـوال  علـى  للجهاديـين  واسـعا 

الأفغانـي، مع العمل علـى تحويل المنطقة إلـى مرتع للجريمة 
المنظمـة، وتركها مسـرحا دائما لمواجهات وحـروب بالوكالة 

بين قوى إقليمية ودولية».
واعتبـر بوكـراع أن «قـوة ما يسـمى بتنظيـم القاعدة في 
بـلاد المغرب الإسـلامي تكمـن في ضعـف الدول الأخـرى، ما 
مكّن القاعدة من توسيع تواجد عناصرها إلى حدود بوركينا 
فاسـو، بعدما بقيـت الجزائر هي الدولة الوحيدة التي تشـن 

حربا على الجماعات الإرهابية المسلحة».
وشدد على أن «القضاء على القاعدة ممكن جدا في غضون 
أشـهر قليلة، خلافا لمـا يحاول الغرب تصويره» مشـددا على 
أهميـة بـأن « تتحلى دول السـاحل بالإرادة السياسـية وهو 

سيسرع نهاية القاعدة في بضعة أشهر».
وأشـار بوكـراع إلى أن منطقة السـاحل الإفريقي تمتد إلى 
ليبيـا والسـودان والسـنغال كمـا تضـم أطرافا مـن بوركينا 
فاسـو وتشـاد والرأس الأخضـر وغامبيا فضلا عـن الجزائر 

وموريتانيا ومالي والنيجر.
واعتبر بوكراع أن عدة أنظمة في المنطقة ليست لها القدرة 
على تأمين دولها بسـبب التنوع العرقي، مثل بوركينا فاسـو 
التـي تحتوي لوحدها علـى 63 مجموعة عرقيـة ،ومالي على 
23 مجموعـة، والنيجر على العشـرات، بينمـا تنفرد الجزائر 

وموريتانيا حسب رأيه بكونهما الأكثر انسجاما.
ولفـت إلـى أن راهـن منطقة السـاحل «لا يمكـن فصله عن 
التقسـيمات التي حرصت أيادي الكولونيالية على تكريسها 
قبيل انسـحابها من القارة السمراء» موضحا أن «الفرنسيين 

حرصوا على التمكين للمسيحيين في عديد دول الساحل».

مسؤول جزائري يتهم الغرب بالعمل على تحييد 
بلاده للسيطرة على منطقة الساحل الإفريقي

■ طرابلــس ـ يــو بــي أي: أعلــن 
مصدر مسؤول بإدارة الإغاثة التابعة 
للهيئة الليبية للسلامة والإغاثة أمس 
الســفينة  أفــراد طاقــم  أن  الثلاثــاء 
التركيــة التــي غرقت أمــس على بعد 
200 ميل من الشواطئ المالطية أدخلوا 
الليلة الماضية إلى أحد المستشــفيات 
الليبيــة فــي مدينــة بنغــازي (1000 

كيلومتر) شرق طرابلس.
وذكرت وكالة ليبيا برس نقلا عن 
مدير مكتب الإعــلام بالهيئة المذكورة 
محمد الورفلي أن خمسة من أعضاء 
طاقــم الســفينة المنكوبــة المكون من 

16 شــخصا كانوا فــي حالة صحية 
ونفسية سيئة.

وأوضــح الورفلي أن إدارة الإغاثة 
للســلامة  الليبيــة  للهيئــة  التابعــة 
والإغاثــة وفرت لطاقم الســفينة كل 

الظروف الملائمة للعلاج والإقامة.
يشــار إلــى أن الســفينة المذكورة 
كانــت تحمل شــحنة إســمنت لليبيا 
وقــد غرقــت علــى بعــد 200 ميل من 
الشواطئ المالطية ونزلت إلى أعماق 

البحر.
ووفقا لما ذكرتــه الوكالة المذكورة 
فإن الســفينة المنكوبة قد تم إنقاذها 

من قبل ســفينة شــحن أخــرى ترفع 
علــم إيطاليا كانت تحمل شــحنة من 
المــوز والتــي اضطــرت إلــى الرجوع 
60 ميلا حتى تمكنت مــن إنقاذ طاقم 

السفينة التركية.
وأشــارت ليبيا برس إلــى أن خط 
ســير الســفينة الإيطالية المنقذة كان 
يمر قبالة سواحل طرابلس ووجهتها 
الاعتيادية بنغازي، فقامت بالتنسيق 
مــع الهيئة الليبية للســلامة والإغاثة 
لوضع التجهيزات الملائمة لاستقبال 
طاقم السفينة التركية من أجل توفير 

الرعاية الصحية الكاملة لهم.

مصدر ليبي يؤكد نجاة طاقم السفينة التركية
من الغرق واستقبالهم في بنغازي
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تصفية عيسى و«الدستور» 
وصمة في جبين مصر

ونبدأ بتوالي ردود الأفعال على ما حدث في «الدسـتور» وإقالة زميلنا وصديقنا 
إبراهيم عيسـى رئيـس تحريرهـا، وقول زميلنـا والكاتـب الإسـلامي الكبير فهمي 
هويدي عنه يوم الأحد في «الشـروق»: «ليسـت إجراء ضد رئيـس التحرير أو ضد 
النمـوذج الذي قدمته «الدسـتور» وإنما هي وصمة في جبين البلـد بالدرجة الأولى 
وتكذيـب لكل ما يقال عن حرية التعبيـر واحترام الرأي الآخر فيه، فضلا عن عربدة 

رجال الأعمال وتوحش نفوذهم.
إقالة إبراهيم عيسى ليست إعلانا وحيدا ولكنها حلقة في مسلسل محزن شهدنا 
بعضـا من فصولـه في وقف بث بعض البرامج التليفزيونية وتوزيع قائمة بأسـماء 
الشـخصيات المعارضة والمسـتقلة لمنعها من الظهور على شاشات التليفزيون ومنع 
بعض الكتاب المسـتقلين من التعبير عن آرائهم ثم التلويح بالحرب الاقتصادية ضد 
المؤسسـات الصحافية التـي ترفض الانصياع والركوع إلى غير ذلك من الممارسـات 

التي تدلل على حالة العصبية والنزق المخيمة في دوائر صنع القرار».

«العربي»: ذهبت «الدستور» إذن ولن تعود!
أمـا زميلتنا الجميلـة بـ»العربي»، نـور الهدى زكي فلم تمنعهـا ملامحها الجميلة 
مـن الغضب بالقول: «كان المطلـوب ان تنتهي الصحيفة وتنتهي الحالة حتى لو دفع 
المالـك ملايين اكثر من ملايينه في شـرائها، كان المطلـوب ان يذهب رئيس تحريرها 

المعجون بالموهبة وحب المغامرة والنجاح والجري وراء الأمل الى ما لا نهاية.
ذهبت «الدسـتور» إذن ولن تعـود، وذهب رئيس التحرير ولـن يعود والأهم أن 
هـذا «الهايد بارك» المفتوح لكل قلم وكل لسـان وكل صـورة وكل من لديه أمل ولديه 

وعي وما زال يحاول في هذه الحياة ذهب ايضا ولن يعود.
كانـت البيعة واضحة منذ البداية، وكانت الترتيبات سـارية خطوة بخطوة منذ 
البدايـة، والدهشـة والصدمة جاءت فقط من سـرعة الهدم والإغـلاق والتعجل في 

إعلان النهاية.
بعـد الدهشـة وبعد الصدمة لابد أن تأتي الفكرة وربمـا يكون ما حدث مقدمات لما 
ليس في حسـبان أصحاب المال وأصحاب السلطة، وربما يكون ما حدث هو بدايات 
قلـق جديد ووعي جديد وفتح آخر من فتوحات الحرية حرية القول وحرية التعبير 
وحريـة العيش بكرامة، ربما يكـون ما حدث هو بداية حالة إفاقـة لكل هؤلاء الذين 

ارتضوا العمل لدى رجال الأعمال
وراهنـوا علـى وطنيتهم ولم يحسـبوا حسـابات الضغـوط والبنـوك والمصالح 
المتشـابكة والفروق فـي الدرجة وليس في النوع، ربما يكون مـا حدث بداية تكوين 
شـركة مساهمة يكتتب فيها كل أحرار وشـرفاء مصر الذين أرادوا التحرر من علاقة 
الإجـراء والتحايل على وطنية رجال الأعمال، ربما يكون مـا حدث هو البداية لعقد 

واتفاق جديد بيننا، ربما يكون ما حدث هو بداية «دستور» جديد».

تورط حزب «الوفد» بتصفية الدستور
أمـا صديقنـا والإعلامي الكبير السـيد الغضبان فكان اسـماً على مسـمى، إذ كان 
غضبـان ممـا حـدث، وعبر عـن غضبـه بالقول فـي نفس عـدد «العربي»: «نشـرت 
الصحـف تصريحـات للأسـتاذ منير فخـري عبدالنور ينفـي فيها أيـة علاقة لحزب 
الوفـد بعملية اغتيال صحيفة «الدسـتور»، غير أن تبرير الأسـتاذ عبدالنور ببراءة 
حـزب الوفد من تصرفات رئيس الحزب باعتبار ما تم هو تصرف شـخصي للدكتور 

البدوي، هذا التبرير لا يقبله عقل، وهذه هي أسباب تهاوي هذا المنطق.
أولا: لا يمكـن الفصـل بـين تصرفات رئيس حـزب بصفته السياسـية وتصرفاته 
بصفته الشـخصية، فمـن ارتضى أن يتصـدى للعمل العام عامة والعمل السياسـي 
خاصـة عليـه أن يدرك أن تصرفاته الشـخصية محسـوبة عليه، خاصـة إذا تعلقت 

هذه التصرفات الشخصية بأمور لها علاقة مباشرة بالشأن السياسي.
ثانيـا: إذا كان اغتيـال صحيفـة «الدسـتور» قـد تم رغـم اعتـراض «الدسـتور» 
وسـيد بدوي رئيـس حزب الوفد ورئيس مجلـس إدارة «الدسـتور» فهل يعني هذا 
أن شـخصية الدكتور البدوي بلغت من الضعف درجة يستطيع معها شريكه السيد 
رضـا إدوارد أن يفـرض عليه قرارا بهذه الخطورة، وإذا مـا كان الدكتور البدوي قد 
استقال من رئاسة مجلس إدارة «الدستور» احتجاجا على عملية اغتيال «الدستور» 
كما صرح سـيادته، فكيف نفسر تصديه شخصيا للدفاع عن قرار الاغتيال وتبريره 

والتفاوض للخروج من الورطة؟
ثالثـا: موقف صحيفة الوفد يؤكد أن الدكتور البدوي اسـتخدم سـلطته كرئيس 
لمجلس إدارة صحيفة «الوفـد» وكرئيس للحزب مالك الصحيفة لتتجاهل الصحيفة 
خبـرا بحجـم خبر اغتيـال صحيفـة «الدسـتور»، ولا يمكـن أن أتصـور أن محرري 

صحيفة «الوفد» هم الذين قرروا تجاهل هذا الخبر.
بكل ما يعنيه هذا التجاهل من سقوط مهني وأخلاقي بشع فأنا أعرف أن صحافيي 
الوفد من أكثر الصحافيين حرصا على شرف مهنتهم وعلى الالتزام المهني والأخلاقي 
خاصة إذا تعلق الأمر باغتيال صحيفة تقف في خندق المعارضة الذي كانت صحيفة 

الوفد من أوائل الصحف التي كان لها شرف اقتحام ساحة المعارضة».

خروج ابراهيم عيسى حافل بالتدخلات
ونغادر»العربي» الى «الشـروق» يوم الاثنين لنكون مـع رئيس مجلس التحرير 
فيهـا والمحلـل السياسـي الكبيـر زميلنا سـلامة أحمد سـلامة الـذي كان أكثر غضبا 
مـن الغضبان رغم سـلامته، قال: «تبـدو قصة خروج أو إخراج إبراهيم عيسـى من 
مؤسسـة جريدة «الدسـتور» وصاحب مدرسـتها فـي الصحافة، حافلة بملابسـات 
وتدخـلات غير عاديـة، تضافرت جهـات عديدة علـى اصطناع أسـبابها التي قادت 
الـى إبعاده، بعد أن سـيطر أصحاب رأس المال الجدد علـى الجريدة، ولم تعد مكانة 
عيسـى وقلمه وولاء المحرريـن للصحيفة ورئيس تحريرها كافيـة لحماية الجريدة 
مـن هبوب العاصفـة التي كان يجري إعدادها، وقد اسـتخدم نفس الأسـلوب الذي 
اسـتخدم مع عمرو أديب بإخراجه من عرينه وحرمانه من منبره في الأوربت تحت 
ذرائع مختلفة وفي كلتا الحالتين فإن قوة رأس المال وسـيطرته على مقدرات العمل 
الإعلامي، كانت هي العامل الحاسم في إغلاق «القاهرة اليوم» على الأوربت وإقدام 
ساويرس على وقف برنامج عيسى ولكن رأس المال في كل الحالات لا يعمل بمفرده، 
بـل يعتمد بطريقة مباشـرة أو غير مباشـرة على الضـوء الأخضر الـذي يتلقاه من 
السـلطات الأمنيـة والسياسـية والتـي يهمها أن يسـود جو من السـكينة والإذعان 
يهيـىء الطريق لإجراء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسـية، بما يحقق انتقالا هادئا 
للسـلطة - أيا كان المسـتفيد بها - وأن تتوقـف الأصوات الزاعقـة والمعارضة التي 
تكـدر صفو الجالسـين فـي مقاعد السـلطة، وإلا فما معنـى أن يعلن المجلـس الأعلى 
للصحافة عشية وقوع الأزمة وخروج عيسى أن طباعة وتوزيع «الدستور» من غير 

رئيس تحرير لا يتعارض مع القانون؟
أي أن المجلـس الأعلى للصحافـة يؤيد بدون تحفظ صدور جريـدة بدون رئيس 
تحريـر مسـؤول عن سياسـتها وإدارتها، وهو وضـع غريب لا تجده فـي أي بلد في 

العالم إلا في مصر، حيث تتسع القوانين أو تضيق بحسب رغبة الحاكم».

«المصري اليوم»: مذبحة «الدستور»
أمـا صديقنـا والكاتب الموهـوب بلال فضل، فقد أراد أن يسـلي عـن قرائه بالقول 
فـي «المصري اليوم» في نفس اليوم: «ربما كان الوجه المشـرق الوحيد لجريمة ذبح 
صحيفة «الدسـتور» هو أنها أكدت للمتشككين أن المسلمين والمسيحيين من أبناء هذا 
الوطـن مازالـوا قادرين على العمل المشـترك مـن أجل خفض هذا الوطـن، بدليل أن 
رجـل القضاء والدواء السـيد البدوي وشـريكه رجل المدارس الغاليـة رضا إدوارد 
قررا دون ضجيج ولا صخب أن يقفا متعانقين على أنقاض صحيفة «الدستور»، ولم 

يفعـلا ذلـك مجانا، كما اعتاد زبائن موائد الوحدة الوطنية بل دفعا فيه سـتة عشـر 
مليون جنيه وشوف أنت مبلغا كهذا يعمل كام مائدة وحدة وطنية؟

طيب أنتم تعرفون الدكتور السيد البدوي لكن هل تعرفون الأستاذ رضا إدوارد؟ 
لم أعرفه شـخصيا لسـوء حظي لكن تصريحاته التي تنشر كثيرا في الصحف هذه 
الأيام دون صور شـخصية له توحي بشـخصية كوميدية مـن الطراز الرفيع لدرجة 
أننـي أفكـر في أن اقـوم بتحويـل أوراق أبنـاء أقاربـي ومعارفي إلى المـدارس التي 
كتبـوا أنـه يمتلكها، ليتعلمـوا قدرته على صناعـة النكتة. يقولون فـي الصحف انه 
قال لصحافيي «الدستور» المحتجين على إقالة استاذهم «أنا ممكن أطلع الجرنان ده 
برجلي بكره»، بعد أن شـاهدت الأعداد الصادرة من «الدستور» بعد رحيل إبراهيم 
عيسـى عنها تأكدت أن «رجل» الأستاذ رضا ضالعة في هذه الأعداد لا محالة وأغلب 

الظن أنه لم يكن يرتدي جوارب أثناء تطليعه لها.
الأسـتاذ رضا قال، في تصريح نشرته له صحيفة «الشروق» «لو اجتمع الرئيس 
مبـارك بكل رؤسـاء العالـم وقرروا إعادة إبراهيم عيسـى إلى رئاسـة التحرير فلن 

أعيده».
فكـرت بعد قـراءة التصريح أن أقـوم بزيـارة مفاجــــئة للدكتـور مصــــطفى 
الفقي لأسـتعير محمولـه أبو «برايفـت نمــــبر» ثـم اتصــــل منه بالأسـتاذ رضا 
وأقلـد صـوت الرئيـس قائـلا بصوت غاضـب «إيه الـكلام اللـي بتقـــــولـه ده يا 
رضـا، هي حصلت، رؤسـاء عالم إيه اللي أقعد معاهم عشـان أتكلم عـن إبراهـــيم 
عيــسـى، رجع إبراهيم يا رضا»، ثم أقفل الخط فورا، لنرى في اليوم التالي السـيد 
رضـا وهو يعانق إبراهيم عيسـى ويحب على رأسـه أمام عدسـات الكاميرات وإلى 
جوارهمـا الدكتـور البدوي بابتسـامته المشـرقة الملتصقة بوجهه منـذ عودة حزب 

الوفد الجديد».
وفي نفس العدد أراد زميلنا وصديقنا عمرو سـليم مداعبة السيد البدوي برسم، 
فكان عنوانه - مولد السـيد البدوي - وثلاثة عساكر شـرطة يرقصون ويقولون : 

الله، الله يا بدوي، جاب اليسرى.

«المصري اليوم» تترك حرية واسعة
 لصحافييها لمهاجمة السيد البدوي

وتعـرض البدوي لهجمات أخرى داخـل العدد، والملفت هنـا أن «المصري اليوم» 
تترك حرية واسـعة لكتابها ومحرريها لمهاجمة السـيد البدوي، رغم أن أكبر مساهم 
فيهـا هو صديقنـا رجل الأعمال وعضو الهيئـة العليا لحزب الوفد صـلاح ديابو ولا 
نعـرف إلى أي مدى سـوف يسـتمر في السـماح بهـذه الهجمات، وهل سـتؤثر على 
علاقاتـه مع رئيس الحزب أم لا، وهل سـتغضب النظام أم لا، خاصة ان جناح داخل 
الحـزب الحاكم كان قد جامله من قبل بالدعوة الى موقع أرض الضبعة التي سـيقام 
عليهـا المفاعـل النووي الـى رجال أعمال الحزب، وعلى رأسـهم إبراهيـم كامل الذي 
أعلـن صراحة انـه يريدها لإقامـة منتجعات سـياحية، وأيد ذلك صـلاح في حديث 
لـه بـ»الأهرام» أجـراه معه زميلنا وصديقنـا وأحد مديري تحريرها أحمد موسـى، 
كمـا أن الجريدة شـنت حملة قادها رئيس تحريرها زميلنـا وصديقنا مجدي الجلاد 
لتخصيـص الموقع للمشـروعات السـياحية، وهاجم علماء الذرة الذين يتمسـكون 
بالموقـع، ممـا أثار غضبا شـديدا بينهـم، لكن المحاولة فشـلت، وتراجعـت الجريدة 

بسرعة وفتحت صفحاتها للمؤيدين لإقامة المحطة في الضبعة.

الذين أدمنوا الانفلات على الفضائيات
والسـؤال الآن هو: هل ستواصل «المصري اليوم» السـماح بالهجوم على السيد 

البدوي؟
الأيـام القادمة ستكشـف عن ذلـك، أما الآن فقال زميلنا حسـن الرشـيدي رئيس 
تحرير «المسـائية» في نفس اليوم: «الذيـن أدمنوا الانفلات على الفضائيات، وورق 
الصحف، اسـتطاعوا أن يخدعوا الناس، لفترة ليسـت قصيرة، حصـدوا فيها المال 
وأضـواء الكاميرات ودعم بعض الوزراء ورجـال الأعمال، دون إدراك بأن داعميهم 
ومسـانديهم سيذوبون ويتلاشـون ويختفون عند أول صدمة، هؤلاء تاجروا بآلام 
الناس، وأوجاع الشعب، بينما هم يرفلون في النعيم، ويحصدون ملايين الجنيهات 
والـدولارات، وما لذ وطاب، من خيرات وذهب وألمـاظ بحثوا عن بطولات، فأتاحت 
لهـم أجهزة الدولة تلك الفرصـة فحصدوا الأموال والأضـواء، ولكنهم لم يدركوا أن 
هناك قوى هي التي تحدد الأدوار، ومن يلعب دور البطولة والكومبارس، اتيحت لهم 
الفرصة للتغطية الاعلامية بحرية كاملة، داخل سـاحات المحاكم ونقلوا بكاميراتهم 
كل مـا يـدور داخل الجلسـات، ولكنهم أسـاءوا اسـتغلال تلك الحرية، واسـتضافة 
محامـين بعضهـم دفعتـه البطولـة للتطـاول والتجريـح، والاعتـراض علـى بعض 
الأحكام القضائية، كل ذلك دفع المجلس الأعلى للقضاء برئاسـة المستشـار د. سـري 
صيام لإصدار قراره بعدم السـماح بنقل أو بث أو إذاعة أو تصوير وقائع الجلسـات 
.وأيضـا التجاوزات على بعض القنوات الفضائية دفعت وزير الإعلام السـيد أنس 
الفقي لرصد المخالفات وتقييم الأداء من خلال لجنة مختصة، وقد تم وقف بث بعض 
القنـوات المخالفة، ولكن ما يجري على بعض الفضائيـات من حالات احتيال وغش 
وخداع سـواء ما يتعلق بالعلاج بالأعشاب أو بول الإبل وغيره، أو فوضى الفتاوى 
الدينيـة التي تصدر عن غير متخصصين في أمور الدين أو المسـابقات الوهمية التي 
تخـدع الجمهور الذي يدفع فواتيـر الاتصالات التليفونية التي تحقـق أرباحا مالية 

طائلة لتلك القنوات».

«الجمهورية»: عيسى رائد اسلوب التجريح
وتعرض عيسـى أمس إلـى هجوم من زميلنـا محمد علي إبراهيـم رئيس تحرير 
«الجمهورية» وعضو مجلس الشـورى المعين، في فقرتين من فقرات بابه - مختصر 
ومفيـد - الـذي يوقعـه باسـم المصري، وهـي: «بصمة إبراهيم عيسـى سـتبقى في 
«الدسـتور» كرائد اسـلوب التجريح والسـخرية من الوطن، قال عن المصريين انهم 
قـوادون، ولأن العـرق دسـاس فقـد ترك عيسـى «الدسـتور» ومـع ذلك ظهر رسـم 
كاريكاتيـري في صفحـة 16 عدد الأحد - أمس الأول - يصـور مصر على انها بائعة 
هوى أو فتاة ليل وبجوارها قزم يقول: كله إلا سمعة مصر، ويبدو أن الرسام أخطأ، 

فاعتقد انه كان يقصد، كله إلا سمعة «الدستور».

ليس كل كتاب «روز» ضد عيسى
وإذا تركنـا «الجمهورية»، وركبنا تاكسـي الـى «روزاليوسـف» بأربعة جنيهات 
سـنجد زميلنا سـليمان شـفيق له موقف متعاطف مع عيسـى ومنصـور على عكس 
موقـف الجريدة منهما وهو مـا ظهر من قوله: «ومع كل تضامني مع إبراهيم عيسـى 
وإبراهيم منصور والزملاء في «الدسـتور» فإن الذي قام بذلك رجل الأعمال السـيد 
البـدوي رئيس حزب الوفد الذي هلل له الجميع بعد الفوز «الهوليوودي» برئاسـة 

الحزب، فما دخل الحكومة بذلك؟
هل قامت الحكومة بعقد صفقة مع البدوي لشـراء «الدستور» لإسكاتها؟ لو حدث 
ذلك فلماذا هاجمت «المصري اليوم» من قبل الرئيس السـابق محمود أباظة واتهمت 
إياه بعقد صفقة مع الحكومة؟! أم أن الأمر يصب في أن الرأسمالية المصرية مشكورة 
قررت أن تشـتري الأحـزاب والأندية والإعـلام والأراضي وتخصخصها وتسـقعها 
وصـولا لتحويلها الى شـركة مسـاهمة تـدار ديمقراطيا عـن طريق موظـف عندهم 

بدرجة رئيس مجلس إدارة مصر المحروسة!
الحقيقـة تكاد تقترب من الهزل الذي أطرحه، الرأسـماليون الجدد ومنهم السـيد 
البدوي قرروا أن يسـتثمروا في الإعلام دون إدراك الفرق بين الاستثمار في الإعلام 
كمؤسسـات صناعـة ضمير ورأي عـام وبين الاسـتثمار في العقـارات، حيث يذهب 
رجل الأعمال لشـراء فيللا أو قصر ويتفاهم مع سـكانها ليخرجهم ثم يقوم بتسـقيع 

الأرض من أجل بيعها أو بناء برج سكني عليها!
هـذا ما حـدث في «الدسـتور» وما سـوف يحدث فـي صحف أخـرى وفضائيات 
قريبـا، ولابـد للإبراهيمـين العزيزيـن عيسـى ومنصـور أن يعلمـا أن علاقـة رجال 

الأعمـال بالإعـلام مجـرد زواج متعـة، 
ومـع كامـل احترامـي للجميع فالسـيد 
البـدوي يتصرف بطريقـة مالك العقار 
المتعـة،  زواج  فـي  الـزوج  أو  الجديـد 
حينما يقـول بهدوء انه ضاعف رواتب 
الصحافيـين فـي «الدسـتور» وعـرض 
علـى إبراهيم عيسـى «75 ألـف جنيه» 
للاسـتمرار في كتابة مقاله الاسـبوعي 

وإبراهيم رفض!».

أحمد فؤاد نجم 
ساخط على «الوفد»

لكـن ليـس كل رجـال الأعمـال مـن 
النوع الذي حذر منه سـليمان وغيره، 
لأن أحدهـم، وهـو صديقنـا - ووزيـر 
الرئيـس  عهـد  فـي  الاسـبق  الإعـلام 
الراحل أنور السـادات، منصور حسن 
أرسـل بيانا إلى صحافيي «الدسـتور» 
قـال فيـه نقـلا عـن زميلنـا بـ»المصري 
اليـوم» أحمـد رجـب: «انه يتابـع أزمة 
«الدسـتور» بـكل الحزن والأسـى، لأن 
نجاحهـا  اثبتـت  جريـدة  «الدسـتور» 
علـى مر السـنين، ويلجـأ لهـا القارىء 
سـواء كان متفقـا معهـا فـي الـرأي أو 
مختلفا، ويدهشـني ان السـيد البدوي 

مـع آخرين دفعوا الملايين لشـراء «الدسـتور»، ثـم يعملون علـى إخلائها من رئيس 
تحريرها الفذ، الأخ إبراهيم عيسـى وجميع زملائه من المحررين، فلا يسـتطيع أحد 
أن يتصور أن تكون «الدسـتور» دون إبراهيم عيسـى وزملائه. ان «الدسـتور» من 
صحـف المعارضـة المؤثـرة جدا ومـن الغريـب ان تتم تصفيتهـا على يد أحـد زعماء 
المعارضـة البارزيـن، وعلى أصحاب «الدسـتور» الجـدد ألا يضيفوا إلى مسـاوىء 
سـمعة رأس المـال في بلادنا باسـتغلاله لقتل الـرأي الحر، ويكفي مـا تعانيه حرية 

الرأي من جهات أخرى».
أمـا الشـاعر الكبيـر أحمد فـؤاد نجم والـذي كان قد انضـم الى حـزب الوفد بعد 
انتخـاب السـيد البـدوي رئيسـا له فقـد توجه إلـى مقر «الدسـتور» تلبيـة لدعوة 
محرريه، وأعلن من هناك اسـتقالته من الحزب، وقال نقلا عن زميلنا في «الشروق» 

خالد عبدالرسول:
«الوفـد ده مالـوش دعـوة بالوفـد اللـــــي أنـا حبيــــتـه، وفد سـعد زغلول، 
والنحاس، خلاص اسـتقلت وطويـت صفحة الوفد تماما، واللـي هيجور عليكم أنا 
عدوه، وهذا خلل يؤكد أن الفسـاد وصل الى المعارضة بعد أن تشبعت منه الأغلبية، 
لـم يكـن منتظـرا ان يقدم رئيس حـزب لم يمـض على انتخابـه ثلاثة أشـهر بخنق 

جريدة».
أما زميلنا بـ»الأهرام» والكاتب الدكتور عمرو الشـوبكي فقد اعلن انه توقف عن 
كتابـة مقاله الاسـبوعي في جريـدة «الوفد» والاعتذار عن الإشـراف على الصالون 

الثقافي للحزب.

تصفية حسابات بين الاقباط 
في «روز اليوسف»

وإلـى المعارك والردود، وأولها سـتكون مـن نصيب زميلنا عبداللـه كمال رئيس 
تحريـر مجلة «روزاليوسـف» وعضو مجلس الشـورى المعين، وكانـت ضد الدكتور 
يوسـف زيدان، الذي نشـر له عبدالله في المجلة ردا مطولا على هجوم سـابق شـنه 
ضد يوسف وصديقنا الدكتور محمد سليم العوا والأنبا بيشوي، وامتلأ رد الدكتور 
يوسـف بالغرور الشـديد، والحديث عن الأنبا بيشوي بما لا يليق باستخدام تعبير 
- المكتـوب عنه - كما ظهر غروره بقوله عن روايته «عزازيل» التي نال عنها جائزة 

البوكر:
«لـو كان الجـدل الوهمـي الذي أثيـر حـول «عزازيل» هـو الســـــبب في نجاح 
الرواية، فما الذي أنجح أعمالي الأخرى؟ وما الذي يجعل كتابي - اللاهوت العربي 
- الـذي أسـكت المعارضـين والمعترضـين يتصـدر قوائم الكتـب الأعلـى توزيعا منذ 
صـدوره، وما الـذي جعل عزازيل ناجحة فـي لغات أخرى لا يعرف أهلها شـيئا عن 
الهوس والصخب الذي نعاني منه في مصر؟ وقد عرضت في مجلة «روزاليوسـف» 

ذاتها».
وهكذا، نجح الدكتور يوسف باسكات المعارضين والمعترضين بكتابة - اللاهوت 
العربـي - وهي عبارة لا يسـتخدمها عالم أبدا، وكان غروره قـد دفعه من قبل أثناء 
معركته مع الأنبا بيشوي بسبب رواية «عزازيل» ونشر الصحف أحاديث لبيشوي، 

بأن عددا من المشرفين على الصفحات الثقافية ينشرون له غيرة منه.

«تأصيل الطائفية» في مصر
وقد رد عليه عبدالله قائلا: «يمثل صاحب الرد «حالة ثقافية» مشكلة في الساحة 
المصريـة عنوانها وفق مـا أرى هو «تأصيل الطائفية»، والمشـكلة تكمن في انه كناقد 
اعتدنـا مـن المصنفين على أنهـم «متطرفـون» ان يرددوا الأفـكار والـرؤى الطائفية 
إلا أن الجديـد هـو انـه قد ظهر في السـاحة بعض مـن الأصوات المنسـوبة للمثقفين 
راحـت تتبنـى الخطـاب الطائفـي، تخلطه بسـمت العلمـاء وتضفي عليـه منهجية 
العلـم وتلبسـه العقلانيـة في حـين أن عمق رسـالتها ينطـوي على تفتيـت وتفرقة 
وتـبن لخطاب التطرف وتأصيله، وليس الدكتور زيدان سـوى نموذج متكامل لهذه 
الحالـة، ولقد آلى الدكتور زيدان على نفسـه في السـنوات الأخيرة وخصوصا منذ 
صـدرت روايته «عزازيل» تأصيل وتسـويق الخطـاب الطائفي السـاخر من عقيدة 
الآخـر، بحيث أصبح الأمر قضيته ومنهجه وعلة انتاجه، ومن ذلك انه راح يسـتند 
إلى ما أسماه حديثا الابتلاء بعشق الوطن والنص الذي استخدمه واصفا إياه بأنه 
حديث شريف هو «حب الوطن من الإيمان» وهو قول مأثور لا أصل له في الأحاديث 
النبوية ولم يقل عنه حتى في الروايات انه حديث ضعيف وله أن يعود إلى عشرات 
مـن الكتب في ذلـك، وحتى يعود فإن اقتباسـه هـذا يعطينا فكرة جديـدة عن مدى 
الدقـة التي يتصف بها ومسـتواها، ناهيـك عن أنه ألقى بعلامـة تعجب وراء النص 
الذي اسـتخدمه لكي يقول انه أنه حديث شـريف كما لو انه يسخر من العبارة التي 

أوافق على مضمونها ولا أقر بكونها حديثا نبويا».
وهكذا نجـح عبدالله في اصطياده في نقطة قاتلة بحكاية حديث حب الوطن من 
الإيمان، وكان قد اسـتخدم الحملة في بداية رده، عندما قال بالنص: «وجدت أمامي 
شاشة الكمبيوتر تغويني بمتابعة أخبار ذلك الوطن، الذي ابتلانا الله بعشقه، وقد 

ورد في الحديث الشريف ان حب الوطن من الإيمان».
وكان عليه أن يستشـهد بأغنية، حب الوطن فرض علي، أفديه بروحي وعينيه، 

ترللم، ترللم.

مقبرة محمد حسنين هيكل
وثانـي معارك يوم السـبت مـن نصيب زميلنـا وصديقنا بـ»الوفـد» محمد أمين، 
وكانـت عن اسـتاذنا الكبيـر محمد حسـنين هيكل وما نشـر عن طلبه ببنـاء مقبرة 
لـه، يدفن فيها فـي مزرعته، عند وفاتـه - أطال الله بقـاءه - وتعرضه لهجوم غير 
لائـق، قال عنه محمد: «يظل الأسـتاذ هيكل مصدرا للخبر رغم ابتعاده عن السـلطة 
والسلطان ويظل محط اهتمام الناس في كل كلمة يقولها أو يكتبها، حين يتحدث عن 
قهوة السـادات ومقتل عبدالناصر أو وهو يطلب مقبرة خاصة، وأظن أن طلب هيكل 
إنشـاء مقبرة خاصة لم يكن اسـتثناء دون آخرين، فهناك الكثيرون الذين أنشـأوا 
مقابـر خاصة مـن علية القـوم دون أن تتدخل الدولـة أو أنها أغمضـت عينيها، لكن 
أهم ما في المسـألة أن «مقبرة هيكل» أثارت جدلاً كبيرا حول أحقيته في إنشـاء هذه 
المقبـرة مـن عدمه، ومع هذا يبقى أهم تعليق في هذا الشـأن ما قالـه الوزير الدكتور 
سـيد مشـعل بأن «هيكل» ليس وليا من أولياء الله الصالحـين حتى تكون له مقبرة 
خاصة، والدهشة ليست من طلب هيكل إنشاء مقبرة خاصة له في مرزعته وإنما من 
رد الدكتور مشـعل عليه بخفة دم يتميز بها الوزير فهناك سـوابق فعلا تؤكد إنشاء 

مقابر خاصة.
فـلا «هيكل» ولي مـن أولياء الله ولا هو زعيم سياسـي إنما «هيـكل» هو «هيكل» 
وهـو الصحافي الأهم طوال خمسـين عاما على الأقل، ومـا زال يحتفظ بمكانته فوق 
قمة الجبل وفوق رأس صاحبة الجلالة، أما كون هناك خلاف سياسـي بشـأن آرائه 
فهـذه نقرة أخرى، ولا يعتبر كثيرا عليه أن تكون له مقبرة خاصة ولا هو كثير عليه 
أن يطلب هذا الطلب، فقد سـبقه محمود روحي قتيل فندق أركيديا لأنه نسيب زهير 

جرانة قبل أن يكون وزيرا للسياحة!».

«الوفد» تكتشف نوعا جديدا من البشر
وثالثـة المعـارك من «الوفـد» ايضا يـوم الأحد، ولحسـاب زميلنا عـادل صبري، 
واكتشـافه نوع جديد من البشر قال عنهم: «منذ سـنوات ظهر في البرلمان من نطلق 
عليهـم نائب سـميحة ونائـب الأراضـي والنائب الموظـف والنائب المـزور والنائب 

الراشي والمرتشي، وأخيرا ظهر من بينهم النائب البلطجي.
ورغم ارتكاب العديـد منهم لجرائم أخلاقية يعاقب عليها القانون إلا أن البلطجة 
لم تكن الوسيلة التي جاءت بهم الى البرلمان فحسب بل وظيفة يؤدونها بدقة خلال 
الجلسـات المغلقـة والعلنيـة، فكثيرمن هؤلاء النـواب كانوا يسـتخدمون للتحرش 
بخصومهم السياسيين في المناقشات المهمة والفاصلة في قضايا حيوية تحت القبة، 
وتتلخص مهمة هؤلاء في الدفع بالخصم عن طريق الضرب بالأكتاف كما في ملاعب 
الملاكمة، أو الشـد من الملابس أثناء الحديث وإن زاد الخصم، فمن الممكن أن تكال له 
الشـتائم بـالأم والأب ولا يهمهم أن يسـتمع ما حولهم لما يقولـون طالما أن الصوت لا 

يصل مستواه إلى أذن الجالسين على المنصة أو ميكروفونات أجهزة الإعلام.
هـذه اللعبة المضحة المبكية التـي رأيتها بعيني مرارا في برلمانـات العقد الماضي، 
احترفهـا عدد محدد ومعروف بالاسـم من النواب خاصة في مجلس الشـعب، التي 
دفعتنـي الى تقصي الدراسـة التي قـام بها اللواء رفعـت عبدالحميد خبيـر العلوم 
الجنائيـة التي أجراها علـى مدار الشـهور الثلاثة الماضية،  حـول دور البلطجة في 
الانتخابات البرلمانية 2010، وظللت على اتصال دائم بالخبير المحنك إلى أن اسـتقر 
علـى صياغتها الأخيـرة، فوجدت أن ظاهـرة البلطجة أصبحت مـن الخطورة التي 

تستوجب تحركا جماعيا لمواجهتها».

توريث جمال راجع لمبارك
وإلـى جمال مبـارك، الأمين العام المسـاعد للحـزب الوطني الحاكـم، وأمين أمانة 
السياسـات، الذي قال عنه يوم السـبت فـي «المصري اليوم» صديقنا علي السـمان 
في حديث نشرته له، وأجرته معه زميلتنا الجميلة رانيا بدوي: «جمال مبارك تربى 
جيدا والموقف بالنسـبة له سـيتحدد بموقف رئيس الدولة، إذا أخذ موقفا سـيقبله 
جمـال، هو تربـى على ذلك، وأنا شـاهد على احـداث محددة، منها انـه عندما ذهب 
جمال مع الحزب في جولة الى أوروبا وكان معه الأخ العزيز حسـام بدراوي، وعاد، 
وكان الرئيـس سـعيدا لنجاح هـذه الجولة، لكـن رد فعله التنظيمـي ان قال لجمال 
مبـارك، كويس قوي، لكن أرجو أن تضعوا صفوت الشـريف في الصورة، لم أر على 
وجـه جمال مبـارك أي خيبة أمل، فما فعلـوه يجب أن ينقلوه الى صفوت الشـريف 

لأنه في فكر مبارك هو أمين عام الحزب، ويجب أن يعلم».

رجال المصالح يتحلقون حول جمال
أما الدكتور طبيب والاسـتاذ بكلية طب جامعة القاهرة طارق الغزالي حرب، فقد 
شن بعد ثماني وأربعين ساعة فقط، أي يوم الاثنين هجوما عنيفا ضد جمال وأنصاره 
بقولـه عنهم: «مجموعة من رجال الأعمـال وأصحاب المصالح الخاصة تحلقوا حول 
نجل الرئيس عندما شـعروا باسـتعداده ورغبته في وراثة حكم والده، فتمسـحوا 
بتعبيـر «الفكـر الجديـد» ودعوا أنفسـهم مـن أنصار الحريـة في الاقتصـاد والفكر، 
والتف حولهـم قليل من المخدوعين وكثير من المنافقين الحالمين بالمناصب والمكاسـب 
والمنافـع، الـكل يبشـر بعصـر جديد وفكر جديـد، بل وصلـت البجاحـة بأحدهم أن 
يصف سـيدهم الـذي يتبعونه ويبايعونه بأنـه «مفجر ثورة التحديـث والتطوير» 
وظلوا لسـنوات عدة يضعون الخطط السرية، ويمهدون الأرض العصية، ويعدون 
العدة ليوم الاسـتيلاء على كرسـي رئاسـة الأمة، كانت البداية هي التدخل السـافر 
العلنـي في توليه المناصب العليا في الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالإعلام الرسـمي، 
ورأينا منذ سـنين قريبة ما يشبه الانقلاب على كل القواعد والمعايير المهنية السليمة 
، تولـى بمقتضـاه مجموعـة مـن أضعـف الشـخصيات الصحافيـة مهنيـا وأكثرهم 
ارتباطا بالاجهزة الأمنية والقمعية مناصب رؤسـاء التحرير في كبريات المؤسسات 
الصحافيـة الإعلاميـة التابعـة للدولة، التـي بدأت تحقـق أرقاما قياسـية في تدني 

مستوى توزيعها ومصداقيتها لدى عموم الناس».
وطارق يقصد أحمد عز بأحدهم الذي وصف جمال بأنه مفجر ثورة التحديث.

الظرفاء وان يفخر «النقاش»
 بزوجته لأنها «مبيضة» وشه

وأخيـرا إلى الظرفـاء، ونبدأ مع زميلنـا وصديقنا بـ»أخبار اليـوم» محمد حلمي 
وفقرته المتميزة - بطبيعة الحال - وقوله يوم السبت قبل الماضي:

- «النجار» يخدش كارت الشحن بـ»الفارة».
- صاحب مصنع المياه الغازية حظه «عوالم».

- أن يفخر «النقاش» بزوجته لأنها «مبيضة» وشه.
- مرات «بتاع العصير» تحط له الشوربة في «كيس بشفاطة».

- «الحلاق» يعرف أحداث أي مسلسل من أول «حلقة».
- أن لا تثق المرأة في زوجها «الميكانيكي» لأنه «لا بيحل ولا بيربط».

ونظل مع نفس الفقرة لنفس كاتبها في العدد التالي، وقال فيها:
«التربي» بعد ما يأكل الفرخة يركن العضم على جنب».

- بنت «النجار» يوم فرحها تقطع التورتة «بالمنشار».
- «الطباخ» عايش حياته حسب المقادير.

- أن تطلب زوجة «بائع المياه الغازية» الخلع لأن عيشته «صودا».
- «مربي الكلاب» لا ينهي أي موضوع بحسم، لازم يسيب له «ذيل».

- «ضابط المباحث» لما يلبس خطيبته الشـبكة «يحط أيديها الاتنين في غويشـة 
واحدة».

المسطول و«الفرخة بتاعته»
وإلـى عـدد مـن النكت من فقـرة نكت نت مـن باب تعالـى نضحك، كل يـوم اثنين 
بجريدة «المسـائية» اليومية الحكومية الذي يشـرف عليه زميلنا احمد عبدالنعيم، 
وهي: «مسـطول ماسـك الفرخة بتاعته، قاعد يضرب فيها يضرب فيها ويقولها: كل 

يوم بيض بيض مافيش جبنة.
- بلدياتنا قرأ على علبة لبن خالي من الدسم كتب جمبها وأنا خالي من سوهاج.

- أغبياء بيكتبوا محاضرة مع دكتور كل ما يمسح السبورة يقطعوا الورقة.
- واحـد غبي مفتاح عربيته ضاع ميكانيكي جه فتحاله بطفاشـة تاني يوم عمل 

نسخة من الطفاشة.
- مرة واحد مأذون مش لاقي شغل طلق مراته.

- واحـد بلدينـا بيسـأل أخوه تعـرف مبنى التجـارة الدولي اللي فـي نيويورك 
اتهدم ليه رد عليه ليه قالوا اصله كان على أرض زراعية».

أحمد فؤاد نجم يستقيل من حزب الوفد احتجاجا على مساهمته في المؤامرة ضد «الدستور».. وزير إعلام السادات يهاجم دور رجال الأعمال بمحاربة حرية الرأي

تخوف من ظهور نوع جديد من أعضاء مجلس الشعب من البلطجية.. انتهازية المحيطين بجمال مبارك
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن اســــتقبال الرئيس مبارك، رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، 
وعــودة موظفي مراكــز المعلومات للاعتصام للمطالبة بتطبيق الزيادات في مرتباتهم التي وافق عليها مجلس الشــعب والإعلان عن توقيع عقد بين 

مقدم البرامج عمرو أديب وبين صاحب قنوات الحياة الفضائية ورجل الأعمال ورئيس حزب الوفد السيد البدوي.
 بــأن يقــدم عمرو برنامجــا جديدا مــن أول يناير القادم بنفس فريــق الإعداد الــذي كان معه في برنامــج القاهرة اليوم بقنــاة الأوربت، وإعلان 
المســؤولين عن انخفاض في أســعار الطماطم، وارتفاع في درجات الحرارة بسبب منخفض جوي يســتمر ثلاثة أيام، واهتمام متواصل بتحركات 
المرشحين لانتخابات مجلس الشعب، وإعلان شركة مصر للطيران بدء صرف تذاكر الحج، والسماح لكل حاج باصطحاب خمسة كيلو غرامات من 
مياه زمزم ضمن الوزن المقرر لكل حاج، وإنقاذ القوات البحرية خمسة وستين شابا من الغرق كان المركب الذي يستقلونه في طريقه الى إيطاليا من 

منطقة شمال غرب العلمين. وإلى بعض مما عندنا، وهو كثير جدا:
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اسرائيل اغتالت اشرف مروان الذي انقذ حياة آلاف الاسرائيليين فمن هو الغبي الذي سيوافق على ان يخدم اسرائيل اذا كانت ترد الجميل بهذه الطريقة؟!

نتنياهو يبحث عن اي حيلة لدفع الفلسطينيين الى وقف التفاوض ومنع اوباما من فرض تسوية بمساعدة اصدقاء اسرائيل في الكونغرس الامريكي

عدي حشمونئي

■ «ليس لوزارة الدفاع إله. فهم يسـوّفون معي عشـر سـنين 
بإجابـات أن ملفـي قيـد المعالجـة وفـي النهايـة يرمون بـي الى 
الشارع، بعد كل ما ضحيت به أنا وعائلتي في لبنان من اجل هذه 
الدولة». بغضب لا يعرف حدودا وبعجز شديد يصف نجم فواز، 
وهو في الخامسـة والخمسـين، من كريات شـمونة الطريق التي 
قطعها كما قال من البيت الفخم الذي اضطر الى مغادرته في قرية 
قليعة في جنوب لبنان، مرورا بخدمته في اعمال استخبارية في 
جيش لبنان الجنوبي وفي خدمة اسـرائيل، وانسـحاب الجيش 
الاسرائيلي من لبنان قبل عشر سنين، حتى هذا اليوم، الذي بلغ 
فيه حضيـض الحضيض. بعد اسـبوع سـيخرجونه بالقوة من 
الشـقة التي يسـتأجرها في كريات شـمونة مع زوجتـه المريضة 
بالسـرطان، وبرغم انه مرت عشـر سنين منذ اقتُلع من ارضه في 
لبنان، ما تزال وزارة الدفاع لم تمنحه المخصص الذي يستحقه.

بـدأت قصـة نجـم قبـل أن يولـد، عندمـا بـدأت عائلتـه فـي 
الاربعينيات التعاون مع القيادة الصهيونية في البلاد. «كان أبي 
وعمـي عضوين في الهاغانـا»، يقول فواز. «سـاعدا على تهريب 
يهود من لبنان وسـورية. وفي حرب التحرير سـاعدا اسرائيل، 
وكانـت لوالدي علاقة شـخصية بمناحيم بيغن، الـذي زار بيتنا 
في قليعة مع دخول الجيش الاسرائيلي لبنان في 1982 كي يسلم 
عليه تسـليما شـخصيا. عاش أبي وعمي في الجليـل الأعلى كي 
يسـتمرا في المساعدة في النشاط الاستخباري من اجل اسرائيل 

حتى سنة 1952».
يقول فواز انه شـرب حب دولة اسـرائيل مع الرضاعة. «شعر 
المسيحيون، ولا سيما في جنوب لبنان لكن في وسطها وشمالها 
ايضا، بأن اسـرائيل فقط تسـتطيع مسـاعدتنا. ولدت في 1955، 
بحيـث أننـي لا أذكر كثيـرا، لكنني أذكـر جيدا أن شـخصا ما من 
المطلة أعطانا سـلاحا. وهكذا نشـأنا. رضعت حب اسـرائيل من 

ثدي أمي. انتقل هذا الحب من جيل الى جيل. شـعر المسـيحيون 
الموارنـة فـي لبنان أن اسـرائيل ما دامـت قائمة فسـننجح نحن 
فـي البقاء فـي قرانـا. واذا قضوا علـى اليهود فسـتكون نهايتنا 

مشابهة، وسيطردنا المسلمون الشيعة أو يقتلوننا».

استعملوني ورموني

حتى قبل أقل من سنة، اعتُبرت عائلة فواز واحدة من العائلات 
الثرية في جنوب لبنان. كانت تملك شـركة اعمال ترابية وملكت 
قافلة من 150 شـاحنة وعشـرات الجرافات الكبيـرة والصغيرة. 
انضم نجم الى الجيش مع انشـائه فـي جنوب لبنان في 1976 إذ 
كان في الحادية والعشرين. «عملت اسرائيل في لبنان ايضا بين 
1976 – 1978، لكن هذا النشـاط كان سريا. وفي 1978 فقط، زمن 
عمليـة الليطاني، أصبح نشـاط الجيش الاسـرائيلي فـي لبنان 
ظاهـرا ورسـميا. فـي تلك السـنة عُين سـعد حداد قائـدا لجيش 
لبنان الجنوبي وآنذاك أنشـىء على نحو نهائي ورسـمي جيش 
جنـوب لبنـان الحر. عمل في بيروت ووسـط لبنان مـع الكتائب 

لكن « المصلحة كانت مشتركة»، كما يوضح.
خدم نجم حتـى 1989 في عدة مناصب رفيعة في جيش لبنان 
الجنوبي منها انـه كان رئيس جهاز الأمن في منطقة مرج عيون. 
وفـي 1989 تـرك جيش لبنـان الجنوبي وانتقل كمـا يقول للعمل 
علـى نحـو تـام فـي الوحـدة 504 للاسـتخبارات الاسـرائيلية. 
يعـرض علينا في بيته المتواضع في كريات شـمونة الصور التي 
قـت الايـام الجميلة، التي اعتاد فيها ضبـاط كبار في الجيش  ّـ وث
الاسـرائيلي زيـارة بيـت عائلتـه كثيـرا، ومنهـم العميـد ايريـز 
غرينشـتاين الراحل، الذي كان في الماضـي قائد وحدة الارتباط 
فـي لبنان، ومئير دغان وهو اليوم رئيس الموسـاد. كذلك تشـهد 
تصريحـات وقـع عليهـا ضباط من جيـش لبنـان الجنوبي ومن 
الجيش الاسـرائيلي بأن بيته كان مركزا لزيارات كثيرة لضباط 

الجيش الاسرائيلي ورجال الاستخبارات.

في سنة 1978، مع بدء نشاط الجيش الاسرائيلي الرسمي في 
لبنـان فـي عملية الليطاني، يقـول نجم، طلب ضابط اسـرائيلي 
تجنيـده مسـاعدا للوحدة 504. «طلـب مني أن ابـدأ العمل معهم 
وقلت «كيف». في 1989 تركت جيش لبنان الجنوبي وبقيت أعمل 
مسـاعدا للوحدة الاسرائيلية فقط. عملت معهم حتى الانسحاب 
مـن لبنـان فـي سـنة 2000، وآنـذاك غابوا عنـي فجـأة. كنت قد 
أصبحت في اسـرائيل ثلاث سنين ولم يتصل بي أحد منهم يسأل 
عن سـلامتي. حتـى 2006 لم تعترف بـي وزارة الدفاع على أنني 
مـن رجال جيش لبنان الجنوبي ولم تعطني حتى قرشـا واحدا. 
كان المال أقل إقلاقا لي لأن العائلة ساعدتني وأرسلت إلي مالا من 
لبنان، لكن كرامتي ديسـت. شعرت بأنهم اسـتعملوني ببساطة 

ورموني، وتذكروني فجأة عندما أصبحوا محتاجين إلي فقط».
بعد ست سـنين من الانسحاب من لبنان رضيت وزارة الدفاع 
وقررت الاعتراف بأن نجم جندي من جيش لبنان الجنوبي، لكن 
الاعتراف مُنح لخدمة سـنة واحدة فقط. برغم الاعتراف الجزئي 
ما زال نجم حتى سـنة 2008 لم يحصل على مخصص من الدولة. 
فـي اثناء السـنين جند نجـم ضباطا مـن جيش لبنـان الجنوبي 
ومـن الجيـش الاسـرائيلي عمل معهـم، ووقعـوا من أجلـه على 
تصريحـات بحضور محامين شـهدوا بها على مناصبـه الرفيعة 
في جيش لبنان الجنوبي وعلى اسـتمرار عمله مساعدا في جهاز 
الاسـتخبارات الاسـرائيلي، بل إن فريقا منهم شـهدوا، كما تُبين 
الصور التي نجح في أخذها معه عشـية الانسـحاب السريع، أن 
مسؤولين كبارا في الجيش الاسرائيلي اعتادوا أن يزوروه كثيرا 

في بيته.
«قرروا في تلك السنة الاعتراف بي على أنني جندي من جيش 
لبنان الجنوبي خدم تسـع سنين وثمانية اشهر، وبعد ذلك قبلوا 
إلحاحي واعترفوا بـ 13 سـنة خدمتي في جيش لبنان الجنوبي 
منذ سـنة 1976 الـى 1989»، يتابع نجم حديثه فـي يأس. «آنذاك 
فقـط بـدأت أتلقـى في كل شـهر مبالـغ بائسـة. فمـرة يعطونني 
400 شـيكل ومرة 1000. لا أعلم بحسـب ماذا حددوا المبالغ، لكن 

أبسـط الجنـود ممـن خدموا فـي جيش لبنـان الجنوبـي حصل 
علـى مخصـص بلـغ ثلاثة آلاف شـيكل علـى الأقل. كنـت رئيس 
منطقـة كاملة وحصلت على أجرة بلغـت 760 دولارا. يفترض أن 
يكون المخصـص ثلاثة أضعاف آخر أجرة حصلـت عليها، لكنني 
لا أحصـل حتـى علـى مبلغ آخـر أجـرة. لا أعلم لماذا حـددوا هذه 
المبالغ. عندما اسـألهم مـاذا يحدث مع هذا؟ يقولـون لي: انه في 
العلاج. مرت عشـر سـنين منذ الانسـحاب لكننـي لا أحصل على 
الحد الأدنى. ليسـت عندي كلمات لوصـف خيبة الأمل والغضب 
الذي أشعر به نحو هذه الدولة التي رُبيت على حبها. لم استطع 
البقاء في لبنان، ولم تُمكّني اسرائيل ايضا من البقاء هناك لأنني 
كنـت متعاونـا، وخافت الاسـتخبارات أن يسـتخرج العدو مني 

اشياء عرفتها عن الجيش الاسرائيلي».

لا مكان أذهب اليه

إن نشاط نجم في زمانه ورطه، لكنه ورط في الأساس عائلته 
التي مـا زالت تعيش في قرية قليعة في جنوب لبنان. مثل أمس، 
تنشـر الصحف اللبنانية في السنتين الاخيرتين ايضا عن عملاء 
عملوا من اجل الاسـتخبارات الاسرائيلية واعتقلتهم الادارة في 

لبنان بشبهة التجسس من اجل اسرائيل.
«قبل نحو ثمانية اشـهر رأيت في صحيفة ( السفير) اللبنانية 
تقريـرا صحافيا عن ثلاثة عملاء اعتُقلوا هناك بتهمة التجسـس 
مـن اجـل اسـرائيل، وزُعم هنـاك أننـي جندتهم. عندمـا حاولت 
انشـاء صلـة بعائلتـي لـم يُجيبونـي ببسـاطة. لا الهاتـف ولا 

الرسائل الالكترونية».
تبيّن من استيضاحات قام بها نجم أن عائلته أُخذت للتحقيق، 
وفيهم أمه ابنة الثالثة والثمانين، وأخوه وأبناء أخيه. وصادروا 
الـى ذلك كمـا يقول معدات شـركة اعمـال التراب وأخـذوا ارض 
العائلة التي تقدر بنحو 400 دونم، وأعلنوا أنها منطقة عسـكرية 
مغلقـة لحـزب اللـه. «لا يسـتطيع أحـد اليـوم الدخـول هنـاك، 

وعائلتـي التي كانت غنية جدا، فقدت فـي واقع الأمر جُلّ أملاكها 
بسـببي. قبل خمس سـنين قضوا على أخي الصغيـر بالتعذيب. 

اختطفه حزب الله وضربوه ضربات قاتلة».
عندمـا يقص نجـم قصته وينحـط الـى الواقع الذي يعيشـه 
اليـوم، ما زال لا يصدق أن دولة اسـرائيل قـد تخلت عنه بعد أن 
عـرّض من اجلهـا حياته وحيـاة عائلتـه للخطـر. «لأنني قررت 
الاسـتمرار في خدمة اسـرائيل، دفعت عائلتي ثمنا باهظا. كذلك 
دفعت أنا بقطع شـامل للعلاقة بهم. يصعب أن أصدق، لكن برغم 
كل مـا أعطيت، تبصق الدولة ببسـاطة في وجهي. اسـتطعتُ، ما 
ظلت العائلة تحول إليّ مالا من لبنان، البقاء. والى ذلك، أصيبت 
زوجتي في السنة الاخيرة بالسرطان وازداد وضعنا الاقتصادي 

سوءا بسبب نفقات العلاج والسفر الى المشافي.
«عندمـا قضـت قاضية في محكمـة الصلح في كريات شـمونة 
بـأن علـيّ اخلاء الشـقة، قلت إنني لا اسـتطيع فعـل ذلك. أفضل 
أن يأتـوا لابعادي بالقوة لانه لا يوجد لي مـال حتى لأدفع للنقل 
ولا يوجـد مكان أنقل اليه الاشـياء. لا تهم هذه الامور أي أحد في 
وزارة الدفاع. قبل عشر سنين رمونا من لبنان مثل الكلاب، وبعد 
اسـبوع سأُرمى في الشارع في اسرائيل ايضا. يوجد لي اصدقاء 
يريدون مساعدتي لكنني غير مستعد لقبول مساعدتهم. فأنا في 
الحاصـل أريد الحصـول على ما أسـتحق. علـى المخصص الذي 

استحقه، والأهم – الكرامة».
كان رد وزارة الدفـاع: تم الاعتـراف بجميع فترة عمل السـيد 
نجـم في الجهـات المختلفة مـن اجل اعطـاء مكافآت كمـا يحصل 

عليها اليوم ايضا.
وفـي أمر التأهيل: لا يسـتطيع قسـم التأهيل علاج اشـخاص 
لم يتوجهوا الى القسـم، نحن ندعو السـيد نجم الى التوجه الى 
القسم وسنفعل ما نستطيع، على أخلص وجه وبحسب القانون 

والمعايير.

معاريف 12/10/2010

حكاية متعاون من جيش لبنان الجنوبي مع الاستخبارات الاسرائيلية ترك لبنان منذ سنة 2000 ويعيش في كريات شمونة في ظروف بائسة جدا

نهاية عميل.. استعملوني ورموني

اضرار ليبرمان
■ قبـل أن تصمت اصداء الخطـاب الفضائحي لوزير الخارجية افيغـدور ليبرمان امام 
الجمعية العمومية للامم المتحدة، عاد ليبرمان للتآمر على مواقف رئيس الوزراء ولعرضها 

على الملأ كمواقف سخيفة. 
الدبلوماسـي رقـم واحد لـم يكتفِ أول أمـس بالمزايـدة الاخلاقية على ضيـوف رفيعي 
المسـتوى من اوروبـا، وزيـر الخارجية الاسـباني ميغـال موراتينوس ووزيـر الخارجية 
الفرنسـي برنار كوشـنير. وفي ظل خرق قواعد الدبلوماسـية، سـارع مكتبه الى مشاركة 

الجمهور بالاقوال اللاذعة التي اسمعها للضيفين. 
وامـس نشـر بـأن الرجلين اتصـلا بليبرمـان كي يحتجـا على نشـر مضمـون الحديث 
والاشـارة الـى أن وزيـر الخارجيـة مس بثقتهـم. ليبرمان سـارع الـى الاعـلان بانه فقط 
«اوضـح بانه لـم تكن لديه أي نية لان تعرض اقواله كتوبيخ»، ولكنه شـدد بانه لم يعتذر 

للوزيرين. 
السـلوك العليل لليبرمان، الذي يكرر نفسـه، يثير الاشـتباه بان «زعيم اسرائيل بيتنا 
حول السـلك الدبلوماسي الاسـرائيلي الى رافعة لرفع سمعته في دوائر اليمين. في الوقت 
الذي يحاول فيه رئيس الوزراء، ووزراء، وسـفراء بل ورئيس الدولة الشرح للزعماء في 
ارجاء العالم بان وجهة اسـرائيل نحو التسـوية مع الفلسـطينيين، فان وزير الخارجية لا 
يوفر جهدا لعرضهم كهاذين في الصيف. وقد بلغت الامور درجة أنه بعد وقت قليل من قول 
بنيامين نتنياهو للوزيرين الاوروبيين انه يؤمن بانه يمكن الوصول الى اتفاق في غضون 

سنة، قال لهما ليبرمان ان من يقول هذا يعاني من السذاجة. 
القرار بتعيين ليبرمان وزيرا للخارجية يتبين المرة تلو الاخرى كأحد أكثر الاخطاء التي 
ارتكبهـا نتنياهـو ضـرراً. في كل يوم آخر يسـمح فيه رئيـس الوزراء لليبرمـان بان يتبوأ 
منصب وزير الخارجية وتمثيل اسـرائيل في عواصم العالم، فانه يفاقم هذا الخطأ. رئيس 
الـوزراء لا يرفع العتب بالذريعـة الهزيلة بان وزير الخارجية لم يعـرض عليه خطابه في 
الامم المتحـدة، او بالحجة السياسـية بان حـزب ليبرمان هو عنصر حيـوي في الائتلاف. 
رئيس الوزراء يتحمل المسؤولية العليا عن العلاقات الخارجية التي طورتها اسرائيل بكد 

شديد على مدى سنوات عديدة. وهو سيدفع الحساب على خرابها.

أسرة التحرير
هآرتس 2010/10/12

 شمعون شيفر

■ سـؤال للرئيـس شـمعون بيريـس الـذي جلـس 
امـس في افتتاح الدورة الشـتوية للكنيسـت وبعينين 
مغمضتـين انصـت لخطـاب نتنياهو: يا سـيد بيريس، 
عندمـا وقعـت علـى اعـلان المبادىء مـع ابو مـازن في 
السـاحة الخلفيـة للبيـت الابيـض فـي خريـف 1993، 
لمـاذا لـم تطلـب منه، شـريكك فـي المفاوضات السـرية 
في اوسـلو، الاعتراف بدولة اسـرائيل كدولة الشـعب 

اليهودي؟
كيـف غـاب عنك، يا سـيد بيريـس، هذا المبـدأ الذي 
يطرحه نتنياهو باستفزاز أمام الفلسطينيين في بداية 
جولة المحادثـات، التي بدأت بعد حملـة ضغوط هائلة 
من ادارة اوباما وتوقفت كما هو متوقع، بعد احتفالاتها 

الافتتاحية. 
للحقيقـة تعرفنـا امـس علـى بعـض الامـور الهامة 
لنتنياهـو. أولها: رئيـس الوزراء مسـتعد لان يواصل 
ما يسـميه «ارجـاء» البناء فـي المناطـق. بتعبير آخر، 
نتنياهـو يـرى في مشـروع الاسـتيطان وسـيلة، أداة 
يستخدمها في اثناء المحادثات مع الطرف الفلسطيني. 
لدى نتيناهو، فان الشجرة التي غرسها في التاسع من 

آب العبري في غوش عصيون لها هي ايضا ثمن. 
أمـر آخـر ألمـح بـه لنـا أمـس خطـاب نتنياهـو فـي 
الكنيست: فهو سيفعل كل شيء كي يقوض المفاوضات 
مـع الفلسـطينيين منـذ المرحلة الحاليـة. لـم يولد بعد 
الزعيم الفلسـطيني الذي يوافق على الاستجابة لطلب 
اسـرائيل قبـل أن يرووا له عـن البضاعـة التي يبحث 

فيها، عن حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية. 
يمكن الافتـراض لو أن ابو مازن يعرف بان نتنياهو 
سـيتفاوض معـه علـى دولة فلسـطينية في حـدود 67 
لكان يمكنه أن يقنع زملاءه بالموافقة على تصريح كهذا 
او كذاك. فـي الاتفاقات التي وقعت عليها اسـرائيل مع 
مصر ومـع الاردن، لا يوجد أي ذكر لاعتـراف الدولتين 
باسـرائيل كدولـة القوميـة اليهوديـة. مـن هنـا يمكن 
الوصول الى الاسـتنتاج البسـيط بان نتنياهو يبحث 
عـن أي حيلة لدحر الفلسـطينيين نحـو موقف الرفض 
الذي من شـبه اليقين سـيعزل اسـرائيل، سيضعها في 
زوبعة الاتهامات من جانب الاسرة الدولية وسيعرضها 

في العالم كدولة عنصرية.
الموعـد الهـدف لنتنياهـو وابو مـازن هو 3 تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر)، بعـد يـوم مـن انتخابـات منتصف 
الولاية للكونغرس الامريكي. ابو مازن يأمل ان يفرض 
اوباما تسـوية على اسـرائيل. نتنياهو يأمل ان ينجح 
في صد المبـادرة المتوقعة للرئيس الامريكي بمسـاعدة 
اصدقاء اسـرائيل في مجلس النـواب الذي من المتوقع 

ان تكون فيه اغلبية جمهورية تعارض اوباما. 
متـى  بيريـس:  للرئيـس  آخـر  سـؤال  وختامـا، 
ستستيقظ وتطلق رأيك في المناورات المكشوفة للرجل 
الـذي انتصـر عليـك فـي انتخابـات 1996؟ ذاك الـذي 
تمنحـه أنت مظلة حتـى بعد ان تبين بأن ليسـت له أي 
نيـة لأخـذ مخاطر سياسـية. الفرصة التاليـة لبيريس 
للاعراب عـن رأيه في ما يحصل هنا هو بعد اسـبوع – 

في يوم الذكرى لاغتيال رئيس الوزراء اسحق رابين.
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نتنياهو يفشل المفاوضات
د. مناحيم كلاين٭ 

مـن  واحـدة  أي  سـؤالا:  إليكـم   ■
الحكومتـين التاليتـين تـؤدي عملهـا على 
نحـو أفضـل، أحكومـة سـلام فيـاض فـي 
الضفة الغربية أم حكومة حماس في قطاع 

غزة؟ الجواب: حكومة حماس.
 وسـؤال آخر: أي من الحكومتين أعلاه 
مسـاعدة  دون  عملهـا  أداء  عـن  سـتكف 
الضفـة  حكومـة  الجـواب:  خارجيـة؟ 

الغربية.
إن حكومة اسماعيل هنية في قطاع غزة 
تـؤدي عملهـا جيـدا، برغم الحصـار الذي 
فُرض الى القطاع، والقطيعة الدبلوماسية 
معها وعدم وجود مساعدة مالية من جهات 

دولية كبيرة.
 إن القدرة الشـخصية العالية لفياض، 
ونجـاح حكومـة التكنوقراط في تحسـين 
ظـروف الحياة في مـدن الضفـة الغربية، 
وعلاقات محمود عباس الخارجية الجيدة 
والمسـاعدة الماليـة الكبيـرة التـي تتلقاها 
حكومتـه، لا تنشـىء حكومـة أكثر جدوى 
ونجاحـا مـن حكومـة حمـاس. هـذا هـو 
الاسـتنتاج الـذي يتوصـل اليه فـي بحثه 
الدكتـور يزيـد صايـغ من معهـد كينغز في 

لندن.
كذلك صـورة حكومة حمـاس على أنها 
قاسـية وادارة عبـاس ـ فيـاض علـى أنها 

ديمقراطيـة مخطئـة. فقـد تولـت حمـاس 
حقيقيـة  ديمقراطيـة  بانتخابـات  الحكـم 
برقابة دولية، وكان هذا اجراء  لم يسـبق 
لـه مثيل فـي العالـم العربي. وفـي مقابلة 
ذلـك، أنهـى الرئيس عبـاس فتـرة ولايته 
المحدودة بالقانـون لكنه لم يترك منصبه. 
تعمل حكومته بفعل أوامر رئاسـية ودون 
الديمقراطيـة  الحيـاة  برلمانيـة.  شـرعية 
والبرلمانيـة فـي الضفـة شـلاّء، واجهـزة 
الأمـن تحشـد قـوة وتتدخل فـي أداء عمل 
المؤسسـات المدنيـة. فمـن هـذه الجهـة لا 
يوجد فـرق كبير بـين القطـاع والضفة اذا 
العامـة  العلاقـات  أن  حقيقـة  اسـتثنينا 

لحكومة الضفة أفضل.
لكنه يوجد فرق حاسـم من جهة اخرى 
بين مـا يجري في هاتين المنطقتين. فأجهزة 
أمن حكومة حماس تفرض طاعتها على كل 
المنطقة التي تسيطر عليها دون عائق. ولم 
يبـق لحكومة فياض سـوى أن تحسـدها؛ 
فعمـل اجهـزة الأمـن فـي الضفـة متعلـق 
الادارة  تمتـد  اسـرائيل.  مـع  بالتعـاون 
الفلسـطينية علـى أقـل من نصـف الضفة 
الغربيـة، ويحـق لهـا أن تعمـل فـي هـذه 
المنطقـة ايضـا بحسـب معايير تسـمح بها 

اسرائيل فقط.
إدمـاج اسـرائيل بـين  بعبـارة اخـرى 
المسـتوطنات والأمـن يزيـد فـي وجودها 
فـي الميدان بموازاة وجود قناة سياسـية، 
وبقدر غير قليل بسـبب ذلك. الى اليوم لم 

يُخـرج التفاوض السياسـي هـذا الإدماج 
من الضفة الغربية بل أدخله إدخالا أعمق. 
إن مـا أخرج اسـرائيل من أكثـر قطاع غزة 
هو أبدال التفـاوض: المواجهة القوية التي 
فرضتهـا حماس، واجراء اريئيل شـارون 

من جانب واحد.
أي من الحكومتين مستعدة للاستقلال؟ 
فاسـرائيل  منهمـا.  واحـدة  أي  ولا 
للمنطقتـين  الخارجيـة  بالحـدود  تتحكـم 
وبمجاليهما الجويين، وبسـجل السـكان، 
وبأكثـر  الكهرومغناطيسـي،  والمجـال 
والكهربـاء.  الميـاه  وبمصـادر  الشـوارع، 
لهذا فـان السـؤال الملح هو: أيـن يجب أن 
أكبـر لتقريـب الاسـتقلال  يحـدث تغييـر 

الفلسطيني؟
 فـي الضفـة الغربيـة علـى حسـب هذا 
التغييـر  عظـم  علـى  أنـه  بيـد  التحليـل. 
الضروري فـي الضفة الغربية تكون ضآلة 
أن يتم في اطار التفاوض الحالي. وذلك لأن 
التفاوض علـى نحو متصل كمـا قلنا آنفا، 
يسبب تعميق سيطرة إدماج الاستيطان ـ 
الأمن على الضفة الغربية بدل إخراجه من 
هناك. إن إخراج هذا الائتلاف المطلق ليس 
شـرطا ضروريا فحسب بل شـرطا مسبقا 

لانشاء دولة فلسطينية ذات سيادة.

٭ محاضر في العلوم السياسية
في جامعة بار ايلان
هآرتس 12/10/2010

شرط مسبق لدولة فلسطينية

ايتان هابر

■ دقيقـة واحدة، سـتون ثانية، قبل اندلاع حرب يـوم الغفران كنت 
فـي المـكان الاهـم، والاكثـر اجتذابا فـي ذاك اليـوم: امام رئيس شـعبة 
الاسـتخبارات، اللـواء ايلي زعيـرا، في مكتبه في تل أبيب. في السـاعة 
التـي سـبقت تلك الدقيقـة وصف زعيـرا للمراسـلين العسـكريين ما هو 
المتوقـع أن يحصـل، وان كان حذرا في أقواله وغيـر مرة قال «وربما لا». 
بمعنـى، قد لا يحصل هذا فلا تندلع حرب. وقد اسـتند الى نجاح شـعبة 
الاسـتخبارات (ونجاحه) في أيار (مايـو) 73، حين ادعى بانه لن تندلع 
حرب – وكان دقيقا. بعد دقيقة بدأ تراكض في مكتب زعيرا، وبعد دقيقة 

اخرى سرقت صافرات الانذار كلامه. 
زعيرا كان في السـتينيات والسبعينيات من الاشخاص الاكثر بروزا 
فـي الجيش الاسـرائيلي. مثقـف، عقل تحليلـي فائق، يفهم ويسـتطيع 
الافهـام، لامع، مغـرور، مغترب وبعيد، يعتبر زعيرا من أربعة – خمسـة 
ضبـاط كانـت هالتهـم تسـبقهم. جـاءت مفاجـأة حـرب يـوم الغفـران 

وحطمت له حياته المهنية، مثل غيره، تماما. 
بعـد الحـرب كان محطمـا. رفاقه تنكـروا له وهـو دفع الثمـن ايضا، 
وليـس فقط، لقاء غروره. زعيرا اسـتلقى على الارضية. في هذا الوضع 
توجه اليه لتمزيقه إربا بعض من جيرانه في حي تسـهلا: فقد نشـروا، 
فور الحرب، بان زعيرا رمم بيته في أثناء المعارك واستخدم الجنود كي 
ينقل الاثاث. انا اعرف ان اسـرائيليا واحدا على الاقل كان مسـتعدا لان 
يطلـق النار عليه. في هذا الوضع الفظيع، محطما ومهانا قررت أن أكون 

له فما. ما الذي يمكن عمله؟ كان لي، ولدي، تقدير لهذا الرجل المميز. 
بمبـادرة أحد افـراد عائلته، موشـيه زعيرا، مدير مطبعـة «يديعوت 
احرونـوت» جئـت الـى بيتـه لسـماع روايتـه. وجدت شـخصا محطما 
ومهانـا روى لي مـا حصل فـي موضوع الاثـاث (ولم يكن مقنعـا جدا)، 
ذرفـت عيونه الدموع عندما اسـتند الى الباب وسـأل: «من سـيأتي الى 

عرس ابنتي؟» بعد (اسبوعين، شهرين، لا أذكر).
واعتزل زعيرا الجيش الاسـرائيلي وذهـب الى حياة جديدة. اختفى 
عن شاشة الرادار، لم يتحدث مع أحد، لم يلتقِ بأحد. الرجل نبذه أفضل 
اصدقائـه وتراكـض في أرجـاء العالـم ليبيـع المعلومات الامنيـة. «اين 

عنوانك؟» سألته ذات مرة، فأجاب: «في الطائرات». 
فـي لقائه فـي مطعم «لوتـس» في تل أبيـب اقنعت زعيرا بـان يكتب 
روايتـه حـول ما حصل قبـل يوم الغفـران الفظيـع اياه. كمـا أن حادثة 
اعادت له بعضا من كبريائه حيث بعد سـنوات من النبذ، دعي الى حفلة 
يوم الاسـتقلال لدى وزير الدفاع. امـا تواصل النبذ من جانب الاصدقاء 
فـي ذاك الحدث فلم يكن بمسـؤوليتي.  في محاولـة لان يزيح عنه جزءا 
علـى الاقـل من تهمـة المفاجـأة في يـوم الغفران، علـق زعيرا جـزءا من 
التهمـة على العميل الاروع الذي كان لدولة اسـرائيل في أي وقت مضى 
– المصري أشرف مروان. فقد ادعى زعيرا بان مروان الذي كان «عميلا 

مزدوجا» أفشلنا. باختصار، العميل أطعمنا «طعما» هائلا وضللنا. 
لسـنوات، سـنوات جيـل تقريبا بعـد الحـرب، دحرج زعيرا الاسـم 
الصريـح لــ «الملاك» (كان هذا لقبه في الموسـاد) كي يدحـرج عن ظهره 
جزءا على الاقل من المسـؤولية المسـجلة على اسـمه فـي الطابو. وهكذا 
تدحـرج الاسـم الصحيـح الى ان نشـر في وسـائل الاعـلام – ومن هنا 

وحتـى وفاتـه كان الطريق قصيرا. دولة اسـرائيل عوضت بشـكل رائع 
العميـل المذهل، الاسـتثنائي الخاص بهـا: فهي، أو علـى الاقل بعض من 

مواطنيها، تسببوا بسقوطه ليلقى حتفه من شرفة في لندن. 
ليـس هنا المـكان ولا الزمان (ولعله لـن يأتي أبدا) لنفصـل كم كانت 
حجـة «العميـل المـزدوج» مدحوضـة، غبيـة وتافهـة. كل مـن على مدى 
السـنين في الموسـاد وفي أمـان ولدى رئيس الـوزراء عالج المـادة التي 
جاءت من «الملاك» يعرف كم كان هذا الرجل بالفعل «ملاكا» كلقبه. مئات 
وربمـا الاف الاسـرائيليين مدينون له بحياتهم – وهـم لا يعرفون بانهم 

كانوا على وشك الموت. فهل هو «عميل مزدوج»؟
انتـاب المصريين عار كبير حين انكشـفت القصة وتعلقـوا على الفور 
بمسـألة «العميل المـزدوج». وقالوا: «عرفنا. هـو كان رجلنا». وما الذي 
سيقولونه بالطبع؟ أين سيخفون عارهم؟ وزعيرا حل في مكان جيد من 
الادعـاءات المصريـة. وقد سـبق أن قيل: «لا يراجع المـرء أحدا في لحظة 
الخطر». قاضي العليا، الذي عين كمحكم، قضى بان تسريب اسم مروان 
جاء من عندنا وهكذا يمكننا أن نقول بالفم المليء: دم أشـرف مروان في 

رقبة المسرب أو المسربين والناشرين. 
القصـة انتهـت. مـروان يجثم في مثواه، يسـأل نفسـه عـن العرفان 
بالجميـل من هـؤلاء الاسـرائيليين. ونحن نسـأل: «من هو هـذا الغبي، 
التافه، الذي سـيوافق على ان يخدم دولة اسـرائيل، اذا كانت هكذا ترد 

الدولة الجميل لمن يحسن اليها؟».
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دم اشرف مروان في رقاب الاسرائيليين
عكيفا الدار

■ جاء برنار كوشنير وميغيل موراتينوس الى القدس أول أمس، 
للتسـاؤل عن موقـف بنيامين نتنياهـو وخرجا أكثر بلبلـة مما كانا 
عندما دخلا. صعب على وزيري خارجية فرنسـا واسبانيا أن يقررا 
مـن يصدقـان؛ أرئيس الحكومـة الذي اسـتقبلهما ببشاشـة، ووعد 
بأنهما اذا صرفا محمود عباس عن مسـألة المسـتوطنات فسيُدعيان 
في غضون سنة الى مراسم التوقيع على الاتفاق الدائم؟ أم افيغدور 
ليبرمـان الذي وبخهما بشـدة وقـال لهما إن مغفلا فقـط يؤمن بأنه 
يمكـن التوصـل في هـذا الجيل الى تسـوية مـع الفلسـطينيين؟ هل 
ليبرمان شـخص متوحش، يُمسك بيبي من مكان حساس، أم أن كل 
شيء عُرض يرمي الى أن يثبت لهما ما الذي ينتظر نتنياهو المسكين 

اذا تجرأ على تمديد التجميد؟.
مهما يكن الأمر، يكـون رئيس الحكومة رابحا من كل عرض رعب 
لوزيـر الخارجية. فبيبي يُمتعه الشـك في احتمال وجود مشـكلات 
داخليـة له حقا. وهذا الشـك يُسـهل على صديقه القديم، المستشـار 
دنيـس روس، أن يقنـع اوبامـا بأن يعـرض على نتنياهـو صفقات 
فيهـا ضمانات أمنية ودبلوماسـية مغريـة. لكنهم فـي مكتب رئيس 
الحكومة يعلمون أن الامريكيين – كما اعتاد بيبي أن يقول – ليسـوا 
سُـذجا. فهـم لا يضيعون ذخيـرة ثمينـة مقابل عدة اسـابيع اخرى 
مـن التجميـد. لانه لا أحد يؤمـن بأن نتنياهو وعباس سـيتوصلان 
في غضون شـهرين أو ثلاثة الـى تفاهم ما على واحـد من المواضيع 
الجوهريـة. مـاذا يفتـرض اذا أن يحـدث في تلـك الايام السـتين أو 

التسعين وماذا سيحدث من الغد؟.
بحسـب معلومات بلغت المسـتوى السياسـي في القدس، تطلب 
ادارة اوبامـا أن تكـون المادة الاولى فـي التفاوض قضيـة الحدود. 
إن اتفاقـا علـى تعديـلات على الخط الاخضر سـيُبعد بمـرة واحدة 
والـى الأبد صداع التجميـد. اذا لم ينجح الطرفان فـي التوصل الى 
نهاية السـنة الى تفاهـم على خط جديد فسـتضع الولايات المتحدة 
أو الرباعيـة على الطاولة خريطتهما. يخطـر بالبال أن الخريطة لن 
تخالـف في جوهرهـا المخطط الـذي عرضه زوج وزيـرة الخارجية 
كلينتـون قبل عشـر سـنين بالضبط وهو نقـل 94 – 96 فـي المئة من 
اراضـي الضفـة الـى فلسـطين، وتبـادل اراضٍ علـى نحو متسـاوٍ.

مـن المفهـوم من تلقـاء نفسـه أن حكومـة نتنياهو لن تصمـد لهذه « 
الأحكام». وهذا الشـيء مفهوم ايضا لعبـاس ونظرائه في الجامعة 
العربية. وهذا هو السـبب الذي جعـل مؤتمر وزراء الخارجية الذي 
عقد نهاية الاسـبوع الاخير في ليبيا، لا يقلب الطاولة بسـبب قضية 
التجميد. لانه أفضل لهم أن يقلبها اوباما على رأس نتنياهو. وليس 
عجبا أنهـم أعطوا الرئيس الامريكي خاصة شـهرا لحل الأزمة. فهذا 
الأجل ينقله الى الجانـب الثاني من انتخابات مجلس النواب. وهم 

يأملون أن ينقله هذا الى جانبهم.

رسالة من صديق

نُشـر في الاسبوع الماضي أن نتنياهو قد تبينت له فجأة الرسالة 
التـي أرسـلها الرئيـس بـوش الـى شـارون، كـي يُليّـن قليـلا الألم 

السياسـي للانفصال عن غزة. قيل إن نتنياهو يريد أن يوقع اوباما 
هذه الرسالة مقابل تجميد مؤقت للبناء في المستوطنات. يُبين كتاب 

جيمس وولفنسون الجديد لماذا يشتاق بيبي الى بوش.
أبلغت الصحيفة اليومية الاسـترالية «سـدني مورنينغ هيرالد» 
فـي نهاية الاسـبوع، أن اليهودي الاسـترالي الذي عيّنـه بوش قبل 
خمس سنين سفيرا خاصا للرباعية لمسيرة السلام كتب أن الرئيس 
لـم يتناول قـط بجديـة التفـاوض بـين اسـرائيل والفلسـطينيين. 
كذلك تصف الصحيفة اليومية دهشـة وولفنسـون، عندما سمع في 
نهاية 2005، بعد سـبعة اشـهر من الجهود للتقريب بين الطرفين، أن 
وزيـرة الخارجية كوندوليزا رايس تنـزل في فندق داود في القدس 
وتجـري معهمـا محادثات سـرية. يكتـب وولفنسـون: «ذهبت الى 
الفندق وأمسكت اليوت أبرامز (الذي كان آنذاك مسؤولا عن الشرق 
الاوسط في مجلس الأمن القومي) من عنقه وقلت له: أعتقد أنك ابن 

زانية». 
وبختـه رايس، وأجـاب من كان رئيس البنـك الدولي: «لا تقولي 
لـي فقـط إننـي مستشـار مخلـص، لا يسـلكون هـذا السـلوك مع ( 
مستشـار مخلص)..». بعد ايام معدودة أعاد وولفنسون الى بوش 

رسالة التعيين.

طواحين العدل

أعادت وثائق حرب يوم الغفران الى العناوين الصحافية، رئيس 
أمان آنذاك، ايلي زعيـرا الذي رفض حتى اللحظة الأخيرة، وبعدها 

بقليـل، أن يصـدق أن المصريـين يتجـرؤون علـى تحـدي اسـرائيل 
القويـة. ومـع الايام كشـف زعيرا عن اسـم عميل الموسـاد، الدكتور 
أشرف مروان، الذي عُد أرفع عميل مصري كان لاسرائيل آنذاك. قبل 
ثلاث سنين وُجد مروان ميتا عند أسفل مبنى سكنه في وسط لندن. 
اتهم رئيس الموساد السابق، تسفي زمير، زعيرا بالتسريب وبموت 
العميل على نحو غير مباشـر. وقد قضـى ثيودور أور، الذي كان في 
الماضـي نائـب رئيس المحكمـة العليا، والـذي عُين حكمـا في دعوى 
التشـهير التـي رفعها زعيـرا على زمير، فـي مطلع 2007 بـأن زعيرا 

مسؤول حقا عن التسريب. 
قبل سـت سنين طلب زمير واثنان من المسؤولين الكبار سابقا في 
الجماعة الاسـتخبارية من المستشـار القانوني للحكومة  السـابق، 
مينـي مزوز، بـدء تحقيق مـع زعيـرا. جاءني فـي نيسـان (أبريل) 
هـذا العـام عن وزارة العدل انـه « تم البدء في تحقيق مركب شـامل 
صحبته عوامل قسـرية تتصل بجمع أدلة من جهات موجودة خارج 

البلاد»، وأننا نأمل أن يُتخذ قرار بالسرعة الممكنة.
 مر نصف سنة. جاء أمس عن وزارة العدل الرد الآتي: «كما أبلغنا 
موكل المشـتكي في القضية تسـفي زمير، يتم الفحـص عن الموضوع 
في هذه الاسـابيع في مكتب المستشـار القانوني بل قد أُجري نقاش 
أول بمشـاركة المدعي العام للدولة وممثلي الجهات ذات الصلة. ولم 
يُتخذ أي قرار حتى الآن في هذا الشـأن وفي نيّة المستشار القانوني 

اجراء نقاش آخر».

هآرتس 2010/10/12

الامريكيون ليسوا سُذجا

ادارة اوباما تؤكد اولوية الحدوداسرائيل كشفت عمالة اشرف مروان للموساد نتنياهو لا يستطيع مواجهة ليبرمان
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الكاتبة والناشرة رانيا زغير: 

نمارس على أنفسنا رقابة أكثر غباء من رقابة الأمن العام!
قابلها: مازن معروف

 رانيا زغير مؤلفة كتب اطفال وناشرة. 
أسست «دار الخياط الصغير» لتتمكن 

من توزيع اعمالها ونشرها بما يخدم 
رؤيتها الإنسانية والفنية في ذلك 

العالم الخاص من الإبداع. شخصيتها 
المتمردة والصريحة تشبه تماما طفلا 
كبيرا تحاوره فيسجل أمامك مواقف 

صادمة وشاجبة بكل صراحة متخففا 
من الديبلوماسية وغير مكترث إلا لحيز 

مخيلته الواسع. واحدة من الأسماء 
الشابة التي استطاعت ترك بصمتها في 

محافل أدب الاطفال الدولية. معروفة 
بغزارة إنتاجها وقد ترجمت كتبها 

إلى لغات عالمية كالإيطالية والألمانية 
والكورية. عن تجربتها في هذا المجال، 

وبخاصة في لبنان، كان معها هذا 
الحديث:

■ يتجــه معظــم الشــباب اليــوم إلــى 
الســينما، أو الفن المعاصــر، البرفرمانس، 
الشــعر أو الرواية. فما هي الأســباب التي 
دفعــت برانيا زغير إلــى اعتماد أدب الطفل 

كحيز تعبيري خاص؟
■ هـذا لأنني أسـتطيع أن أقـدم مادة 
أدبيـة تشـجع علـى القـراءة الطوعيـة 
وتجعلهـا اكثـر شـيوعا بـين العديـد من 
الشـرائح الاجتماعية في المنطقة. أعرف 
ان الاغلبية تعتقد ان القـراءة الترفيهية 
مضيعة للوقـت. ربما هذا صحيح! فلماذا 
الفكـر  تطـور  بمـادة  الوقـت  نضيـع  لا 
الانسـاني وتعـزز القـدرة علـى التعلـم 
وفهـم العالـم المحيط. لمـاذا لا نضيع ـ بل 
نهـدر- الوقـت بكتـاب قراءتـه ليسـت 
مجـرد عمليـة فردية فقـط بل تُعـد أيضا 
حـوارا جماعيـا عندما تتم مناقشـته مع 
اختـرت  والمعلمـين.  والاصدقـاء  الآبـاء 
مهنـة أدب الاطفـال لأتمكـن مـن «هـدر» 
الوقـت بقصة تؤدي الـى النمو العاطفي 
للطفـل ( كقصـة «حلتبيـس حلتبيس») 
مـع  بالتعاطـف  الشـعور  تعزيـز  والـى 

الاخرين وتدعم فهم الطفل للطوائف 
والاجناس ( كـ «لماذا أمطرت السماء 
وتثيـر  عنـب؟»)  وورق  كوسـى 
الخيـال والابـداع، كما تمنـح القوة 
والالهـام ( «سيسـي ملاقـط تلبس 
خروفا ودودتـين»). أريد بأدبي أن 
والسـلوى  للمواسـاة  اداة  يكـون 
وان تكـون لـه اهميـة كبيـرة فـي 
حـالات النزاعـات والفقـر. لا اريد 
ان أبتعد عن رانيـا «الزغيرة» فما 
زال لديها الكثير من الاسئلة التي 
تريد من رانيا «الكبيرة» أن تلقى 

لها اجابة.  
■ مــا الــذي يميــز هــذا النوع 
من الأدب عن غيــره من الاجناس 
الكتابية ( الشعر، الرواية، القصة 
وما  برأيك؟  النثــر..)  القصيــرة، 

هي صعوبات العمل فيه؟
كان  سـواء  أدب  الأدب   ■
للكبار أم للصغار. ولكل مرحلة 

عمريـة «حساسـيتها». أنـا لا أوافق على 
القـول بـأن «الهوامـش ضيقـة» أو ثمـة 
صعوبـات!! علـى العكـس لأن الهامـش 
مطلـوب  المطلـق  الخيـال  جـدا.  واسـع 
والحرية في التعبيـر مطلوبة وأن يكون 
القاص يتمتع بضربـة خاصة وأن يكون 
«مشعوطا»... هذه كلها مكونات اساسية 

في هذا المجال.
■ استحدثت في كتاباتك لغة مختلفة، 
رشيقة، سهلة، توحي بالتلقائية ويعتبرها 
البعــض خطــرة كذلــك كونها تتطــرق إلى 
موضوعــات كالجنس. حدثينــا عن كيفية 
تطويــرك لهذه اللغــة، ولمــاذا تركزين على 

الجنس في أعمالك؟
■ برأيي أن كل شيء ينطق به العرب 
عربي. فاللغة العربية تسـتوعب اللغات 
الأخـرى وتطوعهـا أمـا العكـس فليـس 
صحيحـا. أنـا لسـت مـع الحفـاظ  علـى 
اللغـة العربية بـل مع تطويرهـا وإعادة 
النظـر بها وتحديثهـا وعصرنتها. أخاف 
من الذيـن يريدون تحنيطهـا تحت لواء 

«الحفاظ عليها».
أما بالنسـبة إلى سـؤالك عـن تطرقي 
إلى الجنس، أود الاشارة إلى أنني أعالج 
موضـوع الحـب والجنسـانية في بعض 

مؤلفاتي ولا سيما في:
حلتبيـس حلتبيـس: أيقونـة الحـب 

وشـفيع المغرومين الكبار منهم والصغار. 
وحديـث  الصغيـر  الخيـاط  نجـم  هـو 
السـاعة. أردت أن أطـرح قضيـة الحـب 
العـذري فـي كتـاب للأطفـال وفـي بقعة 
جغرافيـة تعتبـر أن هذا الموضـوع «بعد 
بكّيـر عليـه». لـم أكـن أعـرف أن الحـب 
يُعتبـر مـن المحرمات! وان الدعـوة له قد 
تثير تحفظات الأهل والجيران والمدارس 
والكنيسـة والجامع والجمعيـات التي لا 
تبغـي الربح كما والجمعيـات التي تبغي 
الخسـارة! .... هـل هناك بيان رسـمي أو 
قانـون  يحظر وينهى عـن الحب؟ أم اننا 
أضحينـا فـي وقـت تعـزز ثقافـة العنف 
والـلا حـب ( أي الكـره) فـي مناهجهـا 
ومؤسسـاتها وقوانينها وحتـى في أدق 
وأسـخف التفاصيـل الحياتيـة اليومية. 
فكلمـا وقـع بـين أيدينـا كتـاب يتنـاول 
موضـوع الحـب نتلقـى محتواه بشـكل 
نافر لأن العادة لم تعد تجري على سماع 
الالفاظ والقصص التي تحكي عن الحب. 
للأسـف أصبحنا أكثـر تعصبـا وانغلاقا 
لمثـل هـذه المواضيع. أسـتغرب وأسـأل، 
بقصـص  مليئـاً  العربـي  الأدب  أليـس 
وشـعر ليس فقط عن الحب بل والجنس 
أيضا. وأذكر على سـبيل المثال «ألف ليلة 
وليلـة»، «قيـس وليلى»، «عنتـر وعبلة» 

وكل ما صدر عن العذريين.
أنـواع  أغبـى  أنفسـنا  علـى  نمـارس 
الرقابـة ( أغبى مـن رقابة الأمـن العام). 
نمنـع أولادنـا (0 الـى 18 سـنة بحسـب 
لمرحلـة  العالمـي  الأونسـكو  تصنيـف 
الطفولـة) أن يقـرأوا ويناقشـوا الحـب 
والجنـس ونحذرهـم منه أو نسـمح لهم 
بحـب الأم والأخت والمعلمـة! هل تظنون 
أن الأطفـال سـينتظروننا حتى نخبرهم 
عـن الحـب والجنـس؟ ألا تعتقـدون ان 
بوسـعهم تثقيف أنفسـهم في هذا المجال 

اذا لم نرغب نحن الكبار بفعل هذا؟
انـا أحـرص علـى التطـرق الـى هـذا 
الموضـوع ( من خلال كتاباتي والرسـوم 
أيضـا) لأن أدب الأطفال يهدف الى تقديم 
خبرات لغوية وحياتية وعاطفية تسمح 
للطفـل بمواجهـة قضايا وقيـم ومواقف 
تساعد الطفل على التعرف الى العالم من 
حوله. أريد ان أقدم قصصا تحمل أجوبة 
والوجوديـة  العاطفيـة  للمـآزق 

التـي يعيشـها ( مثـل قصـة «حلتبيـس 
حلتبيـس» كتابـة رانيـا زغيـر ورسـوم 

دافيد حبشي).
منذ سـن الثالثة يبدأ بالتبلور فضول 
الطفـل للمعرفـة والاطلاع. ولـلأدب دور 
كبيـر فـي منـح الطفـل فرصـة كـي يفهم 
نفسـه ومشـاعره بشـكل أفضل. برأيي، 
فإن التطرق لموضوع الحب والجنسانية 
فـي أدب الأطفـال، وأن نحـدّث أطفالنـا 
عنـه صراحة، يُفرِح فرويد الذي أثبت أن 
التفتح الجنسـي لا يبدأ في سـن المراهقة 
بـل قبل ذلـك بكثيـر. فبين عمر 18 شـهرا 
و3 سـنوات يبدأ الطفل بإظهار تصرفات 
اهتمامـا  يبـدون  بجنسـهم.  خاصـة 
بأعضائهـم التناسـلية ويجـدون متعـة 
في لمس أنفسـهم وإن أيقظ ذلك شيئا من 
القلق عندهم. يُظهِرون أولى اندفاعاتهم 
العاطفيـة. وهـذا التفتح الجنسـي يؤثر 
فـي مشـاعر الطفـل، بـل يحولهـا، ممـا 
يسـمح لخيالـه بالنمو بشـكل كبير. وقد 
أثبـت المحللـون النفسـيون أن الطريقـة 
التـي يُعامل ويُعاش بها الحيز الجنسـي 
في مرحلة الطفولة تؤثر على  بل تشـكل 
مواقـف ومشـاعر الطفـل حـول الحيـاة 
الجنسـية عندما يصبح ناضجا. فطريقة 
التعاطي هذه مسـؤولة بشكل جزئي عن 

نوعيـة التأقلم مـع الحياة الجنسـية في 
مرحلة النضوج.

■ نقلــت الــى لغــات اجنبيــة عديــدة، 
وآخرهــا إصدار لكتابك «سيســي ملاقط» 
بالإيطالية. كيف تقرئين حركة الترجمة في 
العالم العربي، وما هــي ضوابطها برأيك؟ 
وألا تشكل ترجمة أعمالك مجازفة بالنص 
الاصلي الــذي يتضمن مفــردات قريبة من 

لهجة الطفل العامية «اللبنانية»؟
■ لقـد ترجم كتابي «سيسـي ملاقط» 
سـيريندابيتا  دار  عـن  الايطاليـة  إلـى 
- بولونيـا. وكتابـي «مـن لحـس قـرن 
البوظـة؟» الـى الألمانية عـن دار أورينت 
- برلين. وكتابـي «لَمّا بلّطت البحر» الى 
الكوريـة عن منظمة غيـر حكومية تدعى 
ديوم - سـايول. هذه شـهادة من الدول 
التـي يعتبر أدب الأطفـال عندها متطورا 
جـدا. فأعمالـي برأيهـم تنافس مـا ينتج 
فـي بلدانهـم وتسـتهوي ذائقـة قرّائهم. 
وأنا سـوبر سـعيدة بهـذا. أما بالنسـبة 
حاصلـة  فهـي  «المجازفـة»  مسـألة  الـى 
بالتأكيـد... أحلى مجازفـة. أحب قدرتي 
علـى الاستسـلام للغـة المترجـم. ليفعل 
بها ما يشاء. ليصبح نصي الأصيل نصه 
الاصيل. برأيي ان الترجمة البارعة تكمن 
فـي تبنـي المترجـم النـص تبنيا رسـميا 
وكليا وليصبـح هو أمه وأبـاه كما فعلت 

أنا عندما كتبت النص بالعربية.
المعنيــة  الــوزارات  دعــم  مــدى  مــا   ■
وأن  خصوصــا  لنشــاطاتكم  اللبنانيــة 
حضور كتاب الطفل بقي خجولا في محفل 
«بيروت عاصمة عالمية للكتاب 2009»، كما 
أنــه حورب فــي «بيــروت 39» إذ إســتُثني 

كتّاب الأطفال من هذه المسابقة؟
■ طز. لا أبالي. هم يسـتثنونني كفرد 
في هـذا المجـال إلا أنهم يهمشـون المجال 
كلـه: أدب الأطفـال. سـأتجنب الحديـث 

عنهم.... «مهابيل».
■ مم تستمدين حكاياتك؟ أهي الحرب؟ 
التردي الاجتماعي؟ الســجال السياســي 

الذي لا يتوقف في لبنان؟ الفوضى؟  
■ عنـدي تجربـة فـي هـذا الموضوع . 
فقـد ألّفت ونشـرت كتابا بعنـوان: «لماذا 
أمطرت السـماء كوسـى وورق عنب؟» ( 
رسوم سـارة سراج). هذا الكتاب بمثابة 
تحية أو بصقة (هذا التعبير أدق) على ما 
جرى فـي 7 أيـار ( مايـو) 2008. ففي 

ذلـك اليـوم، أدلـت كل أحـزاب وطوائف 
الشـعب  علـى  بدلوهـا  لبنـان  وزعمـاء 
اللبناني، فـأردت، من خلال هذا الكتاب، 
أن أدلـو بدلـوي أنـا أيضا لكن بأسـلوب 

أكثر تأثيرا ورقيا.
أدب الأطفـال قـادر على المسـاهمة في 
تشـكيل الوعي حول الصراعات المذهبية 
والعرقيـة التـي تعيشـها البلـدان. وقـد 
وسـائل  أخطـر  مـن  الأدب  هـذا  يكـون 
التأثير في الأجيال لتنشـئتها وتزويدها 
بالأفـكار التـي تعكس أهداف الشـعوب، 
لـذا- وعلـى سـبيل المثـال لا الحصر، لم 
يغفل أدب الطفل الصهيوني هذا الجانب، 
بل قام بتطويره وجعله وسـيلة رئيسية 
من وسـائل إعداد أجيالـه بما يهدف اليه 

من غايات.  
أتمنـى ان نعـي أهميـة أدب الأطفال و 
مسـؤولياته تجـاه مجتمعنـا اللبنانـي. 
الطائفيـة،  موضـوع  أعالـج  أن  أردت 
لاثـارة  مباشـر،  غيـر  رمـزي  بأسـلوب 
نقاشـات بـين القـارئ الطفـل والأهل أو 
كيفيـة  الأطفـال  يتعلـم  لـم  إن  المعلمـة. 
مناقشـة مواضيع حساسـة وهـم صغار 
فمتـى يتعلمـون ذلـك؟ فـي الجامعـة؟ لا 

أظن!

الأدب  لهــذا  تامــا  غيابــا  نلاحــظ   ■
ألا  اللبنانيــة.  الثقافيــة  الصفحــات  فــي 
يشــعرك هذا بشــيء من التهميــش؟ وهل 
في مشــاركاتك فــي المهرجانــات الدولية 

تعويض عن هذا التجاهل غير المفهوم؟ 
■ ليـس فقـط تجاهـلا مـن الصحافة 
الثقافيـة بـل الحكومـة ( وزارة الثقافة) 
برمتهـا والمجتمـع المعني بـه. ليس هناك 
أي معـرض متخصص بكتـاب الطفل في 
لبنـان على نسـق معـرض بولونيا مثلا 
المتخصـص بـأدب الأطفـال الـذي يقـام 
سـنويا فـي ايطاليا والذي يمنـح جوائز 
مختلفـة لكتـب الأطفـال. لبنـان لا ينظم 
أي مؤتمـر سـنوي / دوري أو مهرجـان 
مـا  نـادرا  الأطفـال.  لأدب 
الجمعيـات  بعـض  تقـوم 
المهتمـة بعقـد ورشـة عمل 
هنـا وطاولة مسـتديرة أو 
بشـكل    ) هنـاك  «مربّعـة» 
او اسـتعراضي)،  عشوائي 
لكـن هـذه الندرة لا تسـاعد 
فـي  الخبـرات  تراكـم  فـي 
أكثـر  ليجعلهـا  المجـال  هـذا 
ليـس  وعلميـة.  أكاديميـة 
هنـاك أي نـوع مـن الالتـزام 
نحـو هـذه القضيـة ( قضيـة 
ينعكـس  ممـا  الأطفـال)  أدب 
سلبا على مسـتواه ونوعيته. 
وبالتالـي يـؤدي الى تشـكيل 
القـارئ  بـين  اغتـراب  حالـة 
العربـي الصغيـر والكتاب. فما 
يُكتب ويُنشـر له وليـد حركات 
عشـوائية تفتقر للأسس المتينة 
العلميـة التـي تتجلى عـادة في 
حركة ناشـطة من الدراسـات الاكاديمية 
والمؤتمـرات والنـدوات. كل هـذا يـؤدي 
الـى انحدار واضح في المسـتوى والنوع 
في كتـب الاطفال. منذ نشـأة دولة لبنان 
الكبيـر والتي سـميت لاحقـا الجمهورية 
اللبنانية ونحن نتنفس غياب التخطيط 
الاسـتراتيجي على الصعيدين الرسـمي 
والمدنـي ( ولا سـيما فـي موضـوع ثقافة 
المغفّـل  الغيـاب  فهـذا  وآدابـه)،  الطفـل 
طبعـا لم يسـاعد على إنشـاء أجيـال لها 
علاقـة متينة وحنـين يغرقـك أحيانا الى 
مـا كانت تقـرأه أو يُقـرأ لها فـي صغرها. 
اذا سـألنا أي رجل او امـرأة بالغة اليوم 
أن يسـمي / تسـمي لنا كتابا قرأه / قرأته 
أو كاتبا للأطفال أثر به / بها لما استطاع / 
استطاعت الاجابة، أو قد يجيب / تجيب 

بعد وقت طويل وتفكير مركّز. 
هذه العلاقة أو «اللاعلاقة» المشـبوهة 
فرّخت ممارسـي مهن ( مثـل الصحافيين) 
غيـر آبهـين بهذا النـوع مـن الأدب. فهم لا 
يعتبرونـه مجـالا يسـتحق النقـد تمامـا 
مثلما هو التعاطي مـع أدب «الناضجين». 
لقـد خذلَنـا الجسـم الصحافي فـي لبنان 
كلمـا  الأدب.  مـن  النـوع  لهـذا  بتجاهلـه 

ارسـلت كتاب أطفال لناقـد أدبي معروف 
ألاحظ انه يتفادى الكتابة عن أدب الاطفال 
وكأن بهـذا انتقاصا من أهميته ورتبته كـ 
«لـواء» فـي الصحافـة. أضيـف أن ألوية 
وعمـدة الصحافة غير ملمين ( بسـبب قلة 
اطلاعهم) وغير متدربين / متخصصين في 
نقد هـذا النوع مـن الادب ايضـا. ينقصنا 
فعـلا صحافيـين متابعـين لهذا المجـال. لا 
توجد أية نشرة متخصصة أو عمود ثابت 
يسـلط الضوء علـى كتب الأطفـال. كانت 
هنـاك محاولة خجولة تصـدر كملحق مع 
جريدة «النهار» لكنها توقفت عن الصدور 

لأسباب غامضة أيضا.
■ كيــف تشــرحين لنــا هــذا الكــم من 
البصريــات الموجودة في كتبــك؟ ألا يمكن 
لها أن تحيل النص إلى مكوّن ثانوي للعمل 

ككل؟ 
■ إن الصـورة لغـة كمـا اللغـة لغـة. 
فلمـا لا نكثـف جهودنـا لإكسـاب الطفـل 
لغة ثالثـة ( بعـد العربيـة والانكليزية / 
الفرنسـية)؟ ألسـنا فـي بلد نفتخـر فيه 
بتعـدد لغاته؟! أنا مهووسـة فـي اختيار 
افضل الرسـامين لتنفيذ كتبي. برسومهم 
يخلقون لغـة جديدة ويأخـذون لغتي ( 
النص المكتـوب) الى مكان آخر مشـكّلين 
بذلك بُعـدا ورؤيا جديدة للقصة. أتعامل 
مع الرسـامين كجـزء من عمليـة التأليف 
في كتاب الطفل. أنا اشـجع الرسـام على 
التفلت مـن الترجمة الحرفية لنصي وأن 
يبلـور رؤيتـه الخاصة لتحقيـق تواصل 
بصـري عميق ومتـين. كما أنـي حريصة 
فرصـة  قارئتـي   / قارئـي  إعطـاء  علـى 
لينضـج / تنضـج فنيّا وترتقـي ذائقته / 
هـا. لا يهمنـي إن كان ذلـك على حسـاب 
اللغـة اللغويـة أحيانـا، فالهـدف الأكبر 
هو أن يرى القارئ نفسـه فـي كتابي. قد 
يتحقـق ذلك من خلال النـص المكتوب أو 

النص المرسوم.
■ مَن مِن الكتّــاب العالميين يثير اهتمام 
وفضــول رانيــا زغيــر فــي أدب الطفــل؟ 

ولماذا؟ 
تأثـرت  العربـي،  الصعيـد  علـى   ■
العربـي»  الفتـى  «دار  بتجربـة  كثيـرا 
وخصوصـا إبداعات الراحل محي الدين 
اللباد. شـكلت تلك الكتـب أولى علامات 
للقضايـا  ومفهومـي  السياسـي  وعيـي 
العربيـة . أمـا على الصعيـد العالمي، أقرأ 
باسـتمرار كتب شـيل سلفرشتاين وذلك 
لأنـه يسـتطيع ان يقـول الكثيـر بكلمات 
وخطـوط قليلـة ومقتضبة. قـرأت كتابه 
 The Giving) «الشـجرة المعطاءة»
أنني  كما  مرة.   300 مـن  أكثـر   (Tree
أسـتطيع أن أردد الكثير من أشعاره التي 
أحفظها عن ظهر قلب واكتشـف فيها على 
الدوام عمقا وأبعـادا جديدة كلما قرأتها. 
أحبه لأنه تجرأ وسـأل الحمار الوحشـي 
(zebra): هـل أنـت أسـود بخطـوط 

بيضاء أم أبيض بخطوط سوداء؟؟

البابُ السّابعُ 

كانَ البابُ (بابي) ينهبُ مفاصلي..ظلَّ البابُ 
ينهبُ مفاصلي كلّما طرقتهُ يدٌ في السّرى 

وانفتحَ..ألمْ تشربْ في أنفاسِكَ الصّريرَ أيّها 
العابرُ مِنْ بابي إلى بابي الذي لا يُدخلُ نحوَ 

أينَ..بابي الذي لا يُخرِجُ نحوَ أينَ..من 20 مِنَ 
السّنواتِ لمْ تتمدّدِ السّماءُ على عتبتِهِ..مِنْ 20 

مِنَ السّنواتِ لمْ تصعدِ السّماءُ عتبتَهُ..
..اعبر أيها الغريبُ الذي  اعبري إذاً يا صديقةُُ

يتلبّسُني..أنا عتبةُ البابِ..اعبري..بابي منْ 
خشبِ سفينةٍ..من ألومينيومَ وقشرةِ هواءٍ..

مِنْ جلدةِ الحجابِ الحاجزِ..مِنْ لا شيء أبداً..
سأقولُ لهُ..هلْ ستظلُّ بابي إلى الجنانِ..

يا سابعَ الأبوابِ..أيّها البابُ السّابعُ..يا باباً 
للأبوابْ...

 صباحاً / طور كرم

الأبُ كابووتشي 

هللوا يا لابينا كابوتشي المطرانِ على زلاّجةٍ 
وغزالينِ (في العُلى)

هللوا يا للرَبِّ الأرضيِّ كابوتشي
لكابوتشي المطرانِ الطّريقُ الدّهليزُ إلى اللهِ

مُسَفلَتاً بجماجمِ العصافيرِ
لكابوتشي المُطرانِ فاتيكانٌ من بيتِ النّملِ

مسجِدٌ في حضرةِ الشّيطانِ
دَيْرٌ في ذِمّةِ التّائبِ القوادِ

خُبزةٌ مقدودَةٌ مِنْ كتِفِ أيائلِ كنعانَ و
أثداءُ فتياتٍ كالقنابلِ اليدوِيّةِ

أحزمةٌ ( مِنْ حنّاء فلسطينيٍّ وزعتر) 
ناسِفةٌ

لكابوتشي المُطرانِ الصّليبُ من 
ريشِ أجنحةٍ وقرنفِلَ

هللوا يا لدمِ كابوتشي نبيذِ 
أديِرةٍ في القُرى و

ماءِ وردٍ في عُروقِ الطّيرِ
مَنْ يقرَأُ الأرضَ الكتابَ الأوّلَ

مَنْ يقرعُ اليومَ الجَرَسَ العظيمَ يا ربَّ 
كاتدرائيّاتٍ غبرَتْ وياربَّ كاتدرائيّاتٍ 

في السّماء

هلْ ما تزالُ الأرضُ إنجيلنا المفتوحَ كراحتيِّ 
الطفلِ كابوتشي

كراحتيهِ تمسحانِ على وجهِ العالمْ...
صباحاً / طور كرم 

٭ شاعر من فلسطين
طارق الكرمي ٭

قسم خاص لأفلام الجوائز الافريقية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي  قصيدتان
■ القاهـرة ـ د ب أ:  أعلـن مهرجـان القاهـرة 
السـينمائي الدولـي عـن تنظيـم قسـم خـاص 
للسـينما الأفريقيـة يعـرض ثمانية مـن الأفلام 
الفائزة بجوائز مهرجان واجادودو في بوركينا 

فاسو المعروف باسم «الفيسباكو». 
وقال المهرجان إنه تقرر ضم القسـم الأفريقي 
للـدورة 34 التـي تقام في الفترة من 30 تشـرين 
الثانـي/ نوفمبـر إلى التاسـع من كانـون لأول/ 
ديسمبر القادم، ليعرض الأفلام الفائزة بجائزة 
اسـمها «فحـل يينينجـا» لأفضـل فيلـم روائـي 
طويـل يمنحها مهرجـان «واجادودو» للسـينما 
والتلفزيون، الذي أنشـئ عام 1969 بمبادرة من 
مجموعـة من هواة السـينما، ثم أصبح ينظم كل 

سنتين ابتداء من عام 1979. 
وينظـم المهرجـان خـلال فترة انعقـاده ندوة 
عن السـينما الأفريقية بعنوان «تحديات وآفاق 
الإنتـاج السـينمائي الأفريقـي» بالتعـاون مـع 
الهيئـة الدولية للفرانكفونية وبحضور رئيسـة 
فيرونيـك  الفرنسـية  للسـينما  القومـي  المركـز 
كيـلا وبالتعاون مـع مهرجان «الفيسـباكو» في 

بوركينافاسو. 
الفيلـم  الثمانيـة  الأفـلام  قائمـة  وتضـم 
الكاميرونـي «مونـا موتـو» إخـراج جـان بييـر 
ديكونجـي بيبا وانتـاج 1974 ومدتـه 89 دقيقة 
وتدور أحداثه حول قصة رومانسية اجتماعية، 
حيث يتقدم شاب لأسـرة حبيبته لطلب الزواج 
منهـا فيطلبـون منـه مهـرا باهظـا، فيلجـأ لعمه 
لمسـاعدته، لكـن العـم يقـرر الـزواج مـن الفتاة 

الشابة من دون أن يعلم انها حامل من ابن اخيه.  
ويعرض في قسم السينما الأفريقية الفيلم المالي 
«بـارا» إخـراج سـليمان سيسـي وانتـاج 1978 
ومدته 93 دقيقة وتدور أحداثه حول فلاح يعمل 
فـي مهنة حمل الحقائـب في مدينـة بامكو، وفي 
أحـد الأيام يتعـرف علـى مهندس شـاب يتولى 
حمايته ورعايته ويسـاعده في حل مشاكله مع 
الشـرطة ويلحقه بالعمل في المصنع الذي يعمل 
به، حيـث يحـاول أن يطبـق أفـكاره الليبرالية 
التـي تعلمهـا فـي أوروبا لكنـه يصطـدم بنقابة 

العمال. 
والفيلـم الثالـث بعنـوان «فينييه» مـن مالي 
أيضـا وإخراج سـليمان سيسـي وإنتـاج 1982 
ومدته 105 دقائق ويدور حول مراهقين ينتميان 
إلى طبقتـين اجتماعيتين مختلفتـين يلتقيان في 
المدرسـة الثانوية، حيث ينحدر الأول من عائلة 
زعيـم تقليـدي كبيـر بينمـا والـد الثانـي حاكم 
عسكري يمثل السلطة الجديدة، بينما المراهقان 
يمثـلان الجيـل الجديـد الرافض للواقـع والذي 

يعيد النظر في تقاليد المجتمع. 
ويقـدم المهرجـان فيلمـا ماليـا آخـر بعنـوان 
«باسـم المسـيح» إخـراج روجيـه جنـوان مبالا 
وانتـاج 1993 ومدتـه 82 دقيقـة وتـدور أحداثه 
في قرية صغيرة في كـوت ديفوار، حيث يعيش 
مربـي خنازير متواضـع يحتقـره الجميع، وفي 
أحـد الأيـام وبعـد أن أثقل فـي الشـراب يتخيل 
أنه يرى السـيد المسـيح ويختاره لإنقاذ شعبه، 
ويسـتخدم  شـهيرا  شـخصا  المربـي  ويصبـح 

بلاغتـه لإثـارة مخيلة مـن يحيط به لتأسـيس 
طائفة مبتدعة. 

أمـا الفيلـم الخامـس فعنوانه «جيمبـا» وهو 
الفيلـم الرابع مـن مالي في المهرجـان من إخراج 
شـيخ عمـر سيسـوكو وانتـاج 1995 ومدتـه 93 
دقيقـة وتـدور أحداثـه فـي مدينـة علـى منطقة 
السـاحل الأفريقي يسـيطر عليهـا طاغية وابنه 

الذي يقع في غرام أم خطيبته. 
والفيلـم السـادس بعنـوان «بـود يـام» مـن 
بوركينا فاسو إخراج جاستون كابوري وانتاج 
1997 ومدتـه 93 دقيقة وتدور أحداثه حول طفل 
عثر عليه في الأرياف البعيدة وهو يشارف على 
الموت، فتتبناه إحدى العائلات، ورغم أن أهالي 
القريـة تقبلـوه بينهـم إلا أنهـم ظلـوا يعاملونه 
معاملة الغريب.  وفيلم «بطاقات شـخصية» من 
الكونغـو إخـراج موريـز ديودونـي نجانجورا 
انتـاج 1998 ومدتـه 97 دقيقـة وتـدور أحداثـه 
حول ملك عجوز لمقاطعة كونغولية يقرر الرحيل 
بحثا عن ابنته التي أرسلها إلى بلجيكا للدراسة 

في سن الثامنة وانقطعت أخبارها.
والفيلـم الثامـن مـن المغـرب بعنـوان «علـي 
زاوا» إخـراج نبيل عيـوش وانتاج 2000 ومدته 
90 دقيقـة وتـدور أحداثـه حـول 4 مـن أطفـال 
الشوارع، ورغم صعوبات الحياة اليومية تنشأ 
بينهـم صداقـة قوية، ولكن سـرعان مـا يخطف 
القـدر حياة أحدهم الذي يقتل في مشـاجرة بين 
عصابات متنافسة فيعمل أصدقاؤه الثلاثة على 

توفير جنازة تليق به. 

اصدارات

«فرحة» الروائي الليبي  
محمد الأصفر

الرباط ـ «القدس العربي»: 

عن «دار الحوار» السورية صدرت مؤخرا رواية 
جديدة للروائي الليبي محمد الأصفر بعنوان 
«فرحة»، وهي الرواية العاشرة لهذا الكاتب 

المشتهر بغزارة إنتاجه سواء في مجال الرواية 
أو القصة أو الصحافة الأدبية، وتندرج معظم 

روايات الأصفر تحت بند الروايات السيرية حيث 
نجد في معظمها ظلالا متفاوتة لحياته وللمحيط 

المعيشي الذي تتفاعل فيه متخذا من بلاده ليبيا 
ومن مدينته بنغازي منطلقا يغامر عبره ماسا 
في طريقه كل شيء، السياسي والاجتماعي 

والتاريخي والنفسي، وضاربا عرض الحائط  
بالمفهوم السائد والمعروف لكتابة الرواية.

سبق أن صدر للأصفر في عدة طبعات تسع 
روايات هي : «المداسة» ـ «تقودني نجمة» ـ «نواح 
الريق» ـ «شرمولة» ـ «سرّة الكون» ـ  «ياناعلي» ـ 

«شكشوكة» ـ «عسل الناس» ـ «ملح» ـ وأخيرا هذه 
الرواية ، بالإضافة إلى مجموعتين قصصيتين هما 

«حجر رشيد» و» حجر الزهر».
ومعلوم أن كل روايات الأصفر العشر قد طبعها 

على نفقته الخاصة، حيث  لم تطبع له مؤسسات 
الطباعة في ليبيا أية رواية حتى الآن على الرغم من 

تقدمه بعدة مخطوطات لمنافذ الطبع الرسمية من 
مجلس ثقافة عام ومن مؤسسة ثقافة وغيرها.

النص والمفهوم كتاب 
جديد للطائع الحداوي

الرباط ـ «القدس العربي»:

صدر للباحث المغربي الدكتور الطائع الحداوي 
كتاب جديد عن المركز الثقافي العربي ( بيروت، 

الدارالبيضاء) تحت عنوان «النص والمفهوم» 
ليضاف إلى كتب الحداوي ومنها «سيميائيات 
التأويل» الذي وجد صدى ايجابيا عند عدد من 

الباحثين في حقول السيميائيات واللسانيات وعلم 
الدلالة وتحليل الخطاب والسرد.

ويندرج كتاب «النص والمفهوم» في سياق 
اهتمامات البحث الأكاديمي المغربي الذي لا يتوانى 
عن الحفر في أركيولوجيا إنتاج المعرفة واستقصاء 

مستوياتها وكيفية اشتغالها سواء كان الحامل 
نصا وملفوظا أم صورة وأيقونة أم صرحا نظريا 

وتشييدا مفهوميا.
واتجه الباحث في هذا المنحى نحو رصد 

محصلة التفكير السيميائي في المغرب،  باعتباره 
فضاء خصبا لهذا النوع من المعرفة، وذلك 

بالاشتغال على بعض النماذج التي أبانت عن 
كفايتها في هذا المجال من خلال العناصر التالية: 

الخلفية 
التاريخية،  الخلفية 

الإبستمولوجية النظرية والمنهاجية، الجهاز 
المفهومي، المتن موضوع الدراسة.

واستغرقت النماذج المختارة الفترة الزمنية التي 
شهدت البدايات الأولى لنماء المبحث السيميائي 

والمناهج الجديدة في البيئة العلمية المغربية.

«دار الغاوون» تقدّم المشهد 
الأدبي السوداني

بيروت ـ «القدس العربي»: 

في إطار خطّتها لتقديم المشهد الأدبي 
السوداني المميّز، أصدرت «دار الغاوون» 

البيروتية ستة كتب هي: «شارع يضحك في سرّه» 
للشاعر عصام رجب، «أنا النشاز» و» غداً ستثقب 
عصافير الضوء جسد الليل» للشاعر مجاهد آدم، 

«بعنا الأرض وفرحنا بالغبار» و» بيت النخيل» 
للشاعر والروائي طارق الطيّب، «زمن الموانع 

وجوزيف مُلاح البنات» للروائية شامة ميرغني التي 
فازت بالجائزة التقديرية لمسابقة الطيّب صالح سنة 

.2008
وعلمت «القدس العربي» أن في جعبة الدار أكثر 
من عشرة أعمال سودانية أخرى لأدباء منهم: عبد 
العزيز بركة ساكن ومحمد عثمان عوض وصلاح 

الفكي وسواهم.
وتكشف الأعمال السالفة الذكر غنى المشهد 

السوداني الجديد، والذي تضافرت عوامل كثيرة 
لإقصائه عن اضواء النقد والاعلام على حد سواء. 

وتقديم الأدب السوداني بهذا الشكل الجاد والمنتقى 
بعناية الذي تقوم به «دار الغاوون» سيخدم في 

بلورة وجلاء المشهد الحقيقي لما يعتمل ويفور في 
البلد الذي طالما وصف سكانه بأنهم الاكثر قراءة في 

العالم العربي.

رانيا زغير  (القدس العربي)
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 باريس ـ من صلاح سرميني:
قبـل الحديـث عـن «Cinematon» لمُخرجـه 
الفرنسـيّ «جيـرار كـوران»، يتوّجـب الإشـارة إلى 
مُركـبٌ  اصطـلاحٌ  وهـو   ،«Photomaton»
لغوياً للإشـارة إلـى عموم الأجهـزة الآلية للتصوير 
الفوريّ المُنتشرة في محطات القطار، المترو، والمراكز 

التجارية.
الحركـة  اهتمـام  أثـارت  مُبكـر،  وقـتٍ  ومنـذ 
السـوريالية الفرنسية، حيث استخدم روّادها نفس 
النظـام لإنجـاز واحـد مـن البورتريهـات الجماعية 
الأكثـر شـهرةً، وبالتحديـد، تلـك الصـورة المُركبـة 
التـي أنجزهـا «رينيـه ماغريـت» لأصدقائـه بعد أن 
دعاهـم لالتقاط صور شـخصيةً عن طريـق الجهاز، 
وعيونهـم مغلقة، ومن ثمّ أحاط بها لوحةً له بعنوان 
«المرأة المُختفية»، بينما اسـتخدم الكثير من الفنانين 
التشكيلييّن هذه الطريقة التعبيرية، كحال الرسام، 
والكاتـب الفرنسـي «رولان توبـور» مؤلـف عدد من 

 .(Topor-matons)  الأعمال تحت اسم
كما اسـتوحى «أندي وارهول» فكرة تعدّد الصور 
في صورةٍ واحدة، واستخدمها في الكثير من أعماله، 

وخاصةً بورتريه لـ «مارلين مونرو».
فـي السـينما، ظهـر هـذا الجهـاز عـام 1936 فـي 
الفيلـم الفرنسـيّ «Samson «لمُخرجه «موريس 
تورنـور»، ولكنه حظي بـدورٍ جوهريّ فـي «المصير 

الرائع لإميلي بولان» لمُخرجه ( جان بيير جونيه).
وفـي حياتنـا اليوميـة، عـاش مُعظمنـا تجربـة 
الفـوريّ  التصويـر  كبائـن  إحـدى  إلـى  الدخـول 
الصغيـرة، والمعزولـة عن أعـين المارة، وفيهـا يُمكن 
لشـخصٍ واحدٍ، أو أكثـر التقاط صور بحريـةٍ تامّة، 
وتثبيـت حالـةٍ مـن الهـزل الفـرديّ، أو الجماعـيّ، 
وتحويلهـا إلـى «طرفةٍ بصريـة» عند مُشـاهدتها مع 

أفراد العائلة، والأصدقاء.
بـدوره، كسـينمائيّ مُختلـف، التقـط الفرنسـيّ 
«جيـرار كـوران» طقـوس هـذه الحالات السـلوكية 
الآنيّة، وحرية أن يفعل المرء ما يشـاء أمام الكاميرا، 
وأوحت له بفكـرة «Cinematon «، عملٌ يجمعُ 
بـآنٍ واحـدٍ تناقضـاتٍ، وتوافقـات، ويُعتبـر حالـةً 
فريـدةً في الإبداع السـينمائيّ، تاريخ الفنّ المُعاصر، 

وعلم النفس.
فـي عـام 1978، بـدأ بإنجـاز هـذه الانطولوجيـا 
السـينمائية الأشـهر، والتـي ترتكـزُ علـى تصويـر 

شخصياتٍ فنية تُواجه جميعاً نفس القواعد :
لقطـةٌ كبيـرةٌ صامتـة، وثابتة مـن دون أيّ حركة 
كاميـرا، وبمـدةٍ زمنيـة 3 دقائـق، و20 ثانيـة ـ وهي 
المدة الزمنية لعلبة شـريط الخام لكاميرا سوبر 8 ـ ، 

وخلالها تفعل الشخصية ما تشاء أمام الكاميرا.
ويُعتبـر «Cinematon «مُصطلحـاً مُذكراً تمّ 

اشتقاقه من تلاعبٍ لفظيٍّ بين كلمتيّن:
ـ ( Cine)، وهـي اختصارٌ لــ ( Cinéma) ـ 
و (Mater)، وتعنـي في اللغة الفرنسـية العامية 
«المُشـاهدة بتركيز»، أو «التحديق» بشـهوةٍ، ورغبةٍ 
عارمـة، وأيضاً، مُراقبة حراس السـجون للسـجناء 

من فتحة باب الزنزانة.
ومنـذ البورتريه الأول، وحتى اليوم، هناك 2302 

شخصية منحت نفسها لهذه اللعبة السينمائية.
إنجـاز  «بفكـرة   Cinematon» أوحـت  كمـا 
دزينـةٍ مـن السلاسـل السـينمائية، والتـي مـا تزال 
جميعهـا قيد التصوير : بورتريهـات ثنائية، ثلاثية، 
جماعية، سـينما، قراءة،....وحتـى بورتريهاتٍ عن 

القطط، والكلاب.
وسلاسـل أخـرى : ترافلينغ للشـوارع، من غرف 
الفنـادق، محطـات، أماكن سـكنية، من سـيارتي،...

بالإضافة إلى يومياته المُؤفلمة، وأفلاماً مضغوطة .

( COUPLE)  بورتريهات ثنائية

في كتـابٍ جماعـيّ بعنـوان ( سـينماتون)، كتب 
«آلان بوكار» عن «بورتريهات ثنائية» :

( اليـوم يدخـل «كـوران» أسـطورة الشـهوانية، 
بعـد أن حـددَّ روح مسـكينٍ، بائـسٍ، وتعيـسٍ أمـام 
العدسـة، ها هو  الشـيطان «كـوران يثقبُ في وضح 
النهار أسرار الزوجين، ويتحتم على آدم، وحواء أن 

يتصرفا بشكلٍ أفضل).

فـي عـام 1985 بـدأ «جيـرار كـوران» بإنجـاز 
أو  «ثنائيّـات»،  بعنـوان  جديـدة  سلسـلة 
وصـل   ،(COUPLE)» ثنائيـة  «بورتريهـات 
عددهـا حتى اليـوم إلى 125 بورتريهـاً، وفيها لم 
تعـد شـخصية واحدة تشـغل مسـاحة الصورة 
بمُفردهـا، وتفعـل ما تشـاء أمـام الكاميـرا، ومن 
بـدأت  امـرأة،  أو  رجـلٍ،  مـع  تواجدهـا  لحظـة 
البورتريهـات تنحو منحىً قصصياً مُتعمّداً، ومن 
اللحظـة التـي يجتمـعُ عاشـقان، أو زوجـان في 

لقطةٍ واحدة، يبدآن بمُمارسة لحظاتٍ عشقية.
رغبـةٍ  عـن  الثنائيـة»  «البورتريهـات  تكشـفُ 
اسـتعراضية تتنـوعُ حالاتهـا : تمثيليـة، إباحيـة، 
رومانسـية،.. وتتحوّل الفرجة إلـى حالةٍ تلصصية 

بامتياز.
رُبما تكون القبلة المُتبادلة بين «يوريك بونوازت، 
وفازيـت بورداج» ( بورتريه رقم 4 عام 1986) أطول 
قبلةٍ في تاريخ السينما، وتُذكرنا بفيلم «Kiss «لـ» 

أندي وارول» عام 1963 .
وكمـا فعلهـا البعض فـي البورتريهـات المُنفردة، 
وحطمـوا قواعدهـا التقنيـة المفروضة، قامـت «مايا 
كوفسـكي، وفيـرا مادلـين» ( بورتريـه رقـم 36 عـام 
1988) بتحطيـم القاعـدة أيضـاً، وحولتـا الكاميـرا 
عنوةً إلـى زاويةٍ أخرى، وأشـركتا المخرج، وآخرين 

معهما في ذاك البورتريه الاستثنائيّ.
وبتحضيـرٍ مُسـبق، وإتقـانٍ تمثيلـيّ، وتوقيـتٍ 
مضبـوط، حوّل «جويل باربوت، وشـارلوت فيري» 
(بورتريه رقم 37 عام 1988) إلى مشهدٍ تمثيليّ مُكتمل 
يُحـاذي الفيلـم القصير، وبنجـاحٍ أقلّ مع «باسـكال 
لوفيه، وآلان بـوكار» ( بورتريه رقم 39 عام 1988). 
هناك رغبة من جميع الثنائيّات بتمثيل أدوار مختلفة 
عن واقعها الحياتيّ، من المواقف الهزلية على طريقة 
الأفلام الصامتة مع «نويل غودان، وجولي غريللي» 
( بورتريـه رقـم 71عـام 1990)، وحتـى التعبير عن 
رغبـاتٍ دفينـة، كمـا الطابـع السـاديّ / المازوخيّ لـ 
«ماري ـ مادلين فوجيه، وآلان بوكار» ( بورتريه رقم 
40 عام 1988)، والعلاقة المثلية النسـائية بين «دلفين 
لابـورو، وإيزابيـل لوبيهان»( بورتريـه رقم 43 عام 

.(1988
بينمـا يُحـوّل «آلان بـوكار» البورتريهـات التـي 
يُشـارك فيها إلى مشـاهد تمثيلية حقيقية تمّ الإعداد 
لهـا بعناية، والتفكير بصياغتهـا الدرامية، كما حاله 

مع «إليزابيت مولينييـه» في ( بورتريه رقم 
81عام 1991).

المُسـبقة  القواعـد  مـن  الرغـم  وعلـى 
فـي  كـوران»  «جيـرار  فرضهـا  التـي 
«Cinematon «( لقطةٌ كبيرةٌ صامتة، 
وثابتـة مـن دون أيّ حركة كاميـرا، وبمدةٍ 
زمنيـة 3 دقائـق، و20 ثانيـة ـ وهـي المـدة 
الزمنية لعلبة شريط الخام لكاميرا سوبر 
8 ـ، وخلالهـا تفعـلُ الشـخصية ما تشـاء 
أمام الكاميرا)، اسـتُبدلت اللقطة الكبيرة 
البورتريهـات  فـي  غالبـاً  المُسـتخدمة 
المُنفردة بلقطةٍ عامة تستوعبُ شخصين، 
أو أكثر في فضاءٍ مكانيّ «مُمسـرح» أكثر 
اتسـاعاً، وبينمـا تحـاول الكاميـرا فـي 
«Cinematon» إظهار الشـخصية 
فـي لحظاتٍ عاديـة من حياتهـا، تمكنت 

«البورتريهـات الثنائيـة» من الكشـف عـن النوازع 
الجنسـية فـي شـخصياتها، أو حتـى التخلـص من 
روتينيـة حيـاةٍ معيشـية مشـتركة، وتحقيق بعض 

الشهوات المُستحية.
 Le Journal Cinéma du) موقعـه   فـي 
dr Orlof )، يتسـاءل «د.أولـوف» فيمـا إذا كان 
«جيـرار كـوران»، ومنـذ وقـتٍ طويـلٍ، قـد توقـع، 
واكتشفَ «الشبكات الاجتماعية» المُنتشرة حالياً في 
الشـبكة العنكبوتية، والمُرتكزة علـى فكرة التواصل 
مـع أشـخاصٍ مجهولين عن طريـق الكتابـة البريئة 
ظاهرياً، وحتى الصوت، والصـورة الأكثر انحرافاً، 
وإباحيـة. مشـاهدة هـؤلاء الأشـخاص ـ بالنسـبة 
لــ «د.أولـوف»ـ الذيـن ينتهـزون تلك الحريـة التي 
منحتها لهم فكرة «البورتريهات الثنائية» ليكشـفوا 
عـن جوانـب حميمـة فـي حياتهـم الخاصـة، تُحيل 
بشـكلٍ ما إلـى تلك المواقـع التي يتناقـش من خلالها 
غربـاء فيمـا بينهـم بإظهـار أنفسـهم عن طريـق الـ 
«Webcam «صـورة، وصوتـاً، وكمـا الحـال في 
أحـد المواقـع (.....) يمكن أن نقع على شـخصٍ يُظهر 

عضوه الجنسيّ قبل أن ننتقل إلى وجهٍ آخر....
الفـارق الكبيـر مـع «البورتريهـات الثنائية» هو 
«سـيطرة» المُخـرج، وصلابـة النظام الـذي فرضه، 
وبشـكلٍ متناقض، حريةً، ومصداقيـةً أكبر بكثيرٍ من 
تلك التي لن يحصل عليها مستخدمو تلك «الشبكات 

الاجتماعية».

هامش :
، ومنتجٌ  ـ «جيرار كوران»، سينمائيّ، كاتبُ، ممثلٌ، شاعرٌ

فرنسيّ مُستقلّ، وُلد  في 4 كانون الاول ( ديسمبر) 
من عام 1951 في ( ليون)، أول مدينةٍ عرفت اكتشاف 
السينما، وهو واحدٌ من السينمائيين الأكثر غزارةً في 

الإنتاج، اكتشف، أخرج، وأنتج «Cinematon»، أطول 
فيلمٍ في تاريخ السينما ( 151 ساعة حتى هذه اللحظة، 

ويتكوّن من 4000 بورتريه مُؤفلمة)، وعدداً كبيراً من 
ات).  الأفلام ( حوالي 260 فيلماً منذ منتصف السبعينيّ

ـ  لمعرفة المزيد عن السينمائيّ الفرنسي «جيرار كوران»، 
شرت  وأعماله، أقترحُ قراءة الموضوعات التالية، والتي نُ

كلها في موقع «الجزيرة الوثائقية» :
كائيات،  ة، قصيرة، وبُ ـ سينماتون طرائف سينمائيّ

الاثنين 3 ايار ( مايو) 2010.   
ة عن القطط، والكلاب، الاثنين 12  ـ بورتريهات سينمائيّ

تموز ( يوليو) 2010.
لامسُ الهوامشَ،  ـ سينماتون Cinematon مشروعٌ يُ

الاثنين 12 تموز ( يوليو) 2010.  
ـ يوميات جوزيف. م : فيلمٌ روائيّ بمفردات التسجيلي، 

الاثنين  2 آب ( أغسطس) 2010. 
ـ فلسفة «Morlock» في السينما الفرنسية المُوازية 1، 

الثلاثاء 10 آب ( أغسطس) 2010. 
ـ فلسفة «Morlock» في السينما الفرنسية المُوازية 2، 

الثلاثاء 17 آب ( أغسطس) 2010.  
ـ «جيرار كوران» يصنعُ أفلاماً مضغوطة، الأربعاء 15 

ايلول ( سبتمبر) 2010.
خضعها  ات السينما، ويُ ـ كوران يضغط كلاسيكيّ

للجراحة، الاثنين 27 ايلول ( سبتمبر) 2010. 

التقط طقوس السلوك الآني وحرية أن يفعل المرء ما يشاء امام الكاميرا
بورتريهات السينمائي الفرنسيّ جيرار كوران

كل تلك المسافات تمضي 
تمر السنين .. 

ويخبو غناء الشجر
سنمرّ وكل المساء وكلّ الهواء 
وكلّ الخطى لمراسي الوصول  

وكل النداء وكل الرجاء يمر

سنرى قمراً واحداً أثمرته السماء
نقول: سنُمضي مساءاتنا ذات يومٍ 

برغم الحروب الكثيرة ما بيننا 
حول نار السمر

طائرٌ غامضٌ سيغني لنا
معبر صامت يتذكرنا

عابر شارد يتقصى إشاراتنا  
ساهد يائس يتأمل حيرتنا 

قمر متعب يختفي مثل آمالنا 
في ضباب السحرْ

كل شيء على مهل يتناسى ملامحهُ
 كي تضيء الصور 

كل يوم تسافر شمس  
وتربكنا لافتات الخريف 

نلامس أسماء أبنائنا في الخيال
ونختار أي طريق يضللنا ..

أي قارب صيد صغير ليوصلنا 
أي موج قديم يرقرقنا نحو صخرةِ بر

حين جئنا استهل الصباح حكايتنا    
وجمعنا نبوءات أسلافنا  

وبسطنا أساطيرنا 

فتسمت بلادٌ بأسمائها 
بينما كانت الريحُ نائمةً 

والطيور محلقةً مثل آلهةٍ 
فوق سرو الجُزر

 
نحرس الليلَ في كسلٍ  

وتخلّد أشعارنا السنديان 
تجر الخيول معاركنا    

ونعبأ أحلامنا بالرحيل 
ويتبعنا جوع أيامنا   

فنزيح معابرنا صخرةً صخرةً 
عن طريق الغجر 

قال حارسنا:  
سوف يأتي الغزاة مساء 

لكي يسألوا عن طريق قصير  
إلى حانة .. 

كي يطوفوا بقدسِ مزارِ قديم 
وفي الصبح يمحونَ تاريخنا .. 

ينزعون بقايا النقوش   
ليفترشوا صمتنا كاملاً

مثل سر

كل شيء يمر بنا
والغيوم تبلل أقدارنا  

والمنارات تهوي وراء الخريف 
ملامحنا تعبر الحزنَ 

والصيف يمسح أكتافنا  
همهمات الطواحين تتبعنا   

والمدى ينزوي كصباح بعيد ..
بارجات المنى تتأملنا 

والأسى يختفي مثل أرجوحة 
من وراء المطر 

قال حارس أسطورة 

إننا قد أتينا هنا خلسة .. 
قد عبرنا - بليل - شقوق المدى  

إننا ما حيينا زمانا هنا .. 
ما انتقينا ورودا

حسن تلائم 
حبيباتنا .. 

ما تركنا 
ملابسنا كي تجف 

على شرفات منازلنا  
ما ضحكنا على ضوء أسمارنا ..   

ما نسجنا الحكاياتِ 
عن موطنٍ بجوار القمر

كل شيء يمر بنا  
نسأل الريح عن موطن 

نسأل الموج والحزن 
نسأل غيم القرى 

نحمل الفقر ملء خطانا
وفي كهف أحلامنا يسطع الماس .. 
يلتمع الحزن مؤتلقا بين جمرٍ ودر 

كل شيء يمر بنا
قارب واحد ضمنا

رغم كل الشجار القديم 
وكل النزاع على موطئ في النسيم

وكل الحروب بأسماء آلهة في الغيوم
وكل القتال على منزل في جنان النعيم 

وكل الرهان على من سيرفع قربانه أولا
كي يجيء المطر

كل شيء يمر بنا 
قارب واحد  ضمنا .. 

والسموات سقف مسيراتنا 
والنجوم مرايا مصائرنا 

والغيوم دموع بحيراتنا ... 
والندى عرق من جباه لأسلافنا 

وجدود مضوا للضحى وتنادوا  
وهم يصعدون بأعمارنا 

صخرة المنحدر
كل شيء يذكرنا 

نسترد المدى من غموض الضباب ..
ونتبع أنهارنا في شقوق السراب   

وحين تريق النجوم مصائرنا 
نتوارى سريعا .. سريعا 

ونلقي بأخطائنا في بطون الحفر
كل شيء يذكرنا

نسمات الخريف .. ارتحال الطيور..  
مراعي الصدى .. حزننا .. صمتنا 

يأسنا ـ خافتا شاحبا - كنحيب الشجر

 سوف نبقى قليلا 
أمام الهواء ونمضي
سنطوي مصائرنا 

في الكلام 
تشردنا العابرات 

ونحمل قوس النبوءات 
ذاك النبيذ جنى غرسنا ..  

عمرنا ظل هذا الحجر 
 

كل شئ يمر بنا  
والحياة خرافية مثلنا 

فاتئد عند زهر السياج 
ترفق بأغنيتي وانتظر 

لنهيل السلام على سروة  
كي نمر على حزن زيتونة  

أو جنود يلمون أشلاء موطنهم 
أو رجال تقووا بخبز وماء  

وغابوا رويدا رويدا 
وراء ضباب القدر

لحظةٌ كالقرون  تمر بنا 
خطونا صار موطننا  

تتشابه أسماؤنا في مهب الهموم  
وحين يسائلنا تائه عن رصيف 

وحين نبوح بأحزاننا للسماء 
لأنا غريبان تحت النجوم  

لأنا رعينا وعود الغيوم 
وعدنا بماء الينابيع.. 

كي يتدلى بكرمتنا 
كل هذا الثمر.

صلاح عليوة

جيرار كوران

أناشيد مملكة الظلال

مكتبة الأسرة تعيد إصدار ملحمة «دون جوان» للورد بايرون:

أول ترجمة عربية عن اللغة الأصلية 
وتوثيق لتاريخ شعري شديد الاختلاف

القاهرة ـ  «القدس العربي»  

ـ من محمود قرني 

عن مشـروع «مكتبة الأسـرة» صـدرت الملحمة السـاخرة 
«دون جوان» للشاعر الانكليزي لورد بايرون بترجمة كاملة 
لأسـتاذ الأدب الانكليـزي والمترجـم المرمـوق الدكتور محمد 
عنانـي. وتعتبـر ترجمـة «دون جـوان» اول ترجمـة عربية 

يقدمها واحد من المتخصصين عن اللغة الأصلية.
ويشـير الدكتور عناني الى أن ثمـة احجاماً من المترجمين 
عن هذا النوع من الترجمـة الأدبية اعتقاداً بتركيبيته وعدم 
أهميتـه، فـي الوقت نفسـه لا يعرف العرب لـورد بايرون الا 
كشـاعر رومانسـي عبر بعض الأهازيج الغنائية، في الغزل 
والحـب، ويخشـى الدكتور عناني من الترجمـة التي يقدمها 
معتقـداً أنه يقدم لوناً غريباً من الشـعر على الذائقة العربية 
وان كان ما يشجعه ـ حسب قوله ـ تقديم صلاح عبد الصبور 
لهـذا اللـون من الشـعر فـي السـتينيات. ونطمئـن الدكتور 
عنانـي إلى أن ما تلا صلاح عبد الصبـور جعل لورد بايرون 
نفسـه قديما أشـد القدم وأظن الأمر كذلك بالفعل سواء على 
مسـتوى الشـعرية العربية أو الانكليزية التـي جاء بايرون 

من صلبها.
تشـير المقدمة الى أن هذه الملحمة تعد لوناً بالغ الاختلاف 
في الشـعر لا سـيما على المسـتوى النغمي، وقد لاقت صعاباً 
كثيـرة في نشـرها فـي عصر بايـرون بسـبب تهجماته على 
بعض الساسـة وبسـبب الحـس المحافـظ الذي كان يسـود 
المجتمـع الانكليزي آنـذاك، ولم تلـق قصيـدة «دون جوان» 
تقديـراً يليق بها الا فـي منتصف القرن العشـرين بعد زوال 

المحاذير السياسية.
يشـير محمد عناني في مقدمته الى 
أن اختلاف المذهب الشـعري لبايرون 
مـع الشـعرية العربيـة لا سـيما فـي 
فتـرة ازدهـار الترجمـة فـي النصف 
جعـل  العشـرين  القـرن  مـن  الأول 
المترجمـين ينصرفـون عـن ترجمتـه 
واكتفـت الشـعرية العربيـة آنـذاك 
بالتعامـل مع شـيلي باعتباره ممثل 
الشـعر  فـي  الوحيـد  الرومانسـية 
الانكليزي، الى جانب الرومانسيين 
الفرنسـيين. ويضيف عناني سبباً 
هـو  بايـرون  ترجمـة  لعـدم  آخـر 
اختلاط شعره بما يسمى أسطورة 
بايـرون أي اسـطورة ابن الطبقة 
الأرستقراطية الذي يكتب الشعر 
مـن بـاب التسـرية عـن النفـس 
لمجتمـع  ضحيـة  نفسـه  ويـرى 
منافـق يقول مـا لا يفعـل ويفعل 
مـا لا يقـول وتتجاذبـه امزجـة 
وعواطـف  نفسـية  حـالات  أو 
متناقضـة لا تثبـت علـى حـال. 
ويرى عنانـي أن نزعة بايرون 
الاجتماعية تختلـف عن نزعة 
نزعـة  وعـن  الكونيـة  شـيلي 
التأمليـة  الجماليـة  كيتـس 
يحتقـر  وكان  الخالصـة، 
ملـك  مـدح  الـذي  سـاوذي 

انكلتـرا ومالأه وهو ما كان يراه بايـرون ارتداداً عن المذهب 
التحـرري الـذي يعتبـره جوهـراً أصيـلا فـي الشـعر كله لا 
الشـعر الرومانسي فحسب. ويضيف عناني ان بايرون كان 
لهذه الأسـباب الأكثر صدقاً والأكثر تفرداً وهو ما سـاهم في 
تأكيد أسطورته الشخصية، لذلك كان النقاد يرونه متقمصاً 
حقيقيـاً لأشـخاصه المسـرحية والقصصيـة. وربمـا من هنا 
يأتـي تأثيـره المركب في الشـعرية العربية كما يشـير محمد 
عنانـي فـي مقدمته لكتابه الصـادر بالانكليزية فـي القاهرة 
عام 1986 تحت عنوان «مختارات من الشعر العربي الجديد 

في مصر.»
يـرى محمـد عنانـي أن التركيبـة والخلـط الحـادث بـين 
العامية والفصحى الانكليزيتين كانا سـبباً اضافيا لصعوبة 
ترجمة بايـرون، ويضرب مثالاً على هـذه الصعوبة تأملاته 
فـي ملحمـة «دون جـوان» التي يحكيهـا المؤلف على لسـان 
رجل اسباني، لكن سرعان ما يتداخل صوت الراوي وصوت 
الشـاعر فلا نسـتطيع تمييز الراوي عن الشـاعر، ثم يختلط 
الصوتـان بأصـوات رواة آخرين وهو امر لم تكن الشـعرية 
العربية ولا القـراء العرب يعـتادونه، هـذا اضافة الى تعقد 
الصياغـة وارتبـاك الأسـلوب نتيجـة الخلـط بـين العاميـة 
الساخرة والفصحى الجادة. وفي اطار التعريف الضروري 
بالشـاعر يقول عناني: ولد غوردون نوويـل بايرون، وهذا 
هـو اسـمه الحقيقي، فـي لندن عـام 1788 وكان أبـوه يطلق 
عليـه «المجنـون» بسـبب مـا شـاع عنه مـن انحـلال، وكان 
ضابطاً في الحرس الملكي وكانت امه امرأة ذات مزاج متقلب 
تميـل الى الشـجار وكثيراً ما تشـاجر معها ابنهـا وعانى من 
تقلـب مزاجها كمـا عانى في صغره من العـلاج الذي فرضته 
عليـه لتقويم احدى قدميه، فـكان علاجاً أقرب الى التعذيب. 
ويضيـف عناني أن هذه القدم غير السـوية كانت سـببا في 
احساسـه بالنقص طول حياته لأنها كانت تظهره بمظهرمن 

يعاني من عرج خفيف.
وقـد قضى بايرون سـنواته الأولى في مدينـة أبردين في 
اسـكتلندا والتحـق فيهـا بمدرسـة راقيـة من المـدارس التي 
كانت تسمى «مدارس الكتابة»، أي الكتابة اليونانية القديمة 
واللاتينية. ويضيف عناني أن بايرون ورث كلمة «لورد» عن 
والد عمـه الذي مات بينما كان بايرون في العاشـرة وكانت 
منزلة اللـورد التي ورثها ادنى مراتب اللـوردات في انكلترا 
وكانـت تسـمى البارونيـة. وبعـد ذلـك انتقـل الشـاعر الى 
قصـر عمه الذي كان يسـمى نيوسـتدابي بالقـرب من مدينة 
نوتنكهـان. ويرى محمـد عناني أن نشـأة بايـرون المتزمتة 
في اسـكتلندا وحساسـيته لما يعانيه من قدم غير سـوية قد 
اجتمعت فتسببت في قلق ما في شخصيته ويضيف أنه رغم 
صحة ودقة ذلك الا أن دارسـي تاريخ الأدب بالغوا كثيراً في 
أثر هذه القلق على شـخصية بايرون. وواصل الفتى تعليمه 
حتى التحق بكليـة ترينيتي في جامعـة كمبريدج عام 1805 
وذاع عنه التمرد. وقد نشـر بايرون اول دواوينه «سـاعات 
الفـراغ» عام 1807 وهو ديوان لم يلـق ترحيبا بل هوجم في 

بعض المجلات هجوماً شديداً.
بعد تخرجه من الجامعة سـافر بايـرون بصحبة صديقه 
جـون كان هوبهـاوس فـزار إسـبانيا والبرتغـال واليونان 
وتركيـا، ثم عاد ليشـغل مقعده فـي مجلس اللـوردات وفي 
عام 1812 نشر النشـيدين الأولين من أسفار تشايلد هارولد 
ولاقى النشـيدان نجاحـاً كبيـراً. وينقل عناني عـن بايرون 
قوله: «صحوت لأجد نفسـي مشـهوراً». بعـد ذلك كتب عدداً 
مـن القصائـد التـي صـور فيهـا الأبطـال البايرونيـين وهي 
شـخصيات أكـدت ذيـوع شـهرته وصيتـه حتـى اصبحـت 

قصائده القصصية أكثر ألوان الشعر مبيعاً.

تـزوج بايرون عـام 1815 مـن ايزابيلا ميلبانك واسـتمر 
الـزواج لمدة عام واحد وأثمر طفلة سـماها أوغسـتا، وكانت 
زوجتـه قـد طلبـت الانفصـال قضائيـاً عـن بايرون بسـبب 
قســــوته وجنونـه، فضلا عمـا كان يشـاع عـن عــــلاقة 
محرمة لبايرون بأخته غير الشقيقة أوغســــــتالي، وكان 
ذلك سببا في نبذ المجتمع الانكليــــزي له، وربما لذلك غادر 
انكلترا عام 1816 الى الأبد. بعد ذلك تنقل بايرون بين بلجيكا 
وألمانيا وسويسرا الى أن التقى شيلي مع ماري جودين التي 
تزوجهـا شـيلي بعـد وفـاة زوجتـه الأولى ونشـأت صداقة 
عميقة بين الشاعرين اللذين التقيا كثيرا باستمرار ثم انتقلا 

معا الى ايطاليا.
بـين عامـي 1816، 1818 كتـب بايـرون النشـيدين الثالث 
والرابع من أسـفار تشـايلد هارولد اللذيـن اعتبرهما النقاد 
أكثر نضجاً، وهي الفترة ذاتها التي كتب فيها بايرون خمس 
مسـرحيات كلها تعتمد هذه النغمة الهازلة، والنغمة هنا كما 
يشرحها عناني لا علاقة لها بالموسيقى الشعرية بل هي المعنى 
الدقيق لموقف الكاتب من مادته، فاذا كان غير جاد حين جنح 
الى تضخيم ما لا ينبغي تضخيمه أو بالنصح على فعل شيء 
واضـح الخطأ. كان ذلك يتضمن دعـوة القارئ الى عدم اخذ 
كلامـه مأخذ الجد واستشـفاف نبـرة الهزل التـي تدعو الى 
التهكم بل والضحك. ويرى عناني أن اللغة العربية والشـعر 
العربـي لا يعتمـدان النغمة بالمعنـى الاصطلاحي في تحديد 
نبـرة الجد أو نبرة الهـزل لأننا ما زلنا نعتبر الشـعر تعبيراً 
عمـا في نفـس قائله من مشـاعر أو أفـكار أو رؤى، فشـعرنا 
العربي غنائي في معظمه بالمعنى الاصطلاحي الغربي، وهو 

ينتمي وفقاً لتعريف اليوت الى الصوت الأول للشعر.
وقبـل أن يلج عنانـي الخلفية الأدبية لملحمـة دون جوان 
يشـير الـى أن بايـرون كان دائمـاً مـن اقـوى دعـاة الحرية 
وأنصارها سواء كانت الحرية الشخصية 
أو الحريـة القومية، وقد 
انضـم في عـام 1823 الى 
اللجنة الثورية اليونانية 
التي كانت تقاوم الاحتلال 
التركـي وظـل علـى ذلـك 
عـام  توفـي  حتـى  الحـال 
1824 مصاباً بالحمى حيث 
كان لا يـزال عضـواً فاعـلا 

بقيادة الحركة الثورية.
عنانـي  محمـد  يقـول 
التاريخيـة  الخلفيـة  أن 
غامضـة  تبـدو  للملحمـة 
يضـرب  بعضهـا  كان  وان 
فـي اعمـاق الآداب الشـعبية 
«دون»  وكلمـة  الأوروبيـة.. 
مـن  تقتـرب  الإسـبانية  فـي 
معنـى «سـير»  فـي الانكليزية 
وهـي رتبـة الفـارس، وجوان 
الإسـبانية  فـي  خـوان  تقابـل 
الحديثة وتقابل الاسـم الشائع 
وحنـا  الانكليزيـة  فـي  جـون 
ويضيـف  الحديثـة.  بالعربيـة 
الاسـم  أصـل  أن  عنانـي  محمـد 
فـي اللغـات السـامية هـو الفعل 
القديم يوحنان القريب من الفعل 
، حنَنَ بمعنى أسـبغ  العربـي حـنَّ

الله الحنان.
وشـخصية الملحمة ـ حسـب عناني ـ هي لكاتب مسـرحي 
إسـباني عاش في مطلع القرن السـابع عشـر واشتهر باسم 
تيرسـو دي مولينـا ( 1571 ـ 1641) وهـو الاسـم المسـتعار 
الذي اتخذه لنفسـه، أما اسـمه الأصلي فهـو غابرييل تيليز 
وفي عـام 1616 كتب هذا الكاتب مسـرحية بعنوان «مضحك 
اشـبيلية والضيـف الحجري» وظهـرت منسـوبة اليه لأول 
مرة في مجموعة مسـرحيات كتبها لـوب دي فيغا ومؤلفون 
آخرون، ونشـرت عام 1620. ويقـول عناني ان البعض يرى 
ان بايرون كان يعرف هذه المسـرحية، وينكر البعض الآخر 
أنه شـاهدها على المسرح، ولكن ما يؤكده عناني ان بايرون 
اطلـع علـى بعـض الأعمـال الدراميـة المبنـي عليهـا لذلــك 
فهـو يؤكـد أن نـص دون جـوان ينبنـي على اسـطورة هذه 
المسرحية، فبطل المسـرحية هو دون جوان تيــــنوريو ابن 
احد نبلاء اشـبيلية وذات يوم أثناء زيارته لقصــــر حاكم 
مدينـة البندقيـة يشـاهد الدوقـة ايزابيلا ويقع فـي غرامها، 
ويقـرر فـي نفسـه أن يحظى بهـا، وهـو يعلم انهـا مخطوبة 
الـى الـدوق أوكتافيو ومن ثـم يتنكر في صـورة ذلك الدوق 
ويتسـلل ليلاً الى مخدعها لكنها تكتشـف أثنـاء رحيلها عنه 
تلـك الخدعة وتعمد الى الصـراخ والعويل ولكن دون جوان 
يتمكـن من الفرار بمسـاعدة عمه الذي كان يعمل سـفيراً في 
القصـر الملكي، ولا تجد الدوقة مخرجاً من الفضيحة وسـتراً 
لعارهـا الا أن تعلـن ان خطيبهـا الـدوق أوكتافيـو هو الذي 
زارهـا فـي المخـدع فيأمر الملـك بالقبـض على الاثنـين، ولكن 
الدوق ينجح في الهرب أما دون جوان فان سـفينته تتحطم 
اثنـاء عودتـه الـى اشـبيلية وتلقي بـه حتى يصل الـى البر 
حيـث ترعاه فتـاة جميلة تعمل بصيد السـمك تدعى تسـيبا 
وتقع في غرامه، ويعدهـا دون جوان بالزواج ويقضي معها 
ليلة واحدة ثم يعود الى اشـبيلية وفـي قصر الملك ألفونصو 
ملك قشتالة يقابل دون جوان خطيب الدوقة اوكتافيو الذي 
كان قـد لجـأ الـى القصـر دون أن يعـرف ان دون جـوان هو 
الذي خـدع ايزابيلا لكن الملك الفونصـو يعرف بالأمر ويقرر 
أن تأخـذ العدالة مجراهـا، فيصدر حكمـاً بتزويج جوان من 
ايزابيـلا حالما يحضرهـا الجنود من نابولـي وأن ينفي دون 
جـوان الي ليبريخال حتى يتم الزواج وعوّض أوكتافيو عن 
ايزابيـلا بالزواج من احدى بنات الأشـراف وهي دونا ايما. 
وفي عشـية رحيله الى منفاه يتنكر جوان في زي المركيز دي 
موتا حبيبها لكنها تكتشـف الخدعة وتفضحه وتصيح طلباً 
للنجـدة ويمر دون جوان وهـو في طريقه الـى منفاه بحفل 
زفاف ريفي فيندس وسط المدعوين حتى يصل الى العروس 
ويخدعهـا بالكلام المعسـول ويفعل نفس الأمر ثـم يفر عائداً 
الى اشـبيلية وعندمـا يصل الى بلده يتـم افتضاح أمره عبر 

العديد من تداعيات الأحداث.
هـذا هو ملخـص الحكاية التـي عرضها محمـد عناني في 
مقدمتـه وهـي حبكة يراها أساسـا لعدد كبير مـن المعالجات 
الأدبيـة لدون جوان بلغات كثيـرة، وهي معالجات يرصدها 
عنانـي ويقـول انهـا تقترب مـن الــ 500 معالجة فـي معظم 
البلـدان الأمريكيـة والأوروبيـة وقـد كـتُـب عدد كبيـر منها 

للمسرح.
وقـد أنجـز بايرون ملحمته في سـتة عشـر نشـيداً ترجم 
عنانـي منهـا أربعة أناشـيد تتضمـن قصتين مسـتقلتين من 
قصـص مغامرات دون جـوان وحاول عنانـي بالاضافة الى 

ذلك رصد أهم الأحداث في ما تبقى من الستة عشر نشيداً.
تقـع الملحمـــة في 450 صفحة مـن القطع الكبير وصدرت 
عن مشـــــروع «مكتبة الأسرة» في «الهيئة العامة للكتاب»، 

وتعد الملحمة من اهم الأعمال التي صدرت عن المشروع.
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برج الحمل   

تبذل كل الجهود الممكنة لتحســن 
مــن وضعك المادي و لكن تشــعر انه 
دون جدوى كن أكثر قناعة بعلاقتك 

العاطفية.   

برج الثور   

كن أكثر ثقة بنفســك ولا تخف من 
عــرض أفــكارك لا تضيع الثقــة التي 
أعطاها لك الحبيب بسبب تصرفاتك 

الطائشة.   

برج الجوزاء   

عليــك أن تكون أكثر قوة وألا تهتز 
أمام الصعاب تشــعر انــك تبدأ أولى 
الخطــوات المثمــرة فــي علاقتــك مع 

الحبيب.   

برج السرطان   

تشــعر بالقلق حول اســتثماراتك 
المادية استشر أشخاصاً ذوي خبرة 
وربمــا غمــوض الحبيــب لا يعجبــك 

ويثير شكوكك.   

برج الأسد   

تحاول جاهداً أن تحقق طموحاتك 
التــي تريدها وتســعى إليهــا وتنعم 
بالسكينة والهدوء أخيرا في علاقتك 

العاطفية.   

برج العذراء   

تشــعر أن الفرص الايجابية تلوح 
لك وقــد تتاح لك العديــد من الفرص 
جعلــت  وإلا  أنانيــاً  تكــن  لا  اليــوم 

الحبيب يبعد عنك.   

برج الميزان
   

عليك أن تتأكد من معلوماتك جيداً 
قبل أن تطرحها فــي اجتماع اليوم لا 

تستطيع أن تتقبل فكرة تحول الحب 
إلى صداقة.   

برج العقرب   

الجهد الــذي بذلتــه فــي الفترات 
الماضيــة يثمر أخيــراً البعض يحاول 
أن يفــرق بينك و بين من تحب فاحذر 

كثيراً وانتبه من المقربين.   

برج القوس   

الفلك لا يدعمك اليــوم فيما يتعلق 
بالقــرارات الهامة التــي تتخذها كن 
أكثر حــذراً و لا تكذب على الحبيب و 

اخبره الحقيقة قبل أن يكتشفها.   

برج الجدي   

الأزمــة الماليــة التــي تتعــرض لها 
ســتزول قريبــاً كــن أكثــر صبــراً لا 
تحــزن لكل انتقاد يقولــه لك الحبيب 

قد يكون لمصلحتك.   

برج الدلو   

حــاول أن تتغاضى عن التعليقات 
التي تســمعها و قــد لا تعجبك وفكر 
بعملك أكثر حاول أن تشارك الحبيب 

بكل التفاصيل التي تتعرض لها.   

برج الحوت  

تكلف بمهمة صعبة تشعر بالتوتر 
للقيــام بهــا وقد تشــعر أن الأوضاع 
في تحســن مســتمر مع الحبيب فلا 

تتسرع بالحكم عليه.   

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

■ عمان ـ رويترز: بدأ مهرجان الموســيقى 
والغنــاء الصوفي بــالأردن يــوم الأحد (10 
تشــرين الاول/أكتوبر) في المركــز الثقافي 

الملكي بالعاصمة عمان.
وشهدت الليلة الأولى للمهرجان عروضا 
لفرقة «أمســية زار» الصوفية الكويتية، التي 
قدمــت موســيقى تقليدية مــن الخليج تمثل 

العالم الروحي للموسيقى الصوفية.
وخلال المهرجان الذي يســتمر أســبوعا 
يقــدم فنانون من قــارات ومناطــق مختلفة 
عروضــا تحــت ســقف واحــد ليغنــوا بلغة 
الموســيقى الموحــدة التــي يفهمهــا الجميع، 
متحدثــين عــن البطولــة والفــراق والوطنية 

واحترام الطبيعة والميلاد والزواج والموت.
وقــال المنظمون ان هذا الحــدث يأتي في 
إطار جهد جماعي لمحبي الموسيقى الصوفية، 
من أجل الحفاظ على هــذا الفن المتميز الذي 
يقوم علــى المديح الإلهي ويتغذى على الحب 

والحكمة، وفقا لما يقوله الصوفيون.
وقــال مديــر المهرجــان أيمن تيســير، ان 
المهرجان فرصة لزيادة الوعي بهذا النوع من 

الموســيقى الذي ينبذه أبنــاء الجيل الجديد 
علــى نطــاق واســع، لاســيما المتعطشــون 

لأسلوب موسيقى البوب الغربية.
وأضاف أيمن تيسير «ليس جميع الناس 
لديهم فكرة عن الصوفيــة. لذلك نقوم بجهد 
لأن نبــث ونعــرف النــاس علــى الصوفيــة 
بمفاهيم متعــددة. نحاول الخروج من نطاق 
أن الصوفيــه هي الأناشــيد الدينية والذكر، 
ونحــاول ان نوصــل مفهــوم أن الصوفيــة 
الحقيقية،  هي في مضمونها تعبير عن حالة 

العشق الإلهي والوجدان». 
نقــرات طبولها وموســيقاها  وبرشــاقة 
زار»  «أمســية  فرقــة  أخــذت  الحساســة 
الصوفية الكويتية جمهور الحفل الموســيقي 

الى عالم صوفي مشحون بالعاطفة.
وقال مديــر الفرقة بدر نــوري ان بمقدور 

فرقته تقديم عروض موسيقية متنوعة.
وأضاف نــوري «نحن فرقة المعهد العالي 
والفرقة تقــدم الأغاني الوطنيــة، وهي التي 
تقــدم الأغانــي الصوفيــة وتقــدم كل أنواع 
الاغاني حتى الدراما المســرحية وموسيقى 

المســرح. نحن نفــس الفرقة، اننــا ممكن أن 
نغنــي أغانــي وطنيــة وشــعبية. هــي فرقة 
واحدة لكن حســب الطلــب. فالحمد لله وان 
شــاء الله نتوفق ونقدم كل الألوان القادرين 

على تقديمها». 
ويــرى البعــض ان الصوفيــة نــوع مــن 
الطقــوس الدينية التي تســعى للتواصل مع 
الله عن طريق المديح والدعاء وقراءة القرآن، 
بالاضافة الى التأمل والشــعر والموســيقى 

وحتى الرقص.
وقالــت امــرأة مــن الجمهور تدعــى نوال 
الجمــل «نتصــور ان مــن الآن وصاعــدا في 
حــال تعودنا على ســماع هذه الموســيقى.. 
بالطبع ســنعود ونســمع. وأنــا أعتقد هناك 
بدايــات ومن الجميــل ان تجــرب الجماهير 
وتسمع. الجماهير قليلة الآن وآمل أن يكون 

الحضور أكثر وأكثر». 
وتتنامى الفرق الصوفية حاليا في أنحاء 
العالــم الاســلامي. وتشــجع بعــض الدول 
الممارسات الصوفية بهدف مقاومة التشدد 

في المنطقة.

الفنانون الصوفيون يأخذون جمهور الأردن في رحلة روحية 

بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من فاطمة عطفة:
عماد مرمر من أهم الإعلاميين المتميزين في تقديم 

البرامج الاخبارية والحوارية في قناة «المنار» التي 
كان لها وللعاملين بها النصيب الأكبر في تغطية 

صمود المقاومة الباسلة أيام العدوان الإسرائيلي 
الغاشم على لبنان. ومن مقر جريدة السفير العريقة 

والمعروفة بمواقفها القومية والوطنية وفي غرفة 
الاجتماعات التي تغطي  جدرانها لوحات متعددة 

لأشخاص وطنيين مناضلين ولهم مكانتهم المرموقة 
بالأدب أو بالسياسة أو بالمقاومة مثل صورة المناضل 

مروان البرغوثي ولوحة تحمل توقيعا باسم الأستاذ 
ميشيل كيلو وغيره الكثير ممن زينت صورهم جدران 
تلك القاعة، في هذا الجو الصادق والحافل بالمشاعر 

القومية والوطنية، كنا على موعد مع الإعلامي وكاتب 
المقال السياسي الأستاذ عماد مرمر الذي خصنا 

مشكورا بساعات من وقته لإنجاز هذا الحوار العميق 
الهام حول الإعلام وتأثيراته. 

■ الإعــلام والتأثيــرات المتبادلــة بينه وبــين الثقافة التي 
حوصــرت وانزوت في حيــز ضيق، وفي هــذه الحالة عندما 
يضغــط الإعلام علــى الثقافة إلى هذا الحد هــل يكون المجتمع 

بخير؟ 
■ «أنا أعتقد لو أنهما يتكاملان سـيصبح المجتمع بخير، 
فهـذا يفيد المجتمع ويعمر الثقافة والمعرفة، ولكن الآن يبدو 
الإعلام أحياناً نقيضاً للثقافة كما نفهمها، لأن بعض وسائل 
الإعـلام يسـاهم فـي ترويـج المـواد المسـطحة وتسـخيف 
الأفكار وتجويفها من مضمونها وإشـاعة ثقافة استهلاكية، 
فأصبـح هناك منتـج إعلامي كله هامبرغر تحت شـعار لغة 
العصر. إن الإعلام في هذا الشـكل أصبح يشكل خطرا لأنه 
اسـتبعد الثقافة، وأنا هنا ألاحظ أن بعض وسـائل الإعلام 
تقـوم بالمغامـرة عندما تقرر تقـديم برنامج ثقافي وتشـعر 
بـأن هنالك مجازفـة، لأنه ليس هناك جمهـور وليس هناك 

معلنون لتصنع برنامجا من اللحم الحي. 
هنـاك محطـات تحترم ذاتهـا وتعتبـر أن لديها رسـالة 
فتقـرر أن تنتـج برنامجا ثقافيـا وتعلم أنه خاسـر بالمعنى 
المـادي، ولكـن مـن أجـل أن تحفـظ للثقافـة مكانـة ومكانا 
تخـوض هذه المغامـرة. هذا يعطيكِ انطباعـا وكأن الإعلام 
أصبـح في حالة صراع مع الثقافة بدل أن يكون في خدمتها 
والثقافـة في خدمته، لكن ما يحصل أنهمـا ذهبا في جهتين 
متناقضتين، وهذا التناقض أضر بهما حيث ابتعدت الثقافة 
عـن المجتمع وأصبح في جزء منه هدامـاً، بدلاً من أن يبني. 
برأيـي إن الإعلام فـي بعض مفاهيمه الحالية يؤثر بشـكل 

سلبي على الثقافة والمجتمع». 
■ هل نحتاج إلى تحليل بنية الخطاب الإعلامي لنســتفيد 

من إيجابيته ونتجنب السلبيات؟
■ «قبل أن نحلل بنية الخطاب الإعلامي، نتسـاءل: هل 
يوجـد لدينا خطاب إعلامي؟ المشـكلة أنـه لا يوجد خطاب 
إعلامي، وهذا على نطاق الوطن العربي كله. هناك خطابات 
إعلامية،  ومـدارس إعلامية، ومصالـح إعلامية متعارضة 
متناقضة. للأسف، لا يوجد خطاب إعلامي وسياسي واحد. 
ربمـا المطلـوب ليس خطابـا إعلاميا واحدا بمعنـى الكلمة، 
فليـس المطلوب أن نكـون جميعـا توائم في الإعـلام، فهذا 
يقضـي على التنـوع. ولكن المطلوب أنه فـي بعض المواقف 
والمصالح الاسـتراتيجية، يجب أن يكون لها رؤية موحدة 
فـي الإعلام، يجب أن يكـون لكل محطة شـخصيتها، ولكل 
بلد خطابه الخاص. ولكن الإعلام يجب أن يكون له أرضية 
موحـدة في مـكان مـا إزاء المخاطـر والتحديات المشـتركة 
التي تواجه العالم العربي والإسـلامي، بـدءا من التحدي 
الإسـرائيلي وصولا إلى تحدي التنميـة، يفترض أن تكون 
هناك مقاربة إعلامية مشتركة لها بما يفيد الجمهور العربي 
فـي كل مـكان. لأجـل ذلـك، ليس علينـا أن نسـعى لتحليل 
بنية الخطاب الإعلامي، بل علينا أن نسـعى لضمان وجود 
خطاب ذي قواسم مشتركة تجاه التحديات الكبرى، وهذا 

ليس متوافراً لا في السياسة ولا في الإعلام».
■ برنامج «حديث السـاعة» والابتسامة المرسومة على 
محيـاك، هل ترى أن الهدوء والوجه البشـوش يسـاعدان 
في تيسـير التناقض الموجود بـين الضيفين المختلفين فكرياً 

وعقائدياً في الحوار؟ 
■ «هـذا صحيح، أنا انطلاقـا من تجربة تبين لي أن هذه 
الابتسامة هي ابتسامة فطرية، وليست مفتعلة أو مبرمجة. 
أنـا بطبيعتـي أميـل إلـى البشاشـة، فهـذا الأمر سـاعد في 
تسـهيل أموري مع الضيوف. أحيانا أنا أطرح سؤالا يكون 
قاسـيا في مضمونه،  لكنه مغلف بوجه من البشاشـة فيمر 
ويتلقاه الضيف برحابة صدر. وأحيانا، عندما يقع سـجال 
بين ضيفين ويشاهدني المشاهدون مبتسماً وأنا أشاهد هذا 
السـجال، هذا أيضاً يوصل رسـالة للمتلقـي تقول: انظروا 
لهـذا الواقع، وأين نحن؟ وكيف هو مسـتوى السـجالات؟ 
ويكـون هناك تواصل بيني وبين المشـاهد عبر الابتسـامة، 
دون أن يشـعر الضيفان. الابتسـامة تسـاهم فـي تخفيف 
وطـأة الأشـياء وتسـهيل وصـول المضمون، حتـى لو كان 
حادا، لكنه يصل من دون استفزاز. هذه وظيفة الابتسامة، 
وهكذا أشـعر أنهـا تؤثر على الحـوارات وعلـى العلاقة مع 

الجمهور».
■ لقاء ضيفين متناقضين سياسيا وسعي المذيع للتقريب 
بين وجهات النظر أثناء الحوار وتوجيهه نحو الهدف المرسوم 

للحلقة، كيف تبرمج نفسك وتعدها لمواجهة هذا الموقف؟ 
■ «هنـا يجـب أن أعتـرف أني عـادة لا أسـعى للتقريب 
بـين وجهات النظر، بل أسـعى قدر الإمـكان للتفريق بينها، 
فهنا تكمن حكمة وراء ذلك. فبقدر ما تختلف وجهات النظر 
بمقدار مـا تصبح الحقيقة أوضح حيث أنه تظهر للمشـاهد 
مـن جميـع زواياهـا. أمـا إن كانـت متقاربـة فهذا سـيكون 
على حسـاب الحقيقة التي هي نسـبية. بالإضافة إلى ذلك، 
الخـلاف بالرأي يولد حيوية وانفعـالا  لدى الضيوف وهو 
أفضـل شـيء لأنـه يخرج مـا يحاولـون إخفـاءه وتغليفه 

بالكلام الدبلوماسي».
■ كيف ترى المشهد الإعلامي العربي واللبناني؟   

■ «المشـهد الإعلامـي العربـي، وخاصـة اللبنانـي، هو 
انعكاس للمظهر السياسـي والاجتماعـي.  بالطبع لا يمكن 
فصل المشـهد الإعلامي عن محيطـه وبيئته، فهو مرآة وظل 
للواقـع السياسـي والاجتماعـي الذين نعيشـه. إنه ليس 
كائنا يسـبح لوحده فـي الفضاء، خارج الواقـع. وبالتالي 
والصراعـات  والانشـطار  الانقسـام  حالـة  يعكـس  هـو 
والتناقـض العميق بين مصالح مختلفـة عند العرب. يكفي 
أن تنظري إلى خارطة الإعلام في الوطن العربي لتكتشفي 
مـن خلالها الخارطة السياسـية. مثلا، فـي لبنان كل طرف 
كحزب أو طائفة أو مذهب أو جهة سياسية معينة لها محطة 
تلفزيونية أو وسيلة إعلامية معينة، وعندما يحدث خلاف 
بـين حزب ما وجهة أخرى،  ينعكس هذا على الإعلام العائد 
لهـذا الحـزب أو ذاك، فتحـدث معركـة إعلامية إلـى جانب 
المعركة السياسـية. وعندما يتصالـح الطرفان تهدأ الجبهة 
الإعلاميـة تلقائيـا. إذاً، الإعلام هو صدى لصـوت آخر في 
المجتمـع. لذلك، أنا أفضل عدم محاكمـة الإعلام وكأنه كائن 
منفصـل عن محيطـه، فهو جزء مـن الكل. أنـا أتذكر عندما 
كان الصـراع محتدا بـين 8 و16 آذار، كان الإعلام في لبنان 
مشـتعلا، كان عبـارة عـن براميـل بـارود تنفجـر كل يوم. 
وعندمـا هـدأت قليـلا انعكـس ذلك علـى الإعـلام، فأصبح 
ضيـوف البرامج الحواريـة يأتون من جهـات مختلفة. أما 
قبل ذلك فقـد كان كل ضيف يذهب لمحطته، وهذا خطر، لأن 
الناس تصبح منغلقة على بعضها ويصبح كل فرد يسـتمع 
لصـوت الجهـة التي تدغد لـه عواطفه ولا يسـتمع للطرف 
الآخر. هناك مشـكلة، نعم، ولكن الحل في السياسة وليس 

في الإعلام».
■ أنــت مطلع على الإعلام الغربي. نلاحظ هناك مصداقية 
فــي تنــاول قضاياهم وخدمــة مجتمعاتهــم، كمــا أن التطور 
مســتمر. بالنســبة لإعلامنــا ومــا يعانيــه، هــل هــو بســبب 
عــدم وجود الحريــة أو هو ضيق أفق الســلطات السياســية 
والتناقضــات بينهــا؟ وإن بقــي ضمــن هذه الحالــة، إلى أين 

سيؤدي ذلك؟      
■ «هنـاك فـرق جوهـري بيننا وبـين الإعـلام الغربي. 
ربمـا في العالـم العربـي أصبح هنـاك القليل مـن الحرية، 
ولكـن الفـارق بيننا وبينهـم أن لدينا هامشـا ولو محدودا 
مـن الحريـة، ولكن لا توجـد ديمقراطية بمعنـى أن تتكلمي 
بقدر ما تشائين ونحن نفعل ما نشاء. هذه الحرية الجزئية 

الموجـودة تسـتخدم فقـط للتنفيـس عن غضـب واحتقان 
الـرأي العـام. فـي العالـم الغربـي الحريـة والديمقراطية 
تشـائين  مـا  تقولـي  أن  الحريـة  لـكِ  فأنـتِ  متلازمتـان، 
وبالضغـط تسـتطيعين أن تؤثـري، فالكلمة والـرأي العام 
لهمـا وزن في العالم الغربي إن اسـتطعت أن تشـكلي رأيا 
تجـاه قضية ما. الرأي العام يغير رئيس حكومة ما ووزيرا 
مـا، أما نحن فليـس لدينا فاعليـة في الإعلام لأن السـلطة 
لا تتشـكل دوما عبر الشـعب، فالشـعب ليس هـو من يأتي 
بالحكام ويرحلهم. هناك موازين معينة تأتي بالسـلطة في 
العالم العربي، ومصدر السـلطة ليس الشعب، ولذلك مهما 
فعل الشعب ومهما فعل الإعلام لا يؤثر، لأن أدوات السلطة 
موجـودة في مكان آخـر. إضافة لذلك، الصراع السياسـي 
في العالم العربي يأخذ طابعا مذهبيا وطائفيا، وهذا أيضاً 
يؤثـر على الإعلام. مثلا، إن كان لدي محطة إعلامية وأقوم 
بانتقاد شـخص ينتمي لمذهب آخر، يتم تحويل الأمور فورا 
إلـى أبعاد مذهبيـة. هذه المحطة تحمل هويـة معينة تهاجم 
هذا الشـخص وهو يكون فاسدا مثلا، وبمجرد أن تهاجميه 
يصبح بطلا بالنسـبة لطائفته لأنه يهاجم من جهة أخرى، 
ولا يعنيهـم أنه فاسـد ومرتكـب لأمور عدة، ولكـن طائفته 
تحميه، لمـاذا؟ لأنهم يحولون الأمر لانتقـاد يمس بالطائفة 
ويمس بالمذهب. هذه ليسـت موجودة فـي العالم الغربي، 
هناك يوجد دولة مدنيـة وأحزاب ديمقراطية تتصارع فيما 
بينها بشـكل حضاري ديمقراطي، بينمـا نحن تأخذ الأمور 

لدينا طابعا طائفيا ومذهبيا يعطل من فعالية الإعلام».
■ تكتب مقالة سياســية في جريدة الســفير، ما هو الفرق 

بين الإعلام المرئي والمكتوب وتأثير كل منهما على المجتمع؟
■ «بدايـة، الإعـلام المكتوب أقل انتشـارا، وهـذه نقطة 
الانتشـار  واسـع  المرئـي  الإعـلام  بينمـا  مؤثـرة،  ضعـف 
يسـتطيع أن يصـل لـكل بيـت، ولـكل غرفـة. بهـذا المعنى، 
الانتشـار أسـهل وأسـرع بينما عبر الصحيفة النخبة فقط 
هـي التي تقرأ. هناك مشـكلة قراءة بالوطـن العربي، ليس 
فقـط على مسـتوى الصحيفة، وإنما على مسـتوى الكتاب 
ككل، حيـث يتناقـص عدد القراء. وهذا الخلـل كان لصالح 
التلفاز الواسـع الانتشـار. لكـن، أين يحصـل التعويض؟ 
صحيـح أن الصحيفة لا يقرؤها سـوى النخبة، ولكن هذه 
النخبـة هي التـي تصنع الـرأي العام بالعـادة، وهي صلة 
الوصـل مع هذا المجتمع، سـواء كانت ثقافيـة أو اجتماعية 
أو سياسـية، وهـذه النخـب تملـك عـادة مفاتيح السـلطة 
بأشـكالها المختلفـة. فبهـذا المعنـى، مـن الممكـن أن تلعـب 
الصحيفة دورا من خلال الضغـط والتأثير مع هذه النخب 
التـي هـي في تماس مـع الجمهـور. وبهذا الشـكل، تحتفظ 
الصحيفـة بأهميتها حيث تسـاعد في توجيـه هذه النخب 
بشـكل يفيد المصلحة العامة على المسـتوى الشخصي. في 
التلفـاز، أنـت دورك أن تظهـري أفكار وصـورة الضيوف، 
بينما في الصحيفـة المقال يحمل توقيعـك، وبالتالي تكون 
مساحتي الشـخصية أوسـع، بصماتي تكون بارزة بشكل 
أكبـر في المقـال، فهو كالعجينة في يدي أسـتطيع أن أتحكم 

بها كما أشاء، حضوري يكون أقوى».
■ عندما نقــرأ بعض الصحف وخاصة الصحف اللبنانية 
تكون افتتاحياتها تنبئ إلى شــيء ما حقيقي ســيحدث، فهل 
أهمية الافتتاحية تأتي من أهمية رئيس التحرير ومن ثقافته؟ 
■ «عادة افتتاحية الصحف تعكس السياسـة والاتجاه 
العـام للصحيفـة، وهنـا تكمـن أهميـة وموقـف الصحيفة 
ورأيهـا بمعـزل عـن الآراء الـواردة فـي الداخـل. رئيـس 
التحريـر بطبيعـة الحـال يكـون علـى تماس مـع أصحاب 
القـرار في البلد، وتسـمح لـه الفرص بالوصـول للمطابخ 
حيث تعد الطبخة السياسـية، حيـث يملك رئيس التحرير 
معلومـات أكثـر مـن كمية المعلومـات التي يملكهـا صحافي 
آخر، ويسـتطيع توظيف هـذه المعلومات وهـذه العلاقات 
من أجل تظهير صورة الرأي بشكل أفضل، حيث لا يمكن أن 
تكتبي رأيا راجحا إذا لم يكن لديك معلومة راجحة. وبرأيي 
رئيـس التحرير يكتـب الافتتاحية معتمدا علـى المعلومات 
ويطـرح الـرأي مسـتفيدا مـن علاقاتـه التـي تجعلـه يطل 
على مراكز القرار مسـتفيدا من معلوماته ليبني اسـتنتاجا 
علميـا. بهـذا المعنى، تكتسـب الافتتاحيـة أهميتها فتصبح 
تعطي مؤشـرات، انطلاقا من المساحة الواسعة التي تتوفر 
لرئيس التحرير سياسـيا ومهنيا انطلاقـا من موقعه الذي 

يفتح أمامه الكثير من الأبواب».
■ لماذا معد النشــرات الإخبارية حتى الآن لا يســتطيع أن 
يحلل الأخبار؟ ومــا يقدمه يجب أن يكون موثقا ومعتمدا على 

حقيقة حاصلــة، إلى متى الإعــلام المرئي ســيبقى قادرا على 
تقديم صورة موثقة  لما يحدث ولماذا؟    

■ «فـي الإعـلام المرئـي مسـاحة التحليـل تتوافـر فـي 
البرامج السياسـية، وفي هذه البرامج هناك هامش واسع 
للرأي والرأي الآخر، لكن نشـرة الأخبار يفترض أن تكون 
مسـاحة الخبـر فيها أوسـع من مسـاحة الرأي لأن اسـمها 
نشـرة أخبـار، ولأنـك تتكلمين عن إعـلام مرئـي فيجب أن 
يكـون الخبر موثقـاً بالصـورة، بينما فـي الصحيفة يمكن 
أن تكتبـي خبرا ومن الممكن أن يكـون صحيحا أو أن يكون 
خاطئا وضرره يكون قليلا، بينما في المرئي يجب أن يكون 
التماس مباشـرا مع الصورة، فالعين تقرأ الخبر قبل الأذن. 
لذلـك، أعتقـد أن الإعـلام المرئي مضطـر أن يوثـق أخباره 
ويلتزم بالوقائع لأنه مطلوب منه أن يقنع المشاهد، خاصة 

في ظل التنافس الحاصل بين المحطات».
■ بعــض الإعــلام أصبــح يبــث برامــج يقتــرب فيها من 
الخصوصيــة الشــخصية، ومن المــرأة بالتحديد، هــل يعتبر 
هــذا مــن العولمــة أم مــن متطلبــات الحريــة التــي لا تعترف 

بالخصوصية؟ 
■ «هذا من آثـار تداعيات العولمة والعصر التكنولوجي 
الـذي ضـرب العالـم. لا توجد دولـة اسـتطاعت أن تحمي 
نفسـها منـه، ولـم تسـتطع حتـى أن تغربلـه، بسـبب هذا 
الضغط مـن الغرب تجاه الشـرق، وكل ثقافة الغرب تضخ 
نحونا عبـر أقنية العولمة مـن غير أن تكـون لدينا مقاومة. 
فنحـن لا نملك مناعة نميز من خلالهـا ونغربل، فكانت هذه 
الحرية عن طريـق تعميم الخصوصيـات أو هتك الحريات 
الشـخصية، فبمقـدار مـا تكـون المـرأة مبتذلة يعتبـر ذلك 
نوعـا مـن الحرية، وبمقـدار ما تبالـغ في الابتـذال بالكلام 
يكـون ذلك دليـلا على أن الشـخص واع ومتحضـر وراق. 
أعتقـد أن هـذه العولمة أفسـدت الكثير من نظرتنـا لتراثنا. 
هـذا الاجتيـاح للخصوصيـات أصبـح خطـرا جـدا، فهـو 
يفسـد الأجيال الصاعدة والتي تتأثر بكل ما تراه وتسمعه 
فتكون ضحية لهذه المادة الإعلامية المبتذلة التي تقوم على 
الاستسـهال، وكأن المرأة لا يهمها  إلا جسدها أصبح هذا هو 
المقياس، حتـى الإعلانات الموجودة فـي الطرقات تخاطب 
المـرأة من الناحية الجسـدية فقط. هـذا الإفصاح واجتياح 
الخصوصيات الذي كنا نتحدث عنه، هذا كله من تداعيات 
العولمـة التـي كان مـن الممكـن أن تكـون مفيـدة جـدا لو تم 
التعامل معها بتوازن وانتظـام ولكنها تحولت إلى عاصفة 
كونيـة. برأيـي، كل مجتمع يفتقـر للمناعة ويفتقـر للوعي 

سيكون ضحية هذا الغزو».
■ هل فكرت يوما ما بالســفر خارج لبنان والعمل هناك أو 

بقناة أخرى غير قناة المنار؟ ولماذا؟
■ «كلا، أبـدا. بالنسـبة لي، أشـعر أن ارتباطـي بلبنان 
والعائلـة والبيئـة والمجتمـع هـو ارتبـاط حميـم ودافـئ. 
كذلـك فـرص العمل المتاحة لـي في لبنان مقبولـة، والآفاق 
فـي لبنان بالنسـبة لي مفتوحة نحو الأفضـل. أنا أعمل في 
الصحيفـة وفي التلفزيـون، وهناك آفاق أخـرى، فتطوري 
مـن الممكـن أن يكون واردا بـأي لحظة. أنا لا أجـد أن هناك 
شيئا ملحا يدفعني كي أخلط الأوراق أو أمزقها بهذا الشكل 
الدراماتيكـي، وأتـرك عائلتـي وأهلـي وأصدقائـي وبلدي 

وأهاجر.
العمـل والإعلام  مهمـان، ولكن لا يختـزلان كل الحياة. 
هنـاك جوانـب أخـرى يجـب أن أحافـظ عليهـا، ويجب أن 
يكـون هنـاك توازن بين عملنـا وبين هذا الدفء الإنسـاني 
الـذي لا تجدينـه إلا فـي موطنـك. أنـا أرى أنـه لا داعـي 
للتضحيـة بكل ما لدي هنا من أجل فرصة عمل في الخارج. 
ربما لو كنت لا أعمل أو كانت شـروط العمل غير مناسبة أو 
هناك ظروف مادية قاسية أو ظروف أخرى، ربما يفكر المرء 
حينها بالسـفر من أجل شيء أفضل. لكن، بما أنه من الممكن 
هنـا تحقيـق التـوازن بين ظـروف الحياة وبـين المتطلبات 
الإنسـانية الأخرى، فلماذا العبث بهـذا التوازن والخوض 

بتجربة غير محسومة؟».
■هل تلتقي شــخصيات من حزب الله بغير موعد محدد؟ 

وهل توجد صداقة؟   
■ يوجـد صداقات مع عدد لا بأس بـه من قيادات حزب 
الله، لكن من الصعب لقاء هذه الشخصيات من دون موعد 
محدد. وذلك أولا، بسبب ظروفهم الأمنية؛ وثانيا، المسائل 
التي تتعلـق بتنظيم العمل تتطلب أن تكـون هناك مواعيد 

مسبقة لكل لقاء».
■ يبدو أنك تنظم وقتك جيدا بين الســفير والمنار، ولكن ما 

هي أهم هواياتــك؟ وهل يتوافر لديك وقــت للقاء الأصدقاء؟ 
وعلى أي أساس تنتقي أصدقاءك؟

■ «مشكلة هذه المهنة أنها تضرب العلاقات الاجتماعية، 
خصوصـا إذا كان الإعلامـي يعمـل فـي أكثر من مـكان. أنا 
أعمل في الصحيفة وفـي التلفاز، وكل واحدة منهما تحتاج 
للتفـرغ، فما بالك إن كان هناك مزج بين وظيفتين بالإعلام؟ 
إن هـذا يقضي علـى كل أوقات الفراغ؛ وحتـى إن توافر لك 
وقت فراغ، تفكرين بالموضوع الذي ستطرحينه، وبالمقدمة 
التي سـتكتبينها،  وبالأسئلة التي سـتوجهينها للضيوف، 
وهكـذا. هذه المهنة، عـادة يدمنهـا أصحابها ولكنـه إدمان 
جميـل. عندمـا يتوفـر لي وقـت فـراغ، أمنحه لولـدي ذي 
السـبع سـنوات. فأنا اسـتغنيت عـن هواياتـي وأصبحت 
هوايتـي هـي ابني حيـث أشـعر أن اهتمامي بـه ليس على 
قدر طموحي، فعندمـا أملك هذا الوقت أقضيه معه، فنذهب 

بنزهات ونتحاور بمقدار ما يسمح وعيه».
■ حدثنــا عن قراءاتك الأدبية، ودراســتك التي حققت من 

خلالها طموحاتك في العمل كإعلامي؟ 
■ « للأسـف، قراءاتنـا موجهـة باتجـاه واحـد الـذي 
يفيـد فـي مهنتنـا. أنا أعتـرف أن لـدي نقصا فـي القراءات 
الأدبيـة بالرغم من فائدتها الكبيرة لتوسـيع الأفق وإغناء 
الأسلوب. ولكن الإيقاع السـريع للحياة يفرض أولوياته، 
ومن ضمن هـذه الأولويات الكتب السياسـية والتاريخية 
التي تفيدنا بعملنا ويمكن أن تنير لنا بعض الأمور. أنا منذ 
صغري أطمـح أن أكون إعلاميا، لذلك اهتماماتي وقراءاتي 
انصبـت في الاتجـاه الذي يخدم هـذا الطمـوح. أنا خريج 
كلية الإعلام، درسـت في الجامعة اللبنانية، وبعد تخرجي 
نشـرت مقالاتي في جريدة اللواء ثم السفير فكانت الأمور 

متسلسلة».
■ الإعــلام يــؤدي في بعــض الأحيــان لحدوث مشــاكل 

خاصة، بصراحة هل يشكل لك الإعلام متاعب عائلية؟
أي  الآخـر  الطـرف  كان  إذا  متاعـب  يشـكل  «نعـم،   ■
الشـريك بعيدا عن الجو. لكن فـي حالتي، زوجتي إعلامية 
أيضا وتعمل في جريدة السـفير، فهـي تتفهم ظروف عملي 
وأنـا أتفهم ظروف عملها. بهذا المعنى عندما يكون الطرفان 
يعمـلان بنفـس المهنة، منسـوب المتاعب ينخفـض ويكون 
هنـاك تفاهـم متبادل، بينما لو كان أحـد الزوجين يعمل في 
مهنـة أخرى، فهنا تكون المشـاكل أكبر. فـي حالتي هي وأنا 
نضطـر إلـى العمل كثيـرا خـارج المنـزل، وأكثـر المصاعب 
تتمحـور حول كيـف نؤمن أفضـل الظروف الممكنـة لولدنا 
بحيث لا يكون عملنا على حساب طفلنا، وهذا هو الهاجس 

الأساسي في الجانب العائلي».
■هل يوجد حوار ومشاركة بينكما طالما أنكما تعملان في 
المجال ذاته، سواء بالقراءات وتبادل الآراء وتحليل الأحداث؟ 
وهــل تتوقعون ما يمكــن أن يحصل؟ وما هــو رأيك في عودة 
تشــنج الخطاب الإعلامي في لبنان؟ هل ســيزداد أم ســيقف 

عند هذا الحد؟ 
■ «نعـم نحـن نتشـارك فـي الكثيـر مـن المسـائل، فـي 
تحليلهـا وقراءتها، ونتفق أحيانـا ونختلف أحيانا أخرى. 
لكن المهـم أن هناك تفاعلا مشـتركا ينبع من هـذه الأرضية 
المشـتركة التـي نقـف عليهـا، فهـذا يسـهل كثيـرا الحـوار 
بيننـا. وأنا أقرأ مواضيعها، وهي تقرأ مواضيعي وتشـاهد 
حلقاتي،  ونتحـاور حولها، وهي الناقـد الأول لبرنامجي. 
أنا أقبـل النقد والمـدح، فالنقد يكون صادقـا، فهي حريصة 
علـي وعلـى مصلحتـي، وأعـرف أن نقدها بنـاء، مهما كان 

قاسـيا ومديحها لي يكون في مكانه لأنهـا ليس من عادتها 
أن تجاملنـي، فهـي شـريكة فـي هـذه الحيـاة. فـإن كانت 
مقتنعة بأنني قمت به بشـكل جيد، فهي تشيد به عن صدق 
وقناعة وليس مجاملة. أنا أطمئن لرأيها، سواء كان سلبيا 
أو إيجابيـا. بينمـا آراء النـاس مسـألة مختلفـة، إن كانت 

صادقة أم لا. 
فيمـا يخص التشـنج الإعلامـي، بما أن الإعـلام مرتبط 
بالسياسة نرى أن السياسـة توترت من جديد على خلفية 
المحكمـة الدوليـة، فتصاعـد التوتـر فـي الإعـلام. الآن هل 
سـتزداد هـذه المشـكلة؟ إن تأزمت في السياسـة سـتتأزم 
فـي الإعلام. فمثـلا، إن ذهبنا نحو قرار ظنـي يتهم عناصر 
فـي حـزب الله ومـا إلى ذلـك، فليس فقـط في الإعـلام من 
سـيتوتر، بـل البلد كلـه سـيتوتر. فالإعلام يصبـح عندها 
تحصيـل حاصـل، وربمـا تكـون هناك انعكاسـات سـلبية 
وكبيـرة. أما إذا تم نـزع هذا الفتيل، فبطبيعـة الحال يعود 
الإعـلام إلى توازنه وهدوئه. الأمـر يرتبط بما يعد للبنان، 
وكيف يتعاطى اللبنانيون مع ما أعد لهذا البلد. إن أحسنوا 
التعاطـي نخرج من هذه العاصفة التي تلوح في الأفق، أما 
إذا أخطأنا في التعاطي مع التحدي الجديد سيكون الإعلام 

بالتأكيد منبرا للتعبير عن الأزمة الجديدة». 
■ لبنــان مر بظروف مختلفــة ومتنوعة وقاســى من عدة 
حــروب، لكن محطــة المنار المنبر المتماســك من حيــث الزمالة 
ومــن حيث بث الخبــر وكأنها البيــت الأكبــر للمقاومة ولكم، 
كيف كنتم تتعاونــون ضمن هذه البيتوتية الإعلامية، إن صح 
التعبير، لصالح الزملاء في المحطة ولصالح الوضع العام في 

لبنان؟
■ «ما يميز العمل في قناة المنار أن العامل فيها يشعر أنه 
لا يعمل في مؤسسة إعلامية فقط فهي منزله الأول والثاني، 
وهـذا المـكان يصبـح وجدانيـا وليس مـكان عمـل فقط. ما 
عـزز هذا الشـعور هو اسـتهداف المنـار أثنـاء الاعتداءات 
الإسـرائيلية، هنـا يصبح حتـى العاملون مقاومـين فعليا، 
وليـس فقـط مجـرد كلام نظـري، وتصبـح العلاقـة بينهم 
حميمة وعميقة أكثر بسـبب الخطر المحـدق بهم، ومواجهة 
العدو المشـترك والرغبة فـي النجاح. هذه المشـاعر تصغر 
المسـافة بين الأفـراد وبين الإدارة فـلا تعود هنـاك تراتبية 
كلاسـيكية، كما في الأحوال العادية. الكل يصبح سواسية 
في مواجهـة التحديات والرغبة في إثبـات الذات وإيصال 
الكلمـة المقاومـة، هذا المحرك هـو الذي يجمع بـين الكل. قد 
تجديـن أشـخاصا لا يأخـذون حقهـم المـادي، مثـلا، ولكن 
يرفضـون عروضا تأتيهم من الخـارج، يعتقدون أن البقاء 
فـي المنار له مردود معنوي ونفسـي أهم بكثيـر من المردود 
المادي من محطـة أخرى بمعنى آخـر. إن مقياس العمل في 
المنار ليس كلاسـيكيا، وليس خاضعا للعرض والطلب، بل 

هو التزام. 
إن كنـت ملتزمـة بفكـرة المقاومـة تجدين أنـك تنجذبين 
تلقائيـا لهذه المحطة وتشـعرين أنها جزء منـك وأنت جزء 
منهـا، ولا تعود العلاقـة وظيفية. هذا ما نشـعر به وهذا ما 
شـعرنا به، وخاصة في حرب تموز. حرب تموز قامت بفعل 
نقلـة نوعية بأحاسيسـنا وفـي نظرتنا للمحطـة ونظرتها 
إلينـا، يعنـي نحـن مررنـا باختبار عـادة نتكلـم كثيرا عن 
الإعـلام المقـاوم والمقاومـة، ولكـن تأتـي لحظـة تختبرين 
فيها كل هذه المقـولات. أثناء الحرب هُدمَ مبنى المنار وأعيد 
تشـييده بعـد دقيقتـين، وكان هـذا تحديـا كبيـرا انعكس 

نفسياً ومعنوياً علينا جميعا».   

زوجته زميلة اعلامية له وهي الناقد الأول لبرنامجه

عماد مرمر: العمل في «المنار» التزام بالمقاومة... ولا يمكنني 
لقاء شخصيات من «حزب الله» دون موعد بسبب ظروفهم الامنية

عماد مرمر (القدس العربي)
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ابوظبي ـ «القدس العربي»:
أعلـن مهرجـان أبوظبـي السـينمائي اليـوم 
أن عـددا كبيـراً من أبـرز نجوم السـينما العربية 
والاجنبيـة، أكـدوا حضورهـم الـدورة الرابعـة 
للمهرجـان، الـذي تفصلنا عنه بضعـة أيام (14 ـ 

23 تشرين الاول/أكتوبر 2010). 
مجموعـة  المهرجـان  سيسـتضيف  وهكـذا 
مختارة من وجوه الشاشـة المعروفين، بمن فيهم 
أبـرز نجوم الفن في المنطقـة، إضافة إلى المواهب 

الواعدة في الشاشتين الكبيرة والصغيرة.
مـن أبـرز النجـوم الذيـن سـيتوافدون إلـى 
المهرجان النجمة المصرية الكبيرة يسرا ومواطنها 
النجم يحيى الفخراني، بينما يحضر من سورية 
النجم بسـام كوسـا. كمـا يتطلع المهرجـان أيضا 
إلى اسـتضافة لبلبة معشوقة المشاهدين العرب، 
وصاحبـة المسـيرة الفنيـة الطويلة التـي بدأتها 
منذ طفولتها. ومن جيل النجوم الشـباب تحضر 
منى زكي وأحمـد حلمي، إضافة لغادة عادل التي 
لمـع نجمهـا  فـي فيلم محمـد خان «في شـقة مصر 
الجديـدة» 2007، كمـا سـيحضر النجـم الشـاب 
فتحـي عبـد الوهـاب المعـروف بـأدواره المميزة 
في «سـهر الليالـي» 2003 لهانـي خليفة و»خلطة 
فوزيـة» 2008 لمجـدي أحمد عليو، تطـول القائمة 
وتمتـد لتحمل أسـماء لامعة مثلما هـي الحال مع 
رشـيد عسـاف، وهشـام بهلـول، وجنـين داغـر 
وعابـد فهـد، وتامر هجرس، وحسـان كشـاش، 
وسـناء  مغـري،  ويونـس  الخشـاب،  وسـمية 
موزيـان، ومصطفـى شـعبان، وشـذا طه سـليم 
ووائل رمضان. بينما يتوقع خليجياً حضور أبرز 
الأسماء الفنية لمتابعة عروض الأفلام والعروض 
الخاصة، من بينهم سـعاد عبدالله، عبدالحسـين 
عبدالرضا، عبدالمحسن النمر، هدى حسين، غانم 
السـليطي، خالـد البريكي، محمـد منصور وعبد 
العزيز جاسم. ومن جانب آخر فإن نجوم الأفلام 
حاضريـن  سـيكونون  المهرجـان  فـي  المشـاركة 
أيضاً، فيلم جوليان شنايبل «ميرال» المشارك في 
المسـابقة الرسـمية سـيرافقه الممثل الأمريكي ذو 
الأصول السـودانية الكسـندر صديق، وياسمين 
المصري التي عرفناها في فيلم نادين لبكي «سكر 
بنات» 2007 و»المر والرمان» لنجوى نجار، بينما 
يقـدم لنا «ميرال» ملحمة نسـوية تحت الاحتلال 
الاسـرائيلي، من خلال سـرده حياة أربع نسـاء 
عربيـات والـذي كان مثارا للجدل فـي مهرجاني 
وكارمـن  قصـار  جوليـا  وتورنتـو.   فينيسـيا 
لبـس بوصفهما الأبرز في السـاحة السـينمائية 
اللبنانيـة سـيرافقان فيلـم بهيج حجيج «شـتي 
يـا دني» في العـرض العالمـي الأول للفيلم، الذي 
يسـرد لنـا عمليـات الخطـف التـي حدثـت إبان 
الحرب الأهلية اللبنانية ومصير شـخص يمضي 
عشـرين سـنة مخطوفاً ليعود ضائعاً لا يستطيع 

التأقلم مع الواقع.   
مـع جديد المصـري القديـر داوود عبد السـيد 
سـيحضر آسـر ياسـين وبسـمة بطـلا «رسـائل 
البحـر» المشـارك فـي مسـابقة الأفـلام الروائية 
الطويلـة، الفيلـم الـذي يقـدم بانورامـا خاصـة 
بمدينة الاسكندرية لتوثيق ما تغير فيها في تتبع 

للذاكرة والحب والوجود.
 ومع الفيلم السوري «روداج» لنضال الدبس 
المشـارك في مسـابقة الأفـلام الروائيـة الطويلة 
قطيـش  ومهنـد  حـداد  سـلٌوم  مـن  كل  يحضـر 
فـي العـرض العالمـي الأول للفيلـم، الـذي يمزج 
الرغبات والأحلام لتصطدم بجدران  اليأس، من 
خلال علاقة شاب بفتاة وخيالاتهما الرومانسية. 
فيلم المخرج السـوري جود سـعيد «مـرة أخرى» 
المشـارك فـي مسـابقة «آفـاق جديدة» سـيحضر 
معـه النجمـة السـورية المحبوبـة كنـدا علـوش 
والنجـم قيس الشـيخ نجيب المشـاركين في فيلم 

سـعيد، حيث يغوص الفيلم في مرحلة حساسـة 
تتمثـل بفتـرة الوجـود العسـكري السـوري في 
لبنـان وحيـاة ابن ضابـط في الجيش السـوري 
ومعاناتـه مع فقـدان الذاكـرة. مع فيلـم المصري 
فـوزي صالـح «جلد حـي» المشـارك في مسـابقة 
«آفاق جديدة» سـيحضر منتج هذا الفيلم النجم 
الكبيـر محمود حميدة، ويأتي هـذا الفيلم بمثابة 
غوص في البـؤس وأعماقه مسـلطاً الضوء على 
تشغيل الأطفال وامتهانهم أعمالاً تزهق الطفولة. 
ختاما، فإن المهرجان يتطلع أيضاً إلى الاحتفاء 
بأنيسـة داوود مـن تونس النجمـة الصاعدة في 
السـينما المسـتقلة والمعروفة بأدوارهـا الجريئة 
والتي سـتكون حاضرة في المهرجـان لدعم فيلم 
مواطنتها شـيراز فرادي «ألبوم»، بينما سـتتابع 
التونسـية منى نورالديـن فيلم محمـد بن عطية 

«موجة». 

مفاجأة للجمهور!

مهرجان أبوظبي السينمائي يفاجئ جمهوره 
بإضافة العرض الدولي الأول لفيلم «أوتوغراف» 
الذي يمثـل التجربة الإخراجيـة الأولى للمخرج 
سيرجيت موكيرجي. وسـيعرض الفيلم المرتقب 
ضمـن قسـم العـروض العالمية، الـذي يخصصه 

المهرجان لعرض أهم الأفلام الروائية الطويلة من 
العالم، ومن المؤكد أن يستقطب الفيلم في عرضيه 
المزمعين حشودا كبيرة من محبي السينما الهندية 
والمتحمسـين للسـينما العالمية. الفيلـم من بطولة 
الممثلة الشـهيرة ناندانا سـين، والممثـل البنغالي 
المحبوب بروسينجيت تشاترجي والوجه الجديد 
الصاعد في ما يعرف بالسـينما الموازية اندرانيل 
سـينغوبتا، تـدور قصـة أوتوغراف حـول حياة 
نجم سـينمائي ومخرج شـاب وممثلة مسـرحية 
يجتمعـون لصناعة فيلم فتغيرهـم هذه التجربة 
للأبد. وسـيحضر أبطال الفيلم سـن وتشاترجي 
وموكيرجـي إلى أبوظبي لتقـديم العرض العالمي 
الأول للفيلـم لجمهـور المهرجـان وضيوفه. وفي 
للمهرجـان  التنفيـذي  المديـر  هـذا الإطـار علـق 
بيتـر سـكارلت بقولـه «يسـعدنا الترحيـب بهذا 
الفيلـم الجديـد ضمـن مجموعة أفـلام المهرجان، 
ونتطلـع إلـى أن نقـدم للجمهـور المحلـي المنجـز 
الأول للمخـرج الموهـوب الذي تميـز باختياراته 
للممثلـين والمـواد السـينمائية. وإنه لمـن دواعي 
سـرورنا أن نشـهد أبوظبـي وهـي تغـدو الميناء 
الموثـوق الأول لإطـلاق الأفـلام الهنديـة عالمياً»، 
يدنـو الفيلـم بأسـلوب آسـر عميـق الأفـكار من 
ثقافة المشـاهير ومطبات عالم السينما، ليخبرنا 
أوتوغـراف بقصـة مخرج شـاب تعيـس أتاح له 

الحـظ الفـوز بفرصة العمـل مع حامـل لقب نجم 
توليوود (كما يشار إلى السينما البنغالية عادةً) 
وفكرتـه المسـتهجنة عـن صنـع فيلم حـول نجم 
سـينمائي متأثر باثنين من كلاسـيكيات السينما 
وهمـا فيلم «البطـل» (1966) للمخرج سـاتجيت 
راي، و»التـوت البـري» (1957) للمخرج إنغمار 
بيرغمـان. بعـد اختيار ممثلـة مشـهورة للعمل، 
يباشـر الثلاثي رحلة مـن الاضطرابات العاطفية 
والمهنية خلال مسـار الفيلم؛ لنشـهد أحداث فيلم 
داخل فيلم، ولتدور الأحداث في شـقين متوازيين 
تضيع فيهمـا الحدود الفاصلة بـين الواقع وعالم 
هوليوود السـينمائي الزائف. يتشابك المساران 
السـينمائية  الأحـداث  بـين  القصـة  لتتقافـز 
والحقيقيـة، بينما يتتبـع أحد المسـارين العلاقة 
غير التقليدية التي تتكون بين النجم وصحافية، 
إضافـة إلـى التفاصيل الأخرى للمثلـث العاطفي 
الـذي يجمـع المخـرج بالممثلـة والنجم الشـهير. 
عـرف موكرجـي كاقتصادي سـابق، كانـت أولى 
محاولاته الإخراجية مستوحاة من مهمته ككاتب 
أغان وممثل في الفيلم الموسـيقي الأخير للمخرج 
أنجان دوت بنغالي بجنون (2009)، تلاها دوره 
كمخرج مسـاعد وشـاعر غنائي وممثـل في فيلم 
«إتـي مرينالينـي» (2010) للمخرج أبارنا سـين. 
وتنتج فيلم أوتوغراف شـركة شـري فينكاتيش 

للأفلام بالتعاون مع المنتج مادو مانتينا. 
  

عن المهرجان

تأسـس مهرجان أبوظبي السينمائي (مهرجان 
الشـرق الأوسط السـينمائي الدولي سـابقاً) عام 
2007 بهدف المسـاعدة على إيجاد ثقافة سينمائية 
حيوية في أرجاء منطقة الشـرق الاوسـط. يتعهد 
للثقافـة  أبوظبـي  هيئـة  تقدمـه  الـذي  المهرجـان 
والتـراث فـي تشـرين الأول/ أكتوبـر مـن كل عام 
آل  طحنـون  بـن  سـلطان  الشـيخ  رعايـة  تحـت 
نهيان، بتنسـيق برامج اسـتثنائية تجذب المجتمع 
المحلي وتسـهم في تثقيفه، كمـا تلهم صناع الأفلام 
وتغـذي نمو صناعة السـينما فـي المنطقـة. يلتزم 
المهرجان بعرض الأعمال الجديدة والمميزة لصناع 
السـينما العرب لتشـارك فـي المسـابقة إلى جانب 
أعمـال كبـار المخرجـين فـي عالـم السـينما، ليقدم 
بذلك إلى الجماهير المتنوعة والمتحمسـة لهذا الفن 
فـي أبوظبي وسـيلة لتبـادل الأفكار مـن خلال فن 
السينما، ويسـلط الضوء على الأصوات الجديدة 
والجريئـة فـي السـينما العربيـة بما يتماشـى مع 
دور أبوظبـي كعاصمة ثقافية ناشـئة فـي المنطقة، 
وليكـون المهرجان بقعـة في هذا العالم لاكتشـاف 

وقياس نبض السينما العربية الحالية.

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ لا يستطيع عرّاب المقابلات والمجاملات ومبدع الأجواء المصطنعة والانفعالات المصطنعة 
السيد نيشان ديرهاروتيونيان مهما غاب أو آب، أن يكون شيئاً آخر مختلفاً أو على الأقل 

مفاجئاً، ذلك أن نيشان معجب بنفسه كمقدم إلى درجة تجعله يستنسخ نفسه من برنامج 
إلى آخر مهما تغير الإطار العام، وفي أحيان كثيرة يستنسخ ضيوفه كي يكونوا على تماس 

مع الصورة النمطية ذاتها. 
وفي برنامجه الجديد (أبشر) على قناة (إم. بي. سي) يستعير نيشان كلمة شيوخ الخليج، 

حين يَعِدون بإجابة طلبات سائليهم ومتسوليهم، كي يجعل منها عنواناً لهذا البرنامج 
الفني، المصنوع على شاشة محطة خليجية طالما قالت للجميع: أبشر... وطالما غنت ورقصت 

على وقع البشرى بصناعة إعلام جماهيري وجذاب وقادر على الاستئثار بأكبر حصة 
إعلانات، لكنه خال من المضامين والرسائل الجدية!

طبعاً كلمة (أبشر) ليست حكراً على أولي الأمر، بل هي متداولة شعبياً في الخليج، وهي 
تقابل: (من عينيّ) المصرية، و(تكرم عينك) الشامية، و(تدلل) العراقية.. لكن البرنامج 

جعل منها عصا سحرية، كما في الشعار الذي صنع منه الفاصل، ولهذا بدت وكأنها كلمة 
تخرج من فم شخصية متنفذة تقدم الهبات والعطايا، وبعيداً عن هذا الإيحاء، فإن البرنامج 

كما نكتشف لاحقاً، يتيح  للنجم الضيف أن يقول لمعجبيه أبشروا... وأن يحقق لهم بعض 
أمنياتهم المنشورة على الإنترنت أو في أي مكان آخر، لكن هذا المنحى قدم في سياق 

سطحي، كاد أن يحوّل الفنان إلى مونولوجست في ناد ليلي يستجيب لطلبات السكارى 
آخر الليل، فعلى سبيل المثال طلب من قصي خولي، ضيف حلقة هذا الأسبوع، أن يؤدي 

في دقيقتين أربع مقاطع من الشخصيات الدرامية الأربع التي قدمها في موسم رمضان هذا 
العام، فوقف قصي بمرونة الإنسان المحب والمتعاون كي يؤدي ما طلب منه، لكنه بدا مثل 
طالب في امتحان مسابقة معهد تمثيل، ثم طلب منه السيد نيشان، أن يضحكه ويبكيه ثم 

طلب منه أن يقلد شخصية مشهورة، وفي كل تلك الحالات كان قصي خولي بشوشاً، لطيف 
الحضور، لكن الحالة بدت أشبه بوضع المهرج في سيرك، الذي يقدم نمرة من هنا ونمرة من 

هناك كي يستعرض مواهبه فيمتع ويدهش.
والمشكلة برأيي ليست في تجاوب قصي خولي، بل في طريقة إعداد وإدارة حوار البرنامج، 
فما يطلب من مطرب أو مغن في حوار تلفزيوني، يبدو مضحكاً لو أردنا أن نطلبه من ممثل، 

الأغنية حالة فردية، لا تستلزم سوى مصاحبة فرقة موسيقية، وهذه غالباً ما تتوفر في 
استوديوهات برامج المقابلات الفنية، لكن إبداع الممثل مرتبط بمجموعة عمل وبممثلين 

ومخرج وديكور ولباس شخصية وحالة مشهدية متكاملة لا يمكن اجتزاؤها وإخراجها 
من سياقها... خصوصاً أن البرنامج يحاور فناناً معروفاً ولا يحتاج لأن يثبت مواهبه أمام 

جمهوره من جديد، وربما كان الحل اللائق والمحترم أن يتم انتقاء مشاهد (ماستر سين) من 
تلك الأعمال وعرضها كمقطع واحد يبرز التقمص والتنوع بجدية وعمق، بدل أن يقف قصي 

خولي ليؤدي مشاهد من شخصياته الدرامية بنفس الابتسامة التي تصاحبه وهو يؤدي 
شخصيات متباينة، لا يختلف فيها سوى الحوار الدرامي والأداء اللفظي! 

البرنامج انطلق في الأساس من حدث تصوير قصي خولي لفيديو كليب مع نانسي عجرم... 
وهو أمر مناسب تماماً لطريقة نيشان في البحث عن الأحداث الكبيرة والعظيمة والمؤثرة، 
لكن لو أردنا أن نأخذ هذا في ميزان الانجاز الفني، والتاريخ الذي يمكن أن يصنعه الممثل 
لنفسه عبر سنوات من الجد والدأب، لقلنا ان قصي خولي قدم أدواراً أهم من ظهوره في 
فيديو كليب... وقد سبق لسلاف فواخرجي أن ظهرت في فيديو كليب مع كاظم الساهر، 

لكن هذا لم يضف لرصيدها الفني، ولم يؤثر في تقييمها كممثلة. 
وأمام هذه الافتتاحية الصاعقة التي لم تضف لنا أي معلومة مهمة سوى أن قصي  تقاضى 

مبلغ مائة ألف دولار لقاء ظهوره في الفيديو كليب، وأنا أعتقد أن هذا هو المكسب الوحيد لأن 
أي موديل وسيم ومتمرس على التعامل مع الكاميرا، يمكن بقليل من الإدارة الإخراجية أن 

يصور تلك اللقطات القصيرة والتعابير الخاطفة التي يتطلبها تمثيل أي كليب، حتى لو خرج 
شكسبير من قبره ليكتب له السيناريو.. أقول أمام هذه الافتتاحية الزاعقة بلا مبرر، والتي 

كان يمكن أن تكون خبراً وليس (حدثاً مبهرجاً) كما رأيناه، يمكن لنا أن نتخيل المسار اللاحق 
لبرنامج (أبشر طال عمرك)... حيث اتجه البرنامج لتحقيق أمنيات ضيفه، فأفسح له المجال 
الواسع كي يغني لأنه كان يتمنى أن يكون مطرباً... لكن المبالغة في المساحة حولت الأمر من 
تعبير مشروع عن أمنية، إلى تعد على فن الغناء، وأداء أغنيات لم يحفظ قصي كلماتها... ثم 

مضى البرنامج ليحقق أمنية قصي في العمل في هوليوود فأعد له (دي في دي) تعريفياً 
به، وأجرى له اتصالا مع منتج لبناني يعمل في هوليوود بشره بتحقيق أمنياته... ثم كانت 

الـ (أبشر) الأخيرة، في شراء دراجة نارية وإهدائها مع الخوذة لقصي، التي كانت والدته 
تمنعه من اقتنائها خوفاً عليه من السرعة، لكن البرنامج حقق له الأمنية، وأخذ له الموافقة من 

الست الوالدة، شرط أن يحقق لها قصي أمنيتها بأن يتزوج وترى أولاده! 
 لم تعن السيد نيشان جرأة مسلسل (تخت شرقي)  التي كان يمكن أن تناقش مع أحد 

أبطاله، ولا تلك الرؤية التصالحية التي قدمها مسلسل (أهل الراية) لحرب السفر برلك، 
والتي بيضت فيها صفحة الأتراك على وقع تحسن العلاقات الراهنة، ولم يجد في مسلسل 

(أبواب الغيم) المفبرك من خيال وأشعار صاحب السمو وبأمواله، ما يستحق أن يناقش 
من وجهة نظر رأي آخر، ولم يجد في الطريقة التي دخل فيها قصي إلى (باب الحارة) أو 

حالة التردي الفني التي عانى منها المسلسل (التاريخي) كما أسماه، ما يمكن أن يثير حواراً 
حقيقياً ومفيداً، وجل ما طمح لنقاشه هو: هل هناك صداقة بين قصي وسامر المصري أم لا؟ 

وهل صحيح أن قصي يحول الاستوديوهات ومواقع التصوير التي يصور فيها إلى أماكن 
لنسج علاقات غرامية أم غير صحيح؟ 

إذا كانت صناعة برامج الترفيه والمنوعات تعني كل هذا الخواء والسطحية فأبشر يا سيد 
نيشان: (لقد دخلت التاريخ) وإذا كانت البرامج الجديدة هي ديكورات وأسماء جديدة، 

وبضعة أفكار تصنع إطاراً يملأ بالمعنى ذاته، ووعاء يملأ بالفكر العقيم ذاته، فيا الله يا 
نيشان كم أنت مجدد... وكم تبدو السكة التي يسير عليها قطار برامجك التي لا تنتهي... 

طويلة وعامرة بمحطات التوقف والوقوف! 

أنزور والسعودية: غرام وانتقام!
■ أستطيع من منبر «القدس العربي» الذي يُوصف عادة بأنه يتخذ سياسة نقدية (حادة) 

تجاه السعودية ، أن أقول ـ من دون أن أتهم بالممالأة - ان اتهام المخرج نجدت أنزور للقنوات 
الفضائية السعودية التي امتنعت عن عرض مسلسله (ما ملكت أيمانكم) بأنها قنوات 

إرهابية، هو نوع من الابتزاز الانتقامي الذي يعرف الفنانون كيف يمارسونه عند الحاجة 
والضرورة. 

ومن يقرأ مدائح نجدت أنزور للمملكة والإعلام السعودي أثناء إنجازه مسلسل (الحور 
العين) قبل سنوات، أو أثناء عمله الإبداعي في إخراج أوبريتات مهرجان الجنادرية الذي 

ينظمه الحرس الوطني، سوف يشعر بالأسف والعار من كيفية تبديل المواقف والمواقع، 
وكأن الناس الذين يقرأون ويتابعون لا ذاكرة لهم، وكأن الجمهور برمته هو مجموعة من 

الدراويش في حلقة أنزور الصوفية! 
في العرف الديمقراطي والحضاري، مثلما يحق لأي كاتب أن يكتب ما يعتقد ولأي فنان أن 
يخرج ما يشاء، يحق لأي محطة أو قناة أن تعرض أو لا تعرض... وخصوصاً عندما يتعلق 

الأمر بفن ثلاثة أرباع أركانه قائمة على التجارة والتسويق... وبفنانين يمدحون ويذمون 
من دون أن يقول لهم أحد: احترموا مواقفكم السابقة أو اعتذروا عنها حتى نقبل مواقفكم 

الجديدة!
أما الإرهاب بعينه فهو أن نتهم من يرفضون فكرنا بأنهم إرهابيون، وألا نترك لهم حق 

الاختيار، لأن مسلسلاتنا أصبحت ـ في اعتقادنا- مقرراً مفروضاً على الجميع!   
 

 (أبواب): الثقافة في حلة بهية!  
■ برنامج (أبواب) الذي تقدمه قناة (أبو ظبي) من أفضل البرامج الثقافية التلفزيونية 

العربية على الإطلاق، فهو يقدم صيغة ثقافية في شكل فني يبدو على قدر كبير من الجاذبية 
والابتكار، معتمداً شكل المدينة الثقافية التي يتنقل فيها البرنامج بين المسرح والمكتبة 

والسينما والوثائق، مازجاً بين المتابعات الحية لجديد النشاطات الثقافية، وبين تقديم 
المعلومة التاريخية التي تروي قصة إنجاز أو حدث من الماضي.

وفي أدائه لهذه المهمات، يلزم البرنامج نفسه، بإيقاع مكثف وسريع بعيداً عن ثقل الظل 
الذي صار في ظل الكسل والتراخي سمة الكثير من المعالجات الثقافية في التلفزيون، 

ومهتماً في الآن نفسه بتحقيق صورة بصرية لا تخلو من ثراء... إما عن طريق الغرافيك أو 
التصوير الحي، أو اللقطات الأرشيفية. 

يستحق القائمون على برنامج (أبواب) تحية شكر وتقدير، لأنهم استطاعوا أن يدخلوا المادة 
الثقافية في نسيج برنامج يستطيع أن يكون مشاهَدا ومتابعا، كما تستحق القناة أن تبدي 

حرصها الحقيقي على إبقاء أبواب الثقافة مشرعة على شاشتها.

٭ ناقد فني من سورية
mansoursham@hotmail.com

 
    
  

محمد منصور  ٭

نيشان اللامتجدد: عودة القطار على السكة نفسها...
وأنزور اللامنتمي: فن البحث عن سكة جديدة دوماً!  

بمشاركة حشد من النجوم العرب والاجانب:

مهرجان أبوظبي السينمائي ينطلق في قصر الامارات الخميس

كارمن لبس لقطة من فيلم «شتي يا دني»

القضاء الفرنسي يرفض الإفراج المشروط عن «الشاب مامي» 
ومحاميه يستأنف الحكم

الجزائر «القدس العربي» ـ من كمال زايت:
رفـض القضاء الفرنسـي أمس الثلاثـاء طلب الإفراج المشـروط الذي 
تقـدم بـه محامي المطرب الجزائري الشـهير باسـم الشـاب مامـي، الذي 
يقضي عقوبة السـجن لمدة 5 سـنوات بعد إدانته بتهمة احتجاز صديقته 
ومحاولـة إجبارها على الإجهـاض، وقد قرر مامي اسـتئناف حكم رفض 
الإفراج المشـروط الـذي صدر في حقـه، بينما كان ينتظـر الحصول على 

الإفراج المشروط لحضانة ابنه الذي ولد وهو في السجن.
وقـال محامـي المطرب خالد لزبـر لوكالة الأنبـاء الفرنسـية أن موكله 
سيسـتأنف الحكم الصـادر في حقه، مشـيرا إلى أن المبـررات التي قدمها 
القاضـي لرفـض طلـب الإفـراج المشـروط غيـر مقنعة، لأنـه اعتبـر بأن 
الحضانة ليست مبررا للإفراج عن مامي، لأن ابنه الذي ولد أثناء تواجده 

بالسجن لا يقيم معه بفرنسا، وإنما مع زوجته في الجزائر.
وأشـار إلى أن قاضـي تنفيذ العقوبـات بمدينة مولان الفرنسـية التي 
يوجـد بها السـجن الـذي يقضي فيه مامـي عقوبته رفض المبـررات التي 
قدمتهـا هيئة الدفـاع، مؤكدا أن القانون الفرنسـي لا ينـص على ضرورة 

إقامة الابن أو البنت فوق التراب الفرنسي.
وأضـاف أنه من حـق مامي الاسـتفادة من الإفراج غير المشـروط لأنه 
مكلـف بحضانة ابنه، الـذي يحق له أيضا الإقامة فوق التراب الفرنسـي 

أيضا.
  وكان القضـاء الفرنسـي قـد أصدر حكما ضد الشـاب مامي بالسـجن 
النافـذ لمـدة خمـس سـنوات، فـي تموز/يوليـو 2009، بعد إدانتـه بتهمة 
محاولة إجهاض صديقته المصورة الفرنسية الجنسية التي فضلت تغيير 
اسـمها إلى «كاميـل»، وقد حملت منـه بطريقة غير شـرعية قبل حوالي 5 

سنوات.
وحكـم القضاء الفرنسـي على أسـاس الظـروف المشـددة خاصة وأن 
الضحيـة أكـدت أنها اسـتدرجت إلـى الجزائر فـي آب/ أغسـطس 2005، 
واختطفت من طرف أشخاص كلفهم أمير موسيقى الراي بمهمة إجهاضها 

بالقوة، وأنها تعرضت عقب ذلك إلى نزيف حاد كادت أن تفقد جنينها في 
إثره، قبل أن تعود إلى فرنسا وتضع بنتا عمرها الآن أربع سنوات. 

 وبعـد أن تقدمـت الضحيـة بشـكوى ضـد المطـرب مامي، صـدر حكم 
بالتوقيـف ضـده، ووضع تحـت الرقابـة القضائية، إلا أنه فر من فرنسـا 
باسـتخدام جـواز سـفره الجزائري وعاد إلـى بلده الأصلـي، وبقي عدة 
أشهر رغم صدور مذكرة توقيف ضده من طرف «الأنتربول»، قبل أن يقرر 

العودة إلى فرنسا وتسليم نفسه للقضاء الفرنسي. 

مهرجان الإسماعيلية السينمائي ينظم عروضا 
لأفلامه في العاصمة الأردنية عمان 

■ القاهــرة - د ب أ:  أعلــن مهرجــان الإســماعيلية الدولــي للأفــلام 
التســجيلية والقصيرة عن توقيع مذكرة تفاهم مــع الهيئة الملكية الأردنية 
للأفــلام، لتنظيم فعاليــة دورية بعنــوان «أيام مهرجان الإســماعيلية في 

عمان». 
وقال المهرجــان في بيان حصلت وكالة الأنبــاء الألمانية (د .ب .أ) على 
نســخة منه يوم الثلاثــاء، إن التوقيع جرى خلال ختــام فعاليات الدورة 
الرابعة عشــرة من المهرجان المصري، ووقع مذكــرة التفاهم عن المهرجان 
رئيسه الناقد علي أبو شادي وعن الهيئة مديرة قسم الإعلام والثقافة ندى 
دوماني، بهدف خلق نافذة ثقافية سينمائية للمشاهد العربي تعرض من 

خلالها الأفلام القيمة التي لا تهتم بشباك التذاكر. 
وتســعى الاتفاقية إلى نشر وتنمية الثقافة السينمائية من خلال عرض 
أفــلام مختارة من القائمة المشــاركة في المهرجان، واســتضافة شــخص 
ترشــحه إدارته لمناقشــتها عقب عرضها علــى الجمهور الأردنــي، بعدما 

يختار موفد من الهيئة الأردنية الأفلام التي ستعرض في عمان. 
وأعرب علي أبو شــادي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية قائلا: «يسعدني 
هذا التوقيع على المســتوى الشخصي، لأنها المبادرة الثانية من نوعها بعد 
اتفاقية مماثلة مع مهرجان مسقط الدولي، في إطار الإخاء بين المهرجانات 

والهيئات العربية على الصعيد العملي». 
وأشــارت ندى دوماني إلى أن التبادل على المســتوى العربي يعزز الحركة 
الثقافية وأن التعاون بين الهيئة ومهرجان الإســماعيلية التابع للمركز القومي 
للســينما في مصر يتيح مجموعة كبيــرة من الأفلام المتميزة غيــر المتوفرة في 
دور الســينما في إطار جهود الهيئة لتوســيع مظلة نشــاطها من خلال توطيد 

شراكاتها مع المؤسسات السينمائية المحلية والعربية والعالمية. 

مصر تنظم أول مهرجان دولي لموسيقى الجاز 
■ القاهــرة ـ رويتــرز: يبــدأ الأســبوع القــادم بقلعة صــلاح الديــن الأثرية 
بالقاهرة أول مهرجان دولي لموســيقى الجاز في مصر، بمشــاركة موسيقيين 

عرب وأجانب.
وقال حسام نصار رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة 
المصرية، منظــم المهرجان في بيان يوم الاثنــين، إن المهرجان الذي يقام تحت 
شعار (هوس الجاز) سيفتتح الســبت القادم ويستمر أربعة أيام، مرجحا أن 
تشــهد دورته الأولى «مشاركة أســماء فنية كبيرة في عالم الجاز» من فرنسا 

والولايات المتحدة وكوبا وأوكرانيا واستراليا والسودان.
وأضــاف أن المهرجــان الــذي يقــام بالتعــاون مــع دار الأوبــرا المصريــة 
والموسيقي المصري يحيى خليل «رائد موسيقى الجاز في مصر» سيكون أول 
مهرجان دولي لهذا اللون الموســيقي في مصر؟ وأن عروضه ستكون مجانية 

للجمهور.
وقــال إن المهرجــان يهــدف إلى تعريــف الجمهــور المصري بفنــون العالم 
المختلفة «مع التأكيد على دور الفن في الحوار بين الشــعوب والثقافات، حيث 
اختيــرت الفــرق الفنية الأجنبيــة لتعبر عن أثــر ثقافاتها المحلية فــي القوالب 

الموسيقية التقليدية لموسيقى الجاز».

الس الإسماعيلية مهرجان
اخبار فنية

الشاب مامي

المغني البريطاني جورج مايكل يغادر السجن بعد قضاء نصف المدة 
السـلطات  أفرجـت  أ:  ب  د   - لنـدن   ■
البريطانيـة يـوم الاثنـين عن نجم موسـيقى 
البـوب البريطاني جورج مايـكل بعد قضاءه 
فترة في السـجن بتهمة قيادة سـيارته تحت 

تأثير المخدرات. 
وكان مايكل قد صدر بحقه حكم بالسـجن 
ثمانية أسـابيع في 14 أيلول/سبتمبر، وخرج 
من السـجن بعد قضاء أربعة أسـابيع لحسن 
السـلوك، كمـا تم منعـه مـن القيـادة خمسـة 
أعـوام. وقـال مايـكل (47 عامـا) للصحافيين 
لـدى خروجـه مـن سـجن «هايبوينـت» في 
سـافولك شـرق انكلتـرا إنـه أمـر «رائـع» أن 

تكون حرا. 
وأضاف: «أريد فقط أن أقول شـكرا لكل من 
سـاندني هنا» مضيفـا أن «هـذه التجربة هي 

مصدر إلهام بحق». 
وألقـي القبـض علـى مايـكل عندمـا صـدم 
سـيارته بمتجر صور في لندن فـي الرابع من 
تموز/يوليـو بينمـا كان تحـت تأثيـر مخـدر 

جورج مايكلالحشيش. 
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مزرعة رياح في المغرب لتوليد الطاقة الكهربائية

النفط يتراجع صوب
 82 دولارا مع صعود الدولار 

■ لنـدن ـ رويتـرز: انخفضت أسـعار النفـط امس الثلاثاء لليـوم الثاني 
متراجعة صوب 82 دولارا للبرميل بعد أن أشـارت السـعودية إلى أن منظمة 
أوبك سـتبقي على مستويات الإنتاج الحالية دون تغيير ومع صعود الدولار 

أمام اليورو.
وأدت الإضرابـات في موانئ فرنسـية وفـي ثماني مصاف مـن 12 مصفاة 
نفطية في فرنسـا امس إلى خفض الإنتاج ودفعت أسـعار المنتجات النفطية 

نحو الصعود مما قد يدعم أسعار النفط الخام.
وتراجـع الخـام الأمريكـي الخفيـف للشـحنات تسـليم تشـرين الثاني/

نوفمبـر 79 سـنتا إلـى 81.42 دولار للبرميـل بحلـول السـاعة 1353 بتوقيت 
غرينتـش. وهبط خـام القيـاس الأوروبي مزيج برنت 70 سـنتا إلـى 83.02 

دولار للبرميل.
وارتفـع الـدولار 0.4 بالمئة مقابل سـلة عملات امس بعدمـا صعد أمس من 

مستوياته المتدنية التي سجلها مقابل اليورو والين في الآونة الأخيرة.
وقـال أندري كرويتشـينكوف مـن في.تي.بـي كابيتال «ما رأينـاه صباح 
اليوم هو أن الدولار مازال قويا بعض الشـيء ليس مقابل اليورو فحسب بل 

مقابل سلة العملات أيضا».
وتتسـبب قوة الدولار في جعل السـلع الأولية المقومـة بالعملة الأمريكية 

أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

المغرب يتوقع تقليص عجز الميزانية العام المقبل 
■ الجزائـر ـ رويتـرز: نقلت وسـائل إعلام رسـمية عـن وزير الماليـة المغربي 
صلاح الدين مزوار قوله امس الثلاثاء إن عجز موازنة بلاده سينخفض إلى 3.5 
بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي العام المقبل بينما سـيظل التضخم مستقرا دون 

تغير عند أقل من اثنين بالمئة.
ويتوقع خبراء اقتصـاد مغاربة خفوتا تدريجيا لتداعيات الأزمة العالمية التي 
أضـرت بالصناعـات التصديرية مثـل تعدين الفوسـفات والمنسـوجات واجزاء 

السيارات وكذلك خفضت دخل البلاد من السياحة.
ومن المتوقع أن يبلغ عجز الموازنة أربعة بالمئة في العام الحالي وأن يقل معدل 

التضخم عن اثنين بالمئة.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء المغربيـة الرسـمية عن مـزوار قوله إن بلاده سـتحكم 
سـيطرتها على مسـتوى التضخم العام المقبل عند اقل من اثنين بالمئة وسـتقلص 

عجز الموازنة إلى 3.5 بالمئة.
وقـال مزوار الذي كان يتحدث قبيل اجتماع وزاري إن الناتج المحلي الاجمالي 
سـينمو خمسـة بالمئة فـي 2011 مكـررا التوقع الذي اعلنـه الشـهر الماضي. ومن 
المتوقـع أن ينمـو النـاتج المحلي الاجمالـي المغربي حوالـي أربعة بالمئـة في العام 

الحالي.

روسيا تتطلع للاستثمار بكردستان العراق 
■ بغـداد - رويترز: قال فاليريان شـوفاييف السـفير الروسـي إلـى العراق 
امـس الثلاثـاء إن بلاده تجري محادثات مباشـرة مـع اقليم كردسـتان العراقي 
الغني بالنفط بشـأن فرص الاستثمار هناك وذلك في استراتيجية قد تثير غضب 

الحكومة المركزية في بغداد.
وتوجد خلافات بين بغداد واقليم كردسـتان شبه المستقل وعارضت العاصمة 
بشـدة اتفاقـات نفطية وقعها الأكراد بشـكل مسـتقل مـع شـركات أجنبية. وأدى 

الخلاف لوقف التصدير من الحقول الكردية.
وقـال شـوفاييف إن وفـودا روسـية زارت كردسـتان مـرارا لبحـث فـرص 
الاستثمار. وأضاف «يذهبون إلى كردستان كثيرا. ليس هناك شيء ملموس لكن 

الجانبين يفكرون في كيفية احراز تقدم في هذا الشأن».
وسـئل إن كانت الشركات الروسية تدرس توقيع عقود مع كردستان مباشرة 
فقال «ولم لا؟ إذا كان (مشروعا) ذا جدوى فلم لا. وهناك مفاوضات» لكنه احجم 

عن الخوض في تفاصيل ورفض ذكر اسماء تلك الشركات.
وأضاف أن الشركات الروسية تبحث بالأساس مشروعات غير نفطية لتجنب 
الاحتـكاك بالحكومـة الاتحادية لكـن بعض المحادثـات حدثت في قطـاع الطاقة. 
وقـال «بعض الشـركات التابعة حاولت فعل شـيء هناك لكنني لم أسـمع عن أي 

نجاح كبير». 

محادثات شراء شركة روسية لأصول 
مملوكة لبي.بي في الجزائر تسير ببطء 

■ لنـدن ـ رويترز: قال مسـؤول تنفيـذي امس الثلاثـاء إن محادثات تي.ان.
كيه-بي.بي الروسـية مع بي.بي بشأن شـراء أصولها في الجزائر تسير بوتيرة 

أبطأ من المحادثات بشأن شراء أصول بي.بي في فيتنام وفنزويلا.
وقال بيل شـريدر مدير العمليات في الشركة التي تملك بي.بي حصة 50 بالمئة 
فيهـا للصحافيين علـى هامش مؤتمر عن النفـط والمال في لندن «لـم نتوصل إلى 
اتفـاق علـى البنود والشـروط والسـعر. الجزائر تسـير بوتيرة أبطـأ لأن عملية 
إشراك الحكومة تستغرق وقتا أطول». وتابع «كلها (الأصول) لديها مكان منطقي 

في محفظتنا. ثمة رغبة في تدويل الأعمال».
وقال شـريدر إنـه يمكن تمويل الاسـتحواذ من السـيولة الحاليـة ومن خلال 

أسواق السندات.

الصين تتخطى الولايات المتحدة
كأكبر مستهلك للطاقة في العالم 

■ لنـدن ـ رويترز: قال نوبو تاناكا رئيس وكالة الطاقة الدولية امس الثلاثاء 
إن الصين أصبحت أكبر مستهلك للطاقة في العالم متجاوزة الولايات المتحدة.

وقـال تانـاكا في مؤتمر عن الطاقة «أصبحت الصين الآن أكبر مسـتهلك للطاقة 
وفقا لتعريفنا. على الأرجح يأتي نصف الارتفاع في الطلب على النفط من الصين. 

لا يعرف أحد متى سيتباطأ».
وتقـدم وكالـة الطاقة الدولية المشـورة إلـى 28 دولة متقدمة. والصين ليسـت 
جـزءا من وكالـة الطاقة الدولية لكن الوكالة تراقب الصـين لأن طلبها على النفط 

يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الأسعار.
وقـال تاناكا إن العراق الذي عـدل في الآونة الأخيـرة تقديراته لاحتياطياته 
النفطيـة المؤكـدة برفعهـا 25 بالمئة يمكن أن يؤثر بشـكل كبير على سـوق النفط. 

اضاف «العراق يمكن أن يغير اللعبة. نحتاج لنفط العراق».

الاتحاد الأوروبي يستبعد امكانية
 تمديد أجل قروض انقاذ اليونان 

■ بروكسـل ـ رويتـرز: قلل الاتحاد الأوروبـي من فرص تمديـد برنامج انقاذ 
اليونان وقال امس الثلاثاء إن الموضوع ليس مطروحا للمناقشة حاليا.

وقالـت المفوضيـة الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحـاد إن من المتوقع أن 
تكـون اليونان قادرة على تمويل التزامات قروضها من السـوق اعتبارا من 2012 

في نهاية برنامج الانقاذ المقدم لها من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وقال امادو التافاج المتحدث باسـم المفوضية في افادة دورية «لا تجري حاليا 
أي مناقشة بين الأطراف المعنية بشأن مثل هذا الاحتمال (التمديد)». وأضاف «كل 
هذا يشير إلى أن اليونان ستكون قادرة على تغطية احتياطاتها المالية الخارجية 

بالكامل من الأسواق اعتبارا من 2012».
واتفـق الاتحـاد الأوروبي وصنـدوق النقد الدولـي على خطة انقـاذ لليونان 
بقيمة 110 مليارات يورو (153 مليار دولار) في ايار/مايو بعدما دفع اتسـاع عجز 

الميزانية اليوناني منطقة اليورو إلى شفا أزمة ديون سيادية.
وقـال صنـدوق النقد يوم الأحد إن قروض الانقاذ لليونـان قد يتم تمديدها أو 
استبدالها إذا استمرت مخاوف اعادة التمويل في الأسواق لكنه اضاف أنه ليس 

لديه حاليا أي خطة لذلك.

تراجع البطالة في الدول الاعضاء
بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 

■ باريس ـ د ب أ: أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم أكبر 
33 اقتصـادا فـي العالم، امـس الثلاثاء تراجع متوسـط معدل البطالـة في الدول 

الأعضاء إلى 8.5٪ خلال آب/أغسطس الماضي. 
كان المعـدل فـي تموز/يوليـو الماضـي 8.6٪، وخـلال الربع الأخير مـن العام 

الماضي 8.7٪ أثناء ذروة الأزمة الاقتصادية العالمية. 
وبلـغ عدد العاطلين فـي دول منظمة التعاون الاقتصـادي والتنمية خلال آب/
أغسطس الماضي حوالي 45.5 مليون عاطل، بزيادة قدرها 13.4 مليون عاطل عن 
تموز/يوليـو 2008 قبـل اندلاع الأزمـة المالية العالمية التي تحولت إلى أسـوأ أزمة 

اقتصادية منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين. 
تتصدر أسـبانيا قائمة الدول الأعضاء من حيث معدل البطالة(20.5٪) تليها 
سـلوفاكيا (14.6٪) وايرلنـدا(13.9 ٪). أما أقل معدل بطالـة بين دول المنظمة 

فقد كان في كوريا الجنوبية وقدره ٪3.4. 

■ دبي - رويترز: قـال رئيس طيران الإمارات أكبر 
ناقلـة جوية في العالـم العربي إن الشـركة تهدف إلى 
أن يكـون لديهـا 120 طائرة ايرباص من طـراز ايه380 
عندما تتاح مسـاحة جديـدة في المطار وإنهـا تعمل مع 
بوينـغ في الجيـل التالي مـن طائـرات 777. وأبلغ تيم 
كلارك رويترز خـلال مقابلة أن طيران الإمارات- التي 
ينمو عدد ركابها 20 بالمئة سنويا وتتوقع المحافظة على 
هذا المستوى خلال السنوات الخمس المقبلة- ستمضي 
قدما في تنفيذ طلبياتها التسعين حتى الآن من طائرات 

ايرباص ايه380 العملاقة.
وقـال كلارك «نـود الحصـول علـى المزيد منهـا لكن 
ليس لدينا مساحة كافية ... 120 طائرة كان الرقم الذي 
رأى المسـؤولون عـن التخطيـط أنـه سيسـاعدنا على 
بلـوغ هدفنا لكن لم نسـتطع طلب هذا العـدد لأنه كثير 
جدا على المسـاحة هنا لذا 90 طائرة كان حلا وسـطا». 
وأضاف أن الشركة ستطلب مزيدا من الطائرات عندما 

تحصل على مسـاحة اضافية في قاعدتها الرئيسية في 
دبي.

ويتضمـن هدف الشـركة أن تطلب طيـران الإمارات 
فـي تاريخ لـم يتحدد بعد 30 من أكبـر طائرة في العالم 
بقيمـة عشـرة مليـارات دولار باسـعار القائمـة. وإذا 
مضت الشـركة قدما فـي خططها للنمو فسـيكون لديها 
اسـطول مـن طائرات ايه380 تسـاوي قيمتـه 40 مليار 

دولار.
وفي حزيران/يونيو كشفت طيران الإمارات- وهي 
أكبـر مشـتر لطائـرات ايـه380 حتى الآن- عـن طلبية 
قياسـية بقيمـة 11 مليـار دولار لشـراء 32 طائـرة من 

الطراز العملاق خلال معرض برلين الجوي.
وفـي معـرض فارنبـورو الجـوي فـي تموز/يوليـو 
طلبت الإمارات أيضا شـراء 30 طائـرة من طراز بوينغ 
777-300اي.آر عريضـة البـدن في صفقة قـد تتجاوز 

قيمتها تسعة مليارات دولار.

وقـال كلارك «نعمـل مـع بوينـغ فـي الجيـل التالي 
مـن الطائـرة 777». مـن ناحيـة أخـرى قـال كلارك إن 
طيران الإمارات تمول 20 بالمئة فقط من صفقات شـراء 
الطائرات من خلال ائتمانات الصادرات ووصف مزاعم 

شركات منافسة بحصولها على دعم بأنها «هراء».
كانـت شـركات طيـران أمريكيـة وأوروبيـة اطلقت 
الأسـبوع الماضـي حملـة لتغييـر القواعد التي تسـمح 
لشـركات الطيران الأجنبية بالحصـول على ائتمانات 
عنـد شـراء طائـرات ايربـاص وبوينـغ وهـي ميزة لا 

تتمتع بها الناقلات في دول تصنيع الطائرات.
وقـال كلارك «القـول باننا نحصل على دعم بنسـبة 
100 بالمئـة ومـا يسـتتبعه ذلـك مـن قـروض ميسـرة 
تمنحنـا - حسـب قولهـم - ميزة تنافسـية هو محض 
هـراء وكذلك جميـع مثل تلك الاتهامـات». وأضاف «20 
بالمئة فقط من طائراتنا مولت من خلال قروض تدعمها 

وكالات ائتمان الصادرات».

طيران الإمارات تتطلع لشراء 120 طائرة ايرباص ايه380

■ أوسـلو ـ رويتـرز: أظهـرت دراسـة 
لجماعات مؤيدة لاسـتخدام طاقة الرياح 
امـس الثلاثاء أن اسـتخدام هـذه الطاقة 
سـيزيد ليصـل إلى توليـد ما بين خمسـة 
و22 بالمئة مـن الكهرباء في العالم بحلول 
عـام 2030 وإن علـى الـدول اتخـاذ مزيد 
من الاجراءات لتوسـعة شبكات الكهرباء 

لاستيعاب هذا النمو.
وأضـاف التقريـر الـذي أعـده مجلس 
طاقـة الريـاح العالمـي ومنظمـة السـلام 
بحمايـة  المعنيـة  (غرينبيـس)  الأخضـر 
اللاتينيـة  أمريـكا  فـي  دولا  أن  البيئـة 
وافريقيـا تتحـول إلـى اسـتخدام طاقـة 
الريـاح إضافـة إلـى أسـواق فـي أوروبا 

وأمريكا الشمالية والصين والهند.
وقـال التقريـر إن توربينـات الريـاح 
ساهمت بنحو 2.3 بالمئة من الطلب العالمي 
علـى الكهرباء فـي 2010. وفـاق النمو في 
الصين توقعات سـابقة للمجلس والسلام 
الأخضـر لكـن الولايـات المتحـدة تخلفت 

بسبب التباطوء الاقتصادي.
وقال سـفين تسـكه كبير خبراء الطاقة 
لرويتـرز  الأخضـر  السـلام  منظمـة  فـي 
«مازلنا متفائلين جدا لكن مسألة الشبكات 
تـزداد أهمية لصناعـة الريـاح». وتعاني 
دول كثيـر مـن نقـص فـي سـعة شـبكات 

الكهرباء.
وقالـت الدراسـة إن مسـاهمة الريـاح 
ستزيد إلى خمسة بالمئة من الطلب العالمي 
علـى الكهرباء بحلـول 2030 أي ما يعادل 
1400 تيـراوات سـاعة وذلك على أسـاس 
التصورات المرجعية لعام 2009 من وكالة 
الطاقة الدولية التي تتوقع تباطؤا في نمو 

طاقة الرياح في الأعوام القادمة.
وفـي تصورهمـا الأكثـر ايجابيـة قـال 
إن  وغرينبيـس  الريـاح  طاقـة  مجلـس 
الريـاح قـد تولـد مـا يصـل إلـى 22 بالمئة 
مـن الكهربـاء العالميـة بحلول عـام 2030 
أو 5400 تيـراوات سـاعة وذلـك إذا اتخذ 

توقع تنامي طاقة الرياح بحلول عام 2030 
لكن سعة الشبكات تحتاج للتوسيع لاستيعاب الزيادة

فيينا - من باربره لويس:

للبتـرول  المصـدرة  البلـدان  منظمـة  تعقـد 
(أوبك) اجتماعها السـابع والخمسـين بعد المئة 
غدا الخميس حيث من المتوقع على نطاق واسع 
أن تبقـي المنظمة على سياسـة الإنتـاج الحالية 

دون تغيير.
الآن  حتـى  المحللـون  يسـتبعد  حـين  وفـي 
أن يخـرج الاجتمـاع بمفاجـأة كبيـرة إلا أنهـم 
يتوقعـون أن يشـهد مناقشـات حيويـة. وفيما 
يلـي بعض المسـائل التي قد تطرح فـي اجتماع 

أوبك: 
الإنتاج؟ لتغيير سياسة  * هل هناك حاجة 

- قال وزير البترول السعودي علي النعيمي 
في وقت سـابق هذا العام إن نطاقا سـعريا بين 
70 و80 دولارا لبرميل النفط يعد سـعرا مناسبا 

للغاية.
وارتفعت أسـعار النفط فوق ذلك النطاق في 
تشرين الأول/اكتوبر لكن وزراء أوبك قالوا إنه 
لا توجـد حاجة للعمـل على تهدئة السـوق لأن 

الامدادات وفيرة.
وبالإضافة إلـى إمدادات أوبـك هناك كميات 
كبيـرة مـن النفط الخـام الذي تنتجـه دول من 

خارج المنظمة مطروحة في السوق.
فـي  الخـام  النفـط  مخزونـات  وسـجلت 
الولايـات المتحدة مسـتوى قياسـيا مرتفعا في 
ايلول/سـبتمبر وارتفعت أيضـا المخزونات في 
دول متقدمـة أخـرى بشـكل كبير جـدا في حين 

مازال الطلب هادئا.
وقـال مايـك ويتنر من سوسـيتيه جنرال «لا 
أتوقـع تغيـرا فـي السياسـة لأن الأسـعار عند 
المسـتويات التي تريدها أوبـك وهي أكثر أهمية 

لأوبك من المخزونات».
إن  الاول  أمـس  نفطيـة  مصـادر  وقالـت 
تشـرين  إمـدادات  علـى  سـتبقي  السـعودية 
الثاني/نوفمبر للمشـترين بأجل في آسيا دون 
تغييـر وذلك في إشـارة أخرى على أن سياسـة 

أوبك لن تتغير في المستقبل القريب. 
* هـل تسـتطيع أوبـك رفع سـقف طموحها 

للسعر؟
- تتحرك أسـعار النفط صاعدة بفعل ضعف 
الـدولار ومن المتوقع أن يسـتمر هذا الاتجاه مع 
توقع السـوق مزيدا من الإجـراءات التحفيزية 

في الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم.
وقـال أوليفيـر جاكـوب مـن بتروماتركـس 
«يتوقـف الأمـر فـي الشـهرين القادمـين علـى 
مجلـس الاحتياطـي الاتحادي (البنـك المركزي 
الأمريكـي) الـذي سـيكون لـه أكبر تأثيـر على 

أسعار النفط وليس أوبك».
ويجعـل تراجـع الدولار مـن السـلع الأولية 
المقومة بالعملة الأمريكية أرخص نسبيا ويمكن 
أن يطلق عمليات شراء بهدف المضاربة. ويؤدي 
أيضا إلى هبوط القوة الشـرائية لأعضاء أوبك 
الذين يتلقـون إيـرادات بالدولار لـذا فإنهم قد 

يسعون لرفع أسعار النفط. 
الاقتصاد؟ * ولكن ماذا بشأن 

قـد  صعـود  موجـة  أي  مـدى  علـى  بنـاء   -
يشـعر دعاة اعتدال الأسـعار في أوبـك بالقلق 
مـن الأضرار التي قـد تلحق بالاقتصـاد العالمي 

وتأثير ذلك على الطلب على الوقود.
وحينما ارتفعت الأسعار إلى الذروة في 2008 
لتقترب من 150 دولارا للبرميل قالت السعودية 
إنها ستضخ مزيدا من النفط إذا كان هناك طلب 
فـي إطار سـعيها لترويض الأسـعار حيث تريد 
المملكة الحفاظ على مستويات استهلاك الوقود 
في الأمـد البعيد نظرا لما تملكه مـن احتياطيات 

ضخمة.
أوبـك  فـي  آخـرون  أعضـاء  يعـارض  لكـن 
الالتـزام بحصـص الإنتـاج المقـررة فـي أوقات 
ارتفـاع الأسـعار ويفضلـون ضـخ كل الكميات 

الممكنة لتعظيم الإيرادات على الأمد القصير.
وبلغ مستوى الالتزام بحصص الإنتاج التي 
جرى الاتفاق عليها في أواخر 2008 نحو 57 في 
المئة بحسـب أحدث تقديرات لرويترز مما يترك 
مجالا واسـعا لأوبك لزيادة أو خفض المعروض 

وفقا لتحركات السوق.
وربمـا يدعـو اجتمـاع يـوم الخميـس إلـى 
تشـديد الالتـزام بحصـص الإنتـاج فـي ضوء 
فائـض المعـروض في السـوق لكن الممارسـات 
السـابقة تشـير إلى أن مـن المرجـح أن يخفض 
أعضـاء أوبـك التزامهم بالحصـص إذا ارتفعت 

الأسعار بدلا من زيادة الالتزام. 
* هـل تغيـر أوبـك سياسـة الإنتـاج العـام 

القادم؟

بحصـص  الالتـزام  درجـة  تذبـذب  رغـم   -
الإنتـاج المقـررة للأعضـاء فـإن أوبك لـم تغير 
الاول/ كانـون  منـذ  الإنتـاج  سياسـة  رسـميا 
ديسمبر 2008 حينما استجابت لانهيار الأسعار 
والركود وتراجـع الطلب على الوقـود وأعلنت 

عن خفض قياسي في المعروض.
وأتاح هذا الخفض -4.2 مليون برميل يوميا 
مـن مسـتويات إنتـاج ايلول/سـبتمبر 2008- 
مرونـة كبيرة لضبط درجة الالتـزام لكن يعتقد 
بعـض المحللين أنـه ربما تكـون هنـاك مراجعة 
لسياسـة الإنتـاج العام القـادم إذا أدى شـتاء 

قارس البرودة إلى خفض المخزونات.
وتشـير تقديرات العرض والطلب حتى الآن 
إلـى زيـادة معتدلة فـي الطلب على نفـط أوبك 
العـام القـادم مـع تباطـؤ ارتفـاع الاسـتهلاك. 
وأظهر مسـح لرويترز في سبتمبر أن مخزونات 
النفـط سـتظل مرتفعـة مـع تقلص الاسـتهلاك 
بسـبب الركود الاقتصـادي وزيـادة الإمدادات 

قليلا من دول خارج أوبك. 
* متـى سـينضم العراق إلـى نظام حصص 

أوبك؟
- يعـد العـراق البلـد الوحيد ضمـن أعضاء 
أوبـك الاثنـى عشـر الـذي لا توجـد لـه حصـة 
إنتاج محددة بعد سـنوات الحرب ويملك البلد 

إمكانات ضخمة لزيادة إنتاجه.
ووقع العراق العام الماضي عقودا مع شركات 
أجنبيـة لزيادة طاقتـه الإنتاجية إلى 12 مليون 
برميـل يوميا في غضون سـبع سـنوات لتماثل 

تقريبا طاقة السـعودية التـي تبلغ 12.5 مليون 
برميل يوميا.

ويبلـغ إنتـاج العـراق حتـى الآن 2.5 مليون 
برميـل يوميـا. وقال وزيـر النفـط العراقي إنه 
لا توجـد حاجة لمناقشـة تحديد سـقف للإنتاج 
حتى يصل إنتاج البلاد إلى أربعة ملايين برميل 

يوميا.
وقال لورنس إيغلز من بنك جيه.بي مورغان 
«لـن يتعـرض العـراق لضغوط لتحديد سـقف 
إنتـاج حتـى يصل إنتاجـه إلى مسـتوى إنتاج 

إيران».
وتبلغ حصة الإنتاج المقررة لإيران ثاني أكبر 
منتج للنفط في أوبـك 3.34 مليون برميل يوميا 
فـي حـين تبلـغ حصـة السـعودية 8.05 مليون 

برميل يوميا. 
* حرب الاحتياطيات

رفـع العراق تقديـرات احتياطياتـه النفطية 
المؤكدة بمقدار الربع في وقت سـابق هذا الشهر 
سـعيا وراء رفع سـقف إنتاجه في أوبك حينما 

يتقرر ذلك.
وردت إيران أمس برفع تقديرات احتياطياتها 
النفطيـة إلـى 150 مليار برميل متجـاوزة الرقم 

العراقي البالغ 143 مليار برميل.
وتبلـغ احتياطيات السـعودية مـا يزيد على 
260 مليـار برميـل وفنزويـلا نحـو 211 مليـار 
برميـل. لكـن معظـم احتياطيـات فنزويـلا من 
الخـام الثقيـل غيـر التقليـدي باهـظ التكلفـة 

وصعب الاستخراج.

المسائل الرئيسية على جدول أعمال اجتماع أوبك 

اقتصادي: أسعار الصرف
 قد ترفع النفط فوق 100 دولار

■ دنفـر ـ رويترز: قـال الاقتصادي 
المتخصـص في شـؤون الطاقـة فيليب 
فيرليجر إن أسـعار النفط قـد تتجاوز 
اسـتأنف  إذا  للبرميـل  دولار   100
الـدولار هبوطه أمام اليـورو نظرا لأن 
أسـعار الصرف وليس عوامل العرض 
والطلب هي التي تلعب الدور الرئيسي 

في تحديد أسعار الخام.
زيـادة  الـدولار  هبـوط  ويعنـي 
جاذبية النفط المقوم بالعملة الأمريكية 
للمسـتثمرين الذين يشترونه بعملات 
أخـرى. وتراجعت أسـعار النفط أمس 
الإثنين إلـى 82.21 دولار للبرميل بينما 

صعد الدولار أمام اليورو والين.
لكـن محللين يقولـون إن من المرجح 
بعـد إخفـاق القـادة الماليـين العالميـين 
في مطلع الأسـبوع في إخمـاد توترات 
أسـواق العملة أن يعاود المسـتثمرون 
بيـع الـدولار وهـو مـا أوصـل العملـة 
الأمريكية إلى أدنى مستوى في ثمانية 

أشهر ونصف في الآونة الأخيرة.
وقال فيرليجر أمام الرابطة الوطنية 
لاقتصـادات الأعمال أمس الاول إن هذا 
سـيؤدي بـدوره إلـى ارتفـاع أسـعار 
النفـط. واضـاف «اعتبـارا مـن المـدى 
العملـة  سـتمثل  فصاعـدا  القصيـر 

-وليـس العوامـل الأساسـية- عامل 
الخطـر». وتابـع «تجاهـل الـدولار قد 

يرفع النفط فوق 100 دولار».
وذكـر فيرليجر أنه إذا ارتفع اليورو 
إلـى 1.75 دولار مـن مسـتواه الحالـي 
عند حوالـي 1.40 دولار فـإن النفط قد 

يصل إلى 100 دولار للبرميل.
وقـال إن حاجـة أوروبـا إلـى وقود 
الديزل منخفض الكبريت رفعت أسعار 
النفط إلـى 145 دولارا للبرميل في عام 
الاقتصـاد  انتعـاش  ظـل  وفـي   .2008
الأوروبـي يتجـدد الطلـب ممـا يجعل 
الرئيسـي  المحـرك  وعملتهـا  أوروبـا 

للأسعار العالمية.
وقال فيرليجر «اليوم ليست العوامل 
الأساسـية هـي المسـؤولة عـن تقلبات 
مرتفعـة  المخزونـات  النفـط..  أسـعار 
وطاقـة التكريـر فائضـة والاسـتهلاك 
مسـتقر». وأضاف «السـوق الهامشية 
إلـى  المتحـدة  الولايـات  مـن  انتقلـت 
أوروبا. هذا سيجعل سعر النفط المقوم 

بالدولار عرضة لتذبذبات اليورو».
وقـال فيرليجـر إن السـعودية أكبر 
مصدر للنفط في العالم ستحاول تعزيز 
اسـتقرار السوق لكنها من المستبعد أن 

تفلح في ذلك.

وكالة الطاقة تحذر 
بان تأجيل عمليات الحفر البحري 

قد يؤثر على سوق النفط 
■ لنــدن ـ رويترز: قالت وكالــة الطاقة الدولية امس الثلاثــاء إن أي تأجيل 
لعمليات الحفر الجديدة لانتاج النفط والغاز من المياه العميقة قد يكون له تأثير 

كبير على سوق النفط.
وقــال نوبو تاناكا المديــر العام للوكالــة ومقرها باريــس للصحافيين على 

هامش مؤتمر عن النفط «قد يكون تأثيرا كبيرا».
وحظرت الولايات المتحدة الحفر في المياه العميقة قبالة سواحلها في اعقاب 
تســرب نفطي في خليج المكسيك في نيســان/ابريل وفرضت قواعد تنظيمية 

جديدة تهدف لتعديل صناعة النفط البحرية الأمريكية بشكل دائم.
وتضــع القواعد الجديدة معاييــر لتعزيز تصميمات الآبــار والحيلولة دون 
حدوث أي انفجار في المشــروعات البحرية بالميــاه العميقة لضمان عدم تكرار 

كارثة خليج المكسيك.
وقالت شــركات نفطية إن القواعد الأمريكية الجديدة قد تؤخر بشــكل كبير 
مشــروعاتها النفطية البحرية حتى بعدمــا يتم رفع الحظر على الحفر في المياه 

العميقة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر.
وتقــول الشــركات إن القواعد الجديــدة ســترفع التكاليف وتزيــد اعتماد 

الولايات المتحدة على النفط المستورد.
ويتنامى الطلب على النفط بشــدة من الصــين التي تخطت الولايات المتحدة 
كأكبر مستهلك للطاقة في العالم. وقال تاناكا «نصف حجم الزيادة في الطلب 

على النفط تقريبا يأتي من الصين. لا أحد يعلم متى سيتباطأ».

■ فيينـا ـ رويتـرز: قالـت منظمة أوبك امـس الثلاثاء إن 
هنـاك إجماعـا عاما علـى أن أسـعار النفط عند مسـتوياتها 
الحاليـة دعمـت الانتعـاش الاقتصـادي بالعالـم وتشـجع 
الاسـتثمار فـي الصناعة وذلك قبـل يومين من عقـد اجتماع 

المنظمة لتحديد سياسة الإنتاج.
وفـي تقرير شـهري أبقـت أوبك معظـم توقعاتها لسـوق 
النفـط في 2011 دون تغيير بمـا في ذلك توقعات نمو الطلب 
العالمي على النفط وتوقعات الطلب العالمي على نفط المنظمة. 

ورفعت أوبك تقديرها لنمو الطلب العالمي في 2010.
وسـتعقد أوبـك اجتماعـا فـي فيينا غـدا الخميـس ومن 
المتوقـع أن تبقي سياسـة الإنتاج دون تغييـر كما فعلت منذ 
اتفاقهـا على تخفيضات قياسـية للإنتاج فـي كانون الأول/

ديسمبر 2008.
وتحـرك النفط معظم فتـرات العام المنصرم بـين 70 و85 
دولارا للبرميـل وبقـي داخل هذا النطاق نحـو 95 بالمئة من 

الوقت بحسب تقرير سوق النفط الشهري لمنظمة أوبك.
وقـال التقرير «يوجـد إجماع عام جديد في السـوق على 
أن أسـعار النفـط بالقـرب من النطـاق الحالي كانـت عاملا 
مسـاعدا في النهوض باسـتثمار مناسـب وفي نفس الوقت 
دعـم التعافـي الاقتصـادي. لكـن عـدم التيقن بشـأن ايقاع 
النمو العالمي إضافة إلى ضعف العوامل الأساسـية لسـوق 

النفط قد يضغطان على الأسعار».
ورفعـت أوبك في التقريـر توقعاتها لنمـو الطلب العالمي 
علـى النفط هذا العام 80 ألف برميـل يوميا إلى 1.13 مليون 
برميل يوميا لكنه مـازال أقل من توقعات مصادر أخرى مثل 

وكالة الطاقة الدولية التي تمثل الدول المستهلكة للنفط.
وجـرى تداول النفط عند أقل من 82 دولارا للبرميل امس 
الثلاثـاء تحت ضغط من ارتفاع الـدولار الذي يجعل النفط 

أغلى ثمنا على أصحاب العملات الأخرى.
ورغم أن أوبك تتوقع زيادة نمو الطلب العالمي على النفط 
هـذا العـام إلا أن التقرير خفض توقعـات الطلب على إنتاج 

أوبك من النفط الخام.
وتوقعت المنظمة أن يبلغ الطلب العالمي على نفطها 28.57 
مليـون برميـل يوميـا فـي المتوسـط هـذا العـام بانخفاض 
مقـداره حوالي 100 ألـف برميل يوميا عن التقدير السـابق 

لأسباب منها إمدادات أعلى من المتوقع من خارج المنظمة.
وسجل إنتاج روسيا أكبر منتج خارج المنظمة مرارا أعلى 
مسـتويات على الإطـلاق خلال العام الحالـي وكان الإنتاج 
من دول أخرى خارج أوبك أقوى من المتوقع أيضا. وشجعت 
الأسـعار المسـتقرة المنتجـين علـى مواصلـة الاسـتثمار في 

الإمدادات.
وقالت أوبك إن الإمدادات من خارج أوبك سـتنمو بمقدار 

1.01 مليـون برميل يوميا فـي 2010 وهو أكبـر نمو منذ عام 
2002. وسـيتباطأ النمو في العام القادم إلى 360 ألف برميل 

يوميا.
وينتج أعضاء أوبك الاثنى عشـر أكثـر من ثلث معروض 
النفـط العالمـي. وأبقـت أوبـك علـى تقديـرات الطلـب على 
إنتاجهـا لعـام 2011 دون تغييـر عنـد 28.81 مليـون برميل 
يوميا مما يشـير إلى قلة احتمـالات أن ترفع الدول الأعضاء 

الإمدادات في العام القادم.
وأظهـر تقريـر أوبـك أيضـا أن مسـتوى الالتـزام باتفاق 
أوبك على خفض الإمـدادات بمقدار 4.2 مليون برميل يوميا 
- المطبق منـذ كانون الأول/ديسـمبر 2008 بعد تأثر الطلب 

والأسعار جراء الركود- واصل الارتفاع في ايلول.
وذكـر التقريـر أن إنتـاج البلـدان الأحد عشـر الخاضعة 
لقيـود الإنتـاج وهي كل الـدول الأعضاء باسـتثناء العراق 
ايلول/سـبتمبر  فـي  يوميـا  برميـل  مليـون   26.667 بلـغ 
بانخفـاض قـدره حوالـي 140 ألـف برميـل يوميا عـن آب/
أغسطس. ويعني هذا أن أوبك التزمت بنسبة 56.5 بالمئة من 

تخفيضات الإنتاج ارتفاعا من 53 بالمئة في آب/أغسطس.
وسـجل مسـتوى الالتـزام بأهـداف الإنتـاج زيـادة في 
أغسـطس أيضـا لكنه تراجـع عـن ذروة فـوق 80 بالمئة في 

العام الماضي في ظل استقرار سوق النفط.

وكان وزيـر البتـرول السـعودي علـي النعيمـي قـد قال 
للصحافيـين يـوم الاثنـين انـه سـعيد بسـوق النفـط الآن 
ومسـتريح ازاء النمو الاقتصادي وانه متمسك بتصريحات 
سابقة عن ان السعر المثالي للنفط يتراوح بين 70 و80 دولار 

للبرميل.
وعززت التصريحات رأيا واسـع الانتشار عن ان اجتماع 
اوبك سيترك سياسة الانتاج الخاصة بالمنظمة دون تغيير.

وقـال النعيمـي للصحافيـين لـدى وصولـه الـى فيينـا 
«السـوق متوازنـة بصـورة جيـدة جـدا والجميع سـعداء 

بالسوق». وتابع «اشعر بارتياح ازاء النمو الاقتصادي».
وردا على سـؤال عن سـعر السـوق الملائم اشار النعيمي 
الـى نطـاق 70 الـى 80 دولارا واضـاف «قلـت لكـم ذلـك من 

قبل».
واشـار النعيمي مرارا الى هذا المسـتوى على انه مناسب 
للمنتجـين الذين يحتاجون للاسـتثمار فـي تطوير الانتاج 
وليس مرتفعا اكثر مما ينبغي بالنسبة للمستهلكين في اطار 

الانتعاش الاقتصادي.
وجـرى تـداول خـام القيـاس الامريكـي غالبـا فـي ذلك 
النطـاق طوال هذا العام رغـم انه قفز اعلى منه هذا الشـهر 
مدفوعـا الى حد كبير بضعـف الدولار الامريكـي مما يجعل 

السلع المقومة بالدولار ارخص نسبيا.

أوبك ترى إجماعا عاما على مستويات أسعار النفط الحالية

العالم اجراءات قوية لتشجيع استخدام 
مصادر الطاقة المتجددة.

ومن بين الشركات الأعضاء في مجلس 
طاقة الرياح العالمي فيسـتاس وسيمنس 

وجي.إي إنرجي وجميسا وسينوفل.
وقـال التقريـر إنـه توجد أوجـه عدم 
بمسـتقبل  يتعلـق  فيمـا  كبيـرة  تيقـن 
محادثـات الأمم المتحـدة المتوقفة بشـأن 
معاهدة جديدة لكبح ارتفاع درجة حرارة 
الأرض وهـو اتفـاق مـن شـأنه تشـجيع 
الاسـتثمار في الطاقـة المتجـددة بدلا من 

الوقود الاحفوري.
وقـال تسـكه إن صناعة طاقـة الرياح 

تركـب توربين ريـاح جديـدا كل 30 دقيقة 
إن  وقـال  الصـين.  فـي  العـدد  ثلـث  وإن 
السـلام الأخضـر ومجلـس طاقـة الرياح 
يريـدان تركيـب توربـين جديد كل سـبع 

دقائق لتحقيق الهدف الأقصى.
وقـال ايضـا إن مـن المرجـح أن تكـون 
تواجـه  التـي  الـدول  أوائـل  مـن  ألمانيـا 
مشاكل في سعة الشبكات مع بدء تشغيل 
توربينـات ريـاح بحريـة جديـدة. وقال 
إن البلـد يفتقر إلى خطـوط نقل الكهرباء 
اللازمـة لمدها من السـاحل إلـى الجنوب. 
واضاف «إنه ليـس عاملا مكبلا الآن لكنه 
قـد يصبـح كذلـك في غضـون السـنوات 

الخمس القادمة أو نحو ذلك».
ودعا التقرير الصين الى القيام بالمزيد. 
التحتيـة  البنيـة   ... الصـين  «فـي  وقـال 
لشـبكة الكهرباء تثبت أنها مشكلة كبيرة 
وبخاصة في المناطق ذات سرعات الرياح 
العاليـة مثـل الشـمال الغربي والشـمال 

والشمال الشرقي».
وقـال تسـكه إن طاقة الريـاح تجتذب 
الـدول  بعـض  فـي  جديـدة  اسـتثمارات 
الناميـة. وقـال «نـرى تحـركا فـي كل من 
أمريكا اللاتينية وفـي افريقيا وفي بعض 
الأماكن غير المتوقعة مثل كينيا .. مصر أو 

إريتريا».
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

■ باريـس ـ د ب أ: وصـل الصـراع 
المرير بين النقابات في فرنسا والرئيس 
نيكولا سـاركوزي بشـأن إصلاح نظام 

معاشات التقاعد إلى مرحلة حاسمة. 
وبينما توقفت القطارات والحافلات 
مـرة أخرى فـي مختلـف أنحـاء البلاد 
امـس الثلاثـاء، وبينمـا لا تـزال الكثير 
من الفصول الدراسـية مغلقة، تتصاعد 
أدلـة بأن الجانبين يمكـن أن يخرجا من 

النزاع كخاسرين. 
والاحتجـاج الـذي نظـم امـس فـي 
مختلف أنحـاء البلاد ضد إصلاح نظام 
المعاشـات التقاعديـة هـو الثامـن منـذ 
والرابـع  لاقتراحـه  سـاركوزي  طـرح 
خلال الاسابيع الخمسة الماضية غير أن 
ذلك لم يوقف تقدم مشروع القانون في 

البرلمان. 
ومـع سـيطرة حـزب «الاتحـاد مـن 
أجل حركة شـعبية» المحافظ في فرنسا 
أغلبيـة  علـى  الوسـط  مـن  وحلفائـه 
فـإن  البرلمـان  مجلسـي  فـي  رئيسـية 
موافقتـه دائما ما تكون قرارا مسـبقا ما 

لم يتدخل الرئيس. 
بسـهولة  القانـون  مشـروع  ومـرر 
أيلـول/ فـي  الوطنيـة  الجمعيـة  فـي 

سـبتمبر الماضي، ويخضـع الان لنقاش 
فـي مجلـس الشـيوخ، ولـم تقلـص لا 
الاضرابات ولا المظاهرات الحاشدة في 

الشوارع تقدمه. 
وقدم سـاركوزي ووزير العمل إريك 
وويـرث بعـض التنازلات لاسـيما فيما 
يتعلـق بالامهات العامـلات، لكنهما قالا 
مـرارا إنهمـا لن يغيـرا موقفهما بشـأن 
البند الرئيسـي لمشـروع القانون الذي 
سـيزيد سن التقاعد بشكل تدريجي من 

60 إلى 62 عاما بحلول عام 2018. 
ولدى فرنسـا واحد من أصغر اعمار 
التقاعـد في الاتحـاد الاوروبـي المكون 
مـن 27 دولـة. وطبقـا لتقريـر الاتحـاد 
الاوروبي لعـام 2009 بلغ حجم الانفاق 
علـى المعاشـات فـي عـام 2007 حوالي 
13 بالمئـة مـن إجمالـي النـاتج المحلـي 
الفرنسـي وهـو ثانـي أكبـر معـدل فـي 
الاتحـاد الاوروبـي بعد إيطاليـا وأعلى 
مـن متوسـط الاتحـاد الاوروبـي وهـو 

10.2 بالمئة. 
ونتيجة للنهج المتشـدد لسـاركوزي 

أزمة معاشات التقاعد في فرنسا... حرب قد يخسرها الجميع

■ ستوكهولم/بروكسل/نيويورك 
ـ د ب أ: لمـاذا يمكـن أن يكـون هنـاك 
معدل بطالة مرتفع، ووظائف خالية 
فـي الوقـت ذاتـه؟ ومتـى يمكـن أن 

يتوقف عاطل عن البحث عن عمل؟ 
عندما يبحث علماء مشهورون في 
سوق العمل عن إجابة لهذه الأسئلة، 
فإنهم يعتمدون في ذلك على النموذج 
الـذي قدمه العلمـاء الذيـن حصلوا 
امـس الاول علـى جائـزة نوبـل فـي 
الاقتصـاد، وهم بيتـر دايموند ودال 
والبريطاني  (القبرصي  مورتينسين 
الاصـل) كريسـتوفر بيسـاريديس، 
الذيـن تناولـوا في أبحاثهم مشـاكل 
سـوق العمل وفسروها بشكل ثوري 

غير معهود من قبل. 
تبنـى الباحثون الثلاثـة النظرية 
التقليديـة للعـرض والطلـب، وفـي 
الوقـت نفسـه لجـأوا إلـى عناصـر 

جديدة للغاية. 
دايمونـد  قبـل  هنـاك  يكـن  لـم 
ومورتينسـين وبيسـارديس سـوى 
رؤيـة تعتمد علـى الإحصـاء وتقوم 
على مبدأ مؤداه أنه لا يمكن أن تكون 

هناك بطالة طوعية. 
وعـن ذلـك يقـول رونالـد بامـان 

مـن معهـد شـمال الراين فيسـتفاليا 
ايسـن  بمدينـة  الاقتصـاد  لأبحـاث 
الألمانيـة «تنـص النظريـة التقليدية 
التي تجاوزها هؤلاء العلماء الثلاثة 
على أن كل شـيء متوفر، باستطاعة 
الجميـع الحصـول علـى عمـل، لدى 
الجميع كل ما يحتاجه من معلومات، 
إذا ارتفعت البطالة انخفضت الأجور 
ممـا يجعـل أربـاب العمـل يعينـون 

المزيد من العمال مرة أخرى». 
العلمـاء أن هـذه النظريـة  ورأى 
تنطـوي علـى بدايـات غيـر واقعية 
ممـا دفعهـم لتطويـر طريقـة البحث 
والمزج. وتفتـرض نظريتهم انه على 
كل مـن الباحثـين عـن عمـل وأرباب 
العمل رصد الكثير مـن الوقت والمال 
ليعثر كل منهم على «شـريكه» وذلك 

لأنه ليست هناك حقائق كاملة. 
فـرب العمل لا يعرف، على سـبيل 
المثال، مـا إذا كانـت السـيرة المهنية 
التـي تقدم له بهـا الباحـث عن عمل 
صحيحـة مئـة بالمئة. كمـا أن العامل 
لا يعرف شكل عمله على وجه الدقة. 
لذلك فـإن النموذج الحسـابي الذي 
قدمـه العلماء الثلاثـة يقدر التوقيت 
الـذي سـيتوقف فيـه الباحـث عـن 

«شـريكه»  عـن  العمـل  ورب  العمـل 
ومـا إذا كان كل منهمـا سيسـتمر في 
البحـث للعثـور على الشـريك الذي 

يلائمه أكثر. 
عـدد  النمـوذج  هـذا  ويحسـب 
«الشـركاء» الذين سـيتمخض عنهم 
دينيـس  أوضـح  حسـبما  البحـث 
سـنور، رئيـس معهد كيـل للاقتصاد 
الدولي، الذي أضاف أن النماذج التي 
حصل أصحابها على نوبل للاقتصاد 
توضـح العوامل التـي يتوقف عليها 
اتخاذ القـرار وهي اللوائـح المحددة 
للحد الأدنى للأجور والوسـاطة بين 
العاطلين وأرباب العمل والتأمين ضد 

البطالة. 
وضـع الباحثون الثلاثـة القاعدة 
القـرن  سـبعينيات  مـن  لنماذجهـم 
الماضي، ورغم ذلـك فإن هذه البوادر 
لا تـزال تبـدو جديـدة براقـة. يقـول 
يوأخيـم موللـر، مدير المعهـد الألماني 
والوظيفـة  العمـل  سـوق  لأبحـاث 
«لنظريـة هـؤلاء الباحثـين تداعيات 
مباشـرة على السياسـة التي تتبعها 
الحكومـة الألمانية حاليـا فيما يتعلق 
للأجـور  الأدنـى  والحـد  بالعمـل 
والحماية ضـد الفصل.. كمـا أن هذه 

النظرية تعتبر بمثابة الأساس الذي 
تقوم عليها أبحاث سـوق العمل التي 
يعتمـد عليهـا مستشـارو الحكومـة 

الألمانية أيضا». 
ويفسر هذا النموذج كيفية حدوث 
ويوضـح  الطوعيـة  غيـر  البطالـة 
نوعية الحوافـز الضرورية في قطاع 

الأجور المنخفضة. 
واكتشـف المعهـد الألمانـي لأبحاث 
سـوق العمل والوظيفة ان مسـتوى 
الحـد الأدنى للأجـور الـذي يقبل به 
العاطلـون عن العمل هـو مبلغ 6 إلى 
7 يورو/ساعة وهو الحد الذي يفوق 
مبلـغ 4.5 يورو/سـاعة الـذي يجـب 
أن يحصـل عليـه عامـل بشـكل كامل 
المسـاعدات  مسـتوى  يتجـاوز  لكـي 
الاجتماعيـة التـي تقدمهـا الحكومـة 
الألمانيـة في إطـار برنامج مسـاعدة 
العمـال العاطلين، ممـا يعني أن مبلغ 
إلـى 7 يورو/سـاعة يمثـل حافـزا   6
حقيقيـا للعاطلين لقبـول وظيفة بدلا 

من تلقي المساعدات الاجتماعية. 
وأكد مورتينسـين وبيسـاريديس 
تنتهجهـا  التـي  السياسـة  صحـة 
الحكومـة الألمانيـة لخفـض البطالـة 
والتـي تقـوم علـى تشـجيع العمـال 

على العمل بدلا من الاعتماد على بدل 
البطالة. 

نوبـل  علـى  الحاصلـين  وبلغـة 
للاقتصـاد فـإن ذلـك يعنـي خفـض 
تكاليـف البحـث الـذي يعتبـر أحـد 

المسائل الجوهرية في اتخاذ القرار. 
 - مورتينسـين  نمـوذج  أن  غيـر 
بيسـاريديس لا يصلـح فقط لسـوق 
العمـل «بـل يفسـر جميـع الأسـواق 
التي لا تنطبق عليها جميع المعلومات 
بنسبة 100٪» حسبما أوضح موللر، 
الباحث في شؤون سوق العمل وهي 
الأسواق التي لا يلتقي فيها العارض 

والمشتري بشكل مباشر. 
قدمـه  الـذي  النمـوذج  أصبـح 
الفائـزون الثلاثـة معترفا بـه اليوم 
في جميع أنحـاء العالم. ولكن هناك 
بعض الانتقـادات التي يواجهها هذا 
النمـوذج «فالتبسـيط الـذي يقـوم 
عليه لا يفسر مصدر التنوع في سوق 
العمل» بحسـب دينيس سنور الذي 
قال إنه في حالة حـدوث صدمة مثل 
ارتفاع أسـعار النفط بشـكل سريع، 
فـإن نسـبة البطالـة ترتفـع بشـكل 
أسـرع مـن النسـبة التـي يتوقعهـا 

النموذج. 

ما هو الموضوع الذي حاز على جائزة نوبل للاقتصاد هذا العام؟ 

■ دمشـق - يـو بي اي: أقـر مجلس 
الوزراء السوري امس الثلاثاء مشروع 
قانـون الموازنـة العامـة للسـنة الماليـة 
2011 باعتمـادات تبلـغ 835 مليار ليرة 
دولار)  مليـار   18 يعـادل  (مـا  سـورية 
بنسـبة زيـادة بلغت حوالـي 12٪عن 

موازنة العام الماضي.
السـورية  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
(سـانا) أن « الاعتمـادات الاسـتثمارية 
فـي كتلة الموازنة 380 مليـار ليرة مقابل 
موضحـة   2010 عـام  ليـرة  مليـار   327
أن الاعتمـادات الاسـتثمارية فـي كتلـة 
والاسـتثماري  الجـاري  بـين  الموازنـة 
شـكلت ما نسـبته 45.5٪ فـي موازنة 
عام 2011 مقارنة بـ 43.4٪ في موازنة 

عام 2010».
 » انهـا   2011 عـام  موازنـة  وبينـت 

عمـل  فرصـة   63565 بحـدود  سـتوفر 
فـي الدولة لـدى القطاع العـام الإداري 
مشـروع  أن  موضحـة  والاقتصـادي»، 
قانون الموازنة يتضمن «استمرار العمل 
بتمويل مشاريع الهيئة العامة للتشغيل 
وتنميـة المشـروعات مـن حيـث التزام 
الفائـدة  سـعر  فـارق  بدفـع  الحكومـة 
بـين فوائد القـروض المصرفيـة وفوائد 
قروض الهيئة العامة للتشـغيل وتنمية 
مـن  المعتمـدة  للمصـارف  المشـروعات 

الهيئة». 
وتشـير بعض الإحصائيـات إلى أن 
عدد الوافدين الجدد إلى سوق العمل في 
سورية يقارب الـ 250 ألف سنوياً، فيما 
تتضـارب الإحصائيـات والتصريحات 
حول حجـم البطالـة في سـورية حيث 
يشـير المكتـب المركـزي للإحصـاء إلـى 

أن نسـبة البطالة تبلـغ 8.1٪ في حين 
تقدرها إحصائيات أخرى بـ ٪20.

وسـمح مجلـس الـوزراء للـوزارات 
التابعـة لهـا بالإعـلان عـن  والجهـات 
مشـاريعها الاسـتثمارية المعتمـدة فـي 
موازنـة عـام 2011 شـريطة أن تكـون» 
الأضابيـر الفنية لهذه المشـاريع منجزة 
ومكتملة والتعاقـد عليها على الا تعطى 
أوامر التنفيذ بالمباشرة الا بعد تصديق 
مـن  اعتبـاراً  وذلـك  أصـولاً  الموازنـة 

 .«2011-1-2
وقـرر مجلـس الـوزراء في ضـوء ما 
انتهت إليـه لجان المجلس الوزارية عقد 
جلسـتين نوعيتـين خـلال الأسـبوعين 
توجهـات  واعتمـاد  لمناقشـة  القادمـين 
الحاديـة  الخمسـية  الخطـة  ومحـاور 

عشرة للتنمية.

الحكومة السورية تقر مشروع قانون 
لموازنة 2011 بقيمة 18 مليار دولار

■ واشـنطن ـ رويتـرز: ذكـر باحثـون امـس 
العالـم سـيصبح علـى الارجـح مكانـا  الاول ان 
اكثـر ازدحامـا بحلـول عـام 2100 وان التغيرات 
في التركيبة السـكانية في هذا النمو السـكاني - 
اي عـدد الأشـخاص وأعمارهـم وأماكـن اقامتهم 
- سـتؤثر علـى الانبعاثـات المسـببة للاحتباس 

الحراري.
ويـرى الباحثون ان تباطؤ النمو السـكاني قد 
يكون له أثـر عميق على مسـتوى انبعاثات ثاني 
اكسـيد الكربون من اسـتخدام الوقـود الحفري، 
لكن هذا لن يكون كافيا بمفرده لمنع التأثير الاشـد 

حدة للتغير المناخي.
ويشير العلماء منذ وقت طويل الى وجود صلة 
بـين النمو السـكاني وزيـادة انبعاثـات الغازات 

الابحـاث  لكـن  الحـراري.  للاحتبـاس  المسـببة 
السـابقة لـم تركـز علـى التغيـرات فـي التركيبة 
السـكانية التي ستسـير على الارجـح إلى جانب 

الزيادة في اعداد الاشخاص.
وذكـر باحثـون من الولايـات المتحـدة والمانيا 
والنمسـا في دوريـة وقائـع الاكاديميـة الوطنية 
للعلوم ان من المتوقع ان يصبح سكان العالم اكبر 
سـنا بوجه عام، ومن المرجح ان يعيش المزيد من 
الاشخاص في منازل اصغر حجما بدلا من العيش 

ضمن عائلات كبيرة.
ولكن كم سيكون عدد الاشخاص وقتها ؟ 

يـرى الباحثـون ثلاثـة سـيناريوهات: وهـي 
استمرار المعدلات الحالية التي ستؤدي إلى زيادة 
قدرها ملياري شخص بحلول عام 2050، أو مسار 

نمـو ابطأ قد يعني زيادة بنحو مليار شـخص، او 
مسـار نمو اسرع قد يؤدي إلى زيادة عدد السكان 

بنحو ثلاثة مليارات بحلول عام 2050.
وهذا سـيعني ان عدد سـكان الارض سـيكون 
نحو تسـعة مليارات شـخص بالمقارنـة بأكثر من 

ستة مليارات حاليا.
وقال الباحثون ان المسار الخاص بالنمو الأبطأ 
قد يؤدي إلى خفض الانبعاثات بما بين 16 و29 في 
المئة من الكميـة اللازمة لمنع درجات الحرارة على 
مسـتوى العالم من التسبب في تأثيرات خطيرة. 
وأضافوا ان وجود تركيبة سكانية من كبار السن 
مع مشـاركة اقل فـي القوى العاملة قـد يؤدي الى 
خفـض الانبعاثـات بنحـو 20 في المئـة في بعض 

الدول الصناعية.

وبوجه عام فانه كلما زاد عدد الاشـخاص كلما 
زاد اسـتخدامهم مـن الوقود الحفـري الامر الذي 
يتسـبب في المزيد من انبعاثات الغازات المسـببة 
للاحتبـاس الحـراري. لكـن برايـان اونيـل مـن 
المركـز الوطني الأمريكي لابحـاث الغلاف الجوي 
وأحد المشـاركين في الدراسـة قال ان الاشـخاص 
الذين يعيشـون فـي المناطق الريفيـة وعلى وجه 
الخصـوص فـي الـدول الناميـة سيسـتخدمون 
المزيد مـن الكتلة الحيوية كوقود بـدلا من الوقود 

الحفري مثل الفحم والنفط.
الريـف  مـن  رئيسـية  هجـرة  اي  فـإن  لذلـك 
إلـى العيـش فـي الحضـر سـيعني علـى الارجح 
اسـتخداما اكبـر في الوقـود الحفري لا سـيما في 

العالم النامي.

علماء: التركيبة السكانية والنمو السكاني يساعدان على تغير المناخ

■ لندن ـ رويترز: ارتفع الدولار مقابل اليورو وسـلة عملات 
امس الثلاثـاء مدعوما بتغطية مراكز مدينـة قبيل إعلان وقائع 
اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) 

ومع هبوط أسواق السلع الأولية والأسهم.
كان الـدولار تعرض لبيع حـاد عمد إليه المتعاملون في ضوء 
احتمـالات اتخاذ المزيد من اجراءات التيسـير الكمي في أعقاب 
اجتمـاع البنك المركـزي يوم 21 ايلول/سـبتمبر عندمـا قال إنه 
مستعد لتقديم دعم جديد للاقتصاد وأبدى قلقه بشأن انخفاض 

التضخم.
لكن نظـرا لتبايـن الآراء بين أعضاء لجنة السـوق المفتوحة 
الاتحاديـة بشـأن مـدى أي تيسـير جديد فقد شـهدت السـوق 
عمليـات تغطية لمراكز مدينة مع انحسـار التوقعات بشـأن قوة 
التيسـير الكمي. كما سـاهم تراجع في أسـواق الأسهم والسلع 

الأولية العالمية في انتعاش الدولار.

لكن العملة الأمريكية تراجعت مقابل الين لتعود صوب أدنى 
مستوى في 15 عاما الذي سجلته أمس الاول.

وتراجـع اليورو إلـى 1.3775 دولار على منصـة إي.بي.اس 
وهو أدنى مسـتوى له منـذ الخامس من تشـرين الأول/اكتوير 
وليبتعـد بدرجـة أكبر عن أعلى سـعر في ثمانية أشـهر 1.4030 

دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.
وبحلـول السـاعة 1127 بتوقيـت غرينتـش قلـص اليـورو 

خسائره إلى 0.4 بالمئة مسجلا 1.3810 دولار.
وارتفع مؤشـر الـدولار 0.4 بالمئـة إلى 77.735 بعدما سـجل 

الأسبوع الماضي أدنى مستوى في تسعة أشهر عند 76.906.
وتراجـع اليورو 0.6 بالمئة إلى 113.14 ين كما تراجع الدولار 
الأسترالي 0.4 بالمئة إلى 80.35 ين. وهبط الدولار 0.1 بالمئة إلى 
81.97 ين ليقترب من أدنى مسـتوى في 15 عاما 81.37 ين الذي 

سجله يوم الاثنين.

توقف هبوط الدولار قبيل اعلان 
وقائع اجتماع المركزي الامريكي

■ الخُبر (السعودية) ـ رويترز: قال 
مصدر في صناعة النفط أمس الاول إن 
السـعودية أعطـت مزيـدا مـن الوقـت 
لكونسـورتيوم يبحـث عـن الغـاز في 

صحراء الربع الخالي.
للشـركات  نـادرة  فرصـة  وفـي 
السـعودية  أرامكـو  شـكلت  العالميـة 
التـي تديرهـا الدولـة أربعـة اتحادات 
شـركات فـي 2003 و2004 للتنقيب في 
الصحـراء الشاسـعة الواقعة بجنوب 
شـرق المملكة لكنها لم تعثـر حتى الآن 
على كميـات الغاز الكافيـة لتغذية نمو 

الاقتصاد السعودي.
وقـال المصدر إن ايني- ريبسـا غاز 
المحدودة التي تضم ايني وريبسـول-

علـى  حصلـت  وأرامكـو  واي.بـي.اف 
تمديد حتى نيسان/ابريل 2012 لمرحلة 
المتوقـع  مـن  وكان  الأولـى.  التنقيـب 

انتهاء فترة التنقيب في نهاية 2010.
وامتنعـت اينـي عـن التعليـق ولـم 

يتسـن على الفور الاتصال بالشـركات 
الأخرى للحصول على تعقيب رسمي.

ويشمل برنامج مدته خمس سنوات 
جمـع بيانـات سـيزمية لخمسـة آلاف 
كيلومتـر وحفر أربـع آبار استكشـاف 
للتنقيب عن الغاز غير المصاحب للنفط 
التـي  المنطقـة (ج)  واسـتخراجه فـي 
تغطي مسـاحة 52 ألـف كيلومتر مربع 

من حوض الربع الخالي.
واسـتكملت المجموعـة حفـر ثـلاث 
آبار لكن حفر البئـر الأخيرة تأجل إلى 
النصف الثاني من العـام القادم. وقال 
المصـدر «البئر الأخيـرة تأجلت لإعادة 

معالجة البيانات السيزمية».
وتملـك اينـي حصـة 50 بالمئـة فـي 
الكونسـورتيوم وريبسـول 30 بالمئـة 
المشـاريع  وتضـم  لأرامكـو.  والباقـي 
المشـتركة الأخـرى رويـال داتش شـل 
أويـل  ولـوك  الصينيـة  وسـينوبك 

الروسية.

الشـركات  مـن  أي  تحقـق  ولـم 
اكتشـافات الغـاز الكبيـرة التـي كانت 
مأمولة لكن المشـروع المشترك بين لوك 
أويل وأرامكو (لوكسـار ) حقق كشفين 

للغاز.
الربـع  جنـوب  شـركة  حققـت  كمـا 
الخليـج (سـراك) المشـتركة بـين شـل 
سـراك  وكانـت  اكتشـافات.  وأرامكـو 
قالـت العام الماضي إن الغـاز تدفق من 
منطقتين قيد التنقيب في الربع الخالي 

بمعدل 90 مليون قدم مكعبة يوميا.
ويقول المحللون إن الشـروط المتفق 
عليهـا مـع أرامكـو ضعيفـة جـدا حيث 
يتعـين علـى المجموعـات العثـور على 
مكثفات - وهي نوع من النفط الخفيف 
- بحيث يمكن بيعها بالأسعار العالمية 
لتغطيـة تكاليف التطوير. ولهذا يتركز 
الغنـي  الغـاز  علـى  الشـركات  بحـث 
بالمكثفات واكتشـاف هذا النوع أصعب 

بكثير من الغاز الخالص.

السعودية تمنح كونسورتيوم ايني- ريبسا
وقتا إضافيا للتنقيب عن الغاز بالربع الخالي

■ ابـو ظبـي - دبي: قـال مصرفي كبيـر لدى بنك سـتاندرد 
تشـارترد/صادق يـوم الاثنـين إن مصـرف الإمـارات المركـزي 
سيصدر شهادات إيداع إسـلامية بنهاية العام لمساعدة البنوك 

الإسلامية في البلد الخليجي على إدارة السيولة.
وقـال خـان الرئيـس التنفيذي لوحـدة الأنشـطة المصرفية 
الإسـلامية لستاندرد تشـارترد إن معاملات تجريبية قد تجري 

في وقت قريب وربما في تشرين الثاني/نوفمبر.
وقـال خـان علـى هامـش مؤتمـر للتمويـل الإسـلامي فـي 
العاصمة الإماراتية «شـكل البنك المركزي لجنـة في مطلع العام 
الحالـي ويعمل مع الجهـات التنظيمية والعاملين فـي القطاع .. 
ومن المتوقع أن تصدر الحكومة منتج شـهادات إيداع إسـلامية. 
سيسـتند هذا المنتج إلـى فكرة المرابحة.. والهدف الرئيسـي له 
هو توفير اسـتثمار آمن للسـيولة الفائضة في النظام المصرفي 
الإسـلامي يدر عائدا معقولا للمسـاهمين والمودعـين في البنوك 
الإسلامية وايضا السماح للبنك المركزي بإدارة السيولة بوجه 

عام في النظام المصرفي بأكمله».
ويعتبر نقص أدوات إدارة السيولة أحد التحديات الرئيسية 
التـي تواجه صناعـة التمويل الإسـلامي الناشـئة التي تقترب 

قيمة أصولها العالمية من تريليون دولار.
وسـتزيد الخطوة فعالية إدارة السـيولة للبنوك الإسلامية 
فـي الإمـارات العربيـة المتحـدة والتـي لا تسـتفيد حاليـا مـن 
تسـهيلات البنك المركزي نظرا لعدم انسجام استخدام مزادات 

شهادات الايداع التقليدية مع أحكام الشريعة.
ويسـهم التمويـل الإسـلامي بنسـبة 16 بالمئـة مـن الأصول 
المصرفيـة بالإمـارات مقارنـة مـع خمسـة بالمئـة فحسـب فـي 
باكسـتان التي توجد بها بالفعل أدوات خزانة اسلامية بالعملة 

المحلية حسبما ذكر خان.
وسـتاندرد تشـارترد/صادق - وحـدة الأنشـطة المصرفية 
الإسـلامية لبنـك سـتاندرد تشـارترد- أحـد البنـوك الأعضاء 

بلجنة لإدارة السيولة شكلها البنك المركزي هذا العام. وتدرس 
اللجنة أيضا أداة إعادة شراء إسلامية.

وسـتكون شـهادات الإيداع الإسـلامية الجديدة متوافقة مع 
الشـريعة حيث سـترتكز على مفهوم المرابحة في السلع الأولية 

وستطرح في مزادات يومية.
وبموجب هذا النوع من عقود المرابحة يحقق البنك الإسلامي 
ربحا من الفرق بين سـعر البيع وسـعر الشـراء لأي سـلعة عدا 

الذهب والفضة. ويسمح هذا للبنوك بعدم تقاضي فائدة.
البنـوك  علـى  الأمـر  بـادئ  الإيـداع  شـهادات  وسـتقتصر 
الإسـلامية بالكامل ثم ستشـمل الوحدات المصرفية الإسـلامية 

للبنوك التجارية الأخرى.
وجرت خلال المنتدى - ومدته يومان- ايضا مناقشة إنشاء 
مجلـس للرقابة الشـرعية لوضع قواعد منظمـة لقطاع التمويل 

الإسلامي في منطقة الخليج العربية.
وقال مسـؤول كبير بهيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات 
المالية الإسـلامية يوم الاثنين إن المجلس يمكن أن يسـاعد قطاع 

التمويل الإسلامي للتحرك نحو توحيد المعايير.
وأضـاف خيـر النظـام مسـاعد الأمين العـام للهيئـة «وجهة 
نظرنـا هـي أنـه إذا وجـد مثل هـذا المجلـس الشـرعي الاقليمي 
فسيحدث هذا. سيساعد القطاع كثيرا لأنه سيعطي التوجيهات 
للقطاع بشـأن الأمور الشرعية ومباديء الشـريعة التي يتعين 
علـى القطاع اتباعهـا. من وجهة نظرنا ايضا أنـه في ظل وجود 
مثل هـذا المجلس أيضا .. ربمـا يصبح تبني معاييرنا الشـرعية 
أكثر انتشـارا». وبحسب خير النظام فإن قلة تتوقع انشاء مثل 

هذا المجلس المركزي قبل 2013.
وتعتبـر المعاييـر التي يضعهـا مجلـس الهيئة حاليـا مجرد 
لوائـح ارشـادية وليسـت قواعد منظمـة رغم أن بعـض الدول 
مثـل البحرين تلـزم المؤسسـات المالية الإسـلامية بتطبيق تلك 

المعايير.

المركزي الاماراتي سيصدر شهادات إيداع إسلامية 
خبراء التمويل الإسلامي يتطلعون لإدارة السيولة

■ واشـنطن ـ رويتـرز: أفـاد تقريـر 
بـأن  العالـم  فـي  الجـوع  عـن  جديـد 
مسـتويات الجـوع فـي 29 دولـة تبعث 
علـى القلـق وان اكثر من مليار شـخص 

تضوروا جوعا في 2009.
وذكـر المؤشـر السـنوي عـن الجوع 
فـي العالم والذي نشـره المعهـد الدولي 
ومنظمـات  الغـذاء  سياسـات  لابحـاث 
اغاثـة اخـرى ان زعماء العالـم بعيدين 
تماما عـن الهدف الذي وضـع عام 1990 
بخفـض عـدد الجوعـى فـي العالـم إلى 

النصف بحلول عام 2015.
ويقـول التقريـر «مؤشـر الجـوع في 
العالم ما زال عند مسـتوى يوصف بانه 
(خطير)». واضاف «معظـم الدول التي 
بها معدلات (مزعجة) للجوع في المؤشر 

العالمي للجوع توجد في افريقيا الواقعة 
جنـوب الصحـراء الكبرى وفـي جنوب 

اسيا».
ويوضح التقرير ان الاطفال هم الأكثر 

عرضة للجوع على نحو خاص.
قسـم  رئيـس  راؤول  مـاري  وقالـت 
الصحة والتغذية ومكافحة الفقر بالمعهد 
ان الـدول التـي بهـا مسـتويات مرتفعة 
للجـوع يجـب ان تعالج مشـكلة تغذية 
الاطفـال خـلال الألف يـوم الأولـى بعد 
الحمـل بما في ذلك تغذية ما قبل الولادة 

وبرامج تعليم عن التغذية للحوامل.
تحسـين  أجـل  «مـن  راؤول  وقالـت 
تغذيـة الطفـل يجـب ان تركـز البرامـج 
الفـرص».  نافـذة  علـى  والسياسـات 
وتابعـت «سـوء التغذيـة فـي الطفولة 

المبكـرة يطيـل أمـد الفقـر من جيـل إلى 
أخر».

وانخفضت نسـبة الاشـخاص الذين 
يعانون من سوء التغذية من 20 في المئة 
فـي عامـي 1990 و1992 إلـى 16 في المئة 
فـي عامـي 2004 و2006. وتعتقـد الامم 
المتحدة ان عدد الجوعـى ربما ينخفض 
من مليار شـخص في عام 2009 إلى 925 

مليون شخص هذا العام.
لكن المؤشر يوضح ان بعض المناطق 
لا تزال تكافح وأن اسباب الجوع تختلف 

في جميع انحاء العالم.
بمعـدلات  «بالمقارنـة  راؤول  وقالـت 
1990 فـان المؤشـر العالمـي للجـوع فـي 
العالم تحسـن بنسـبة 24 فـي المئة غير 
ان التقـدم يتفاوت بشـكل كبير حسـب 

المنطقة والبلد».
ويبحـث المؤشـر العالمـي للجـوع في 
ثلاثة مؤشـرات هي نسـبة الاشـخاص 
الذيـن يعانـون مـن سـوء تغذيـة فـي 
مجتمـع سـكاني ونسـبة الاطفـال دون 
خمسـة اعـوام الذيـن ينظر اليهـم على 
وفيـات  ومعـدل  الـوزن  ناقصـو  انهـم 
الاطفال دون الخامسـة وذلـك للمقارنة 

بين مستويات الجوع في البلدان.
ويقـول التقرير انه في جنوب آسـيا 
ادى الوضـع المتدني للتغذيـة والتعليم 
والوضـع الاجتماعي للمـرأة الى ارتفاع 

اعداد الاطفال ناقصي الوزن.
الصحـراء  جنـوب  افريقيـا  وفـي 
الكبـرى تعـد الحـرب وعدم الاسـتقرار 
وارتفاع معدلات الاصابة بفيروس اتش 

آي في المسـبب للايدز عوامل يستشـهد 
بها لارتفاع معدلات وفيات الاطفال.

وتم حسـاب هذا المؤشـر بالاستعانة 
ببيانات من 122 دولة هذا العام من عام 
2003 إلـى 2008 ولم يأخذ فـي الاعتبار 
المعلومات الاحدث عن الجوع في العالم. 
والبيانات الخاصة ببعض الدول ومنها 
أفغانسـتان والعراق ليسـت كافية ولم 

تبحث في التقرير.
اعلـى  بهـا  التـي  العشـر  والـدول 
هـي  العالـم  فـي  للجـوع  مسـتويات 
الديمقراطيـة  الكونغـو  جمهوريـة 
وبورونـدي واريتريا وتشـاد واثيوبيا 
القمـر  وجـزر  وهايتـي  وسـيراليون 
افريقيـا  وجمهوريـة  ومدغشـقر 

الوسطى.

تقرير: مستويات الجوع في 29 دولة تبعث على القلق

■ مانيلا ـ د ب أ:  حذر البنك الاسيوي 
للتنميـة امس الثلاثـاء مـن أن القارة قد 
تتعرض لأزمة مياه حـادة خلال 20 عاما 
ما لـم يتم اسـتغلال المـوارد الآخـذة في 

التناقص وادارتها بشكل فعال. 
وقال أرجون تابان، المستشـار البارز 
بالبنـك فـي العاصمـة الفلبينيـة مانيلا، 
«آسـيا في منتصف أزمـة مياة متضخمة، 
يرجـح ان تتفاقـم فـي حـال تركـت دون 
مواجهـة». واضـاف تابـان علـى هامش 
مؤتمـر عن الميـاه اسـتمر لمدة 5 أيـام في 

مانيـلا إن «نصيب الفرد مـن موارد المياه 
في البلاد يتراجع في كل مكان .. وهوا ما 
يهدد الإنتاج الغذائي .. ويؤثر أيضا على 

أمن الطاقة». 
شـارك أكثـر من 600 مسـئول حكومي 
وممثل لمنظمـات غير حكومية وشـركات 
خاصـة فـي المؤتمـر الـذي نظمـه البنـك 
بهـدف البحـث عـن حلـول لأزمـة الميـاه 

المتفاقمة في المنطقة. 
وأشـار البنـك الاسـيوي إلـى أن عدد 
السـريع  والتمـدن  المتزايـد،  السـكان 

والطلـب على المياه مـن قطاعات الزراعة 
والطاقـة والصناعة والمناطق الحضرية، 
قـد تـرك مخزونات الميـاه فـي الكثير من 

الدول الآسيوية في وضع خطير. 
وقال البنك «هناك تقديرات تشير إلى 
أنه بحلول عام 2030 سيكون هناك عجز 
نسـبته 40٪ فـين العرض مـن إمدادات 
الميـاه والطلـب فـي المنطقة، مـع تعرض 
الإنتاج الغذائي لتهديد وتزايد التوترات 
عبر الحدود بشـأن موارد المياه المشتركة 

في أحواض الأنهار». 

البنك الآسيوي للتنمية يحذر من احتمال
حدوث أزمة مياة حادة بالقارة خلال 20 عاما

متظاهران في باريس يغطيان وجهيهما بقناعين كاريكاتوريين للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي

رفعـت النقابـات سـقف مقامرتهـا فـي 
هـذه الأزمة. فبـدلا من إضرابـات ليوم 
واحـد سـتكون الاضرابات في السـكك 
الحديديـة مصافي النفـط وغيرهما من 
القطاعـات لفتـرة غيـر محـددة حيـث 
يجـرى تصويـت كل يوم حـول العودة 

إلى العمل أم لا. 
وهـذا يمكـن أن يـؤدي إلـى إصابـة 
الحياة بالشـلل بشـكل فعلي في البلاد 
حيث توقف العمل في السكك الحديدية 
والموانئ ومازالت شـاحنات السلع في 

المرائب ونقص البنزين في محطاته. 
بأنهـم  النقابـات  زعمـاء  ويقـول 
بعيدون عن فكرة الإضراب العام لكنهم 
سـيأملون في عودة المشهد الذي حدث 
عـام 1995 عندمـا أجبر إضـراب طويل 
رئيـس  الحديديـة  بالسـكك  ومكلـف 
علـى  جوبيـه  آلان  السـابق  الـوزراء 

اسقاط خططه بشأن المعاشات. 
لكـن إذا لـم يتخـل سـاركوزي عـن 
خطته، وإذا قـرر العمال الذين يعانون 
من ضغوط اقتصادية بسـبب أجورهم 
المنخفضـة، العـودة إلى العمل سـتفقد 
النقابـات معظـم قوتهـا حاليـا وربمـا 
هـذا  أن  مـن  الرغـم  وعلـى  لعقـود.  
السـيناريو يبدو هو الفائز لساركوزي 
يكـون  أن  المؤكـد  شـبه  مـن  إنـه  إلا 
انتصارا مـرا لانه انتصـار ينتزع بثمن 
باهـظ للغايـة. وبينما وصلت شـعبية 
سـاركوزي إلى أدنى مسـتو لها منذ 18 
شـهرا قبل الانتخابات الرئاسـية المقرر 
أن تجرى عام 2012 فإنه يكافح من أجل 
قضية ربمـا تكون ضرورية من الناحية 
الاقتصاديـة لكنها غير شـعبية بشـكل 
اسـتطلاعات  جميـع  وتظهـر  واسـع.  
الرأي أن حوالي سبعة من كل عشرة من 

البالغين الفرنسـيين يعارضون إصلاح 
المعاشـات التي يصفها ساركوزي بأنها 
أهـم بند فـي أجنـدة التشـريع لولايته 
وتؤيـد  أعـوام.  خمسـة  تسـتمر  التـي 
اغلبية ضئيلـة لكنها مهمـة الإضرابات 

الطويلة. 
وأصبح نظام المعاشات بالفعل قضية 
انتخابيـة حيـث يقـول الاشـتراكيون 
المعارضون إنهم سيلغونه إذا فازوا في 

انتخابات عام 2012. 
وبالاضافـة إلـى ذلك سـيرى الكثير 
مـن النـاس الموقـف المتشـدد للحركـة 
المناهضـة للاصـلاح باعتبـاره نتيجـة 

لتعنت ساركوزي. 
الكونفدراليـة  رئيـس  وقـال 
الديمقراطيـة الفرنسـية للعمـل الـذي 
يتبنـى نهجـا معتدلا فرنسـوا شـيراك 
«الحكومـة  إن  امـس  فرنسـا2  لاذاعـة 

تثيـر تلـك الراديكاليـة» وحـذر من أن 
«الحكومـة مـن المؤكد أنها سـتعاني من 
الرئاسـية  الانتخابـات  فـي  العواقـب 

وبعدها». 
إلـى  الـرأي  اسـتطلاعات  وتشـير 
الـذي كان  أن الاصـلاح أضـر بالدعـم 
المسـنين  بـين  بـه  يحظـى  سـاركوزي 
الذيـن كانوا دائما مـن أكثر المؤيدين له 
بسـبب موقفه الصارم لتطبيق القانون 

والنظام. 
وإذا تنـازل سـاركوزي عـن موقفـه 
فيما يتعلق بسـن التقاعـد، كما فعل في 
السـابق عندما واجه معارضة شـعبية 
واسعة، فإن ذلك سيقلل من مصداقيته 
في أعين المستثمرين والمحافظين الماليين 
الاخريـن الذين ينظـرون إلى الاصلاح 
على إنـه ضروري لتسـوية المشـكلات 

المالية والقضاء على العجز. 
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■ الجزائــر ـ د ب أ:  قــال رابح 
الســابق  الفنــي  المديــر  ســعدان 
للمنتخــب الجزائــري إن الفريــق 
الوطنــي فــي خطــر، داعيــا إلــى 
بهــدوء  الــدروس  اســتخلاص 
المقبلــة  للمرحلــة  اســتعدادا 

الحاسمة. 
واســتقال ســعدان من تدريب 
الرابع  فــي  الجزائــري  المنتخــب 
من أيلول/ســبتمبر الماضي عقب 

تعادل الفريق مع ضيفه التنزاني 
1/1 في افتتاح التصفيات المؤهلة 
أفريقيــا  أمم  كاس  لنهائيــات 

 .2012
وخسرت الجزائر من مضيفتها 
أفريقيا الوســطى صفر/2 الأحد 
لتقلــص  الثانيــة،  الجولــة  فــي 
حظوظها بشــكل كبير في التأهل 
إلــى النهائيات التي تســتضيفها 

الغابون وغينيا الاستوائية. 

وقال سعدان في برنامج لقناة 
«نسمة» التونسية مساء الاثنين « 
المنتخب في خطر، كفانا من اتهام 
اللاعبين والمدرب. لا بد من تحليل 
الوضعية بجدية وفــي هدوء من 
الــدروس من  اجــل اســتخلاص 

مباراة أفريقيا الوسطى». 
وأضاف «ينبغي إعداد اللاعبين 
نفسيا وفنيا سريعا والتوقف عن 

تبادل الاتهامات». 

رابح سعدان المدرب السابق:
 المنتخب الجزائري في خطر 

رويتـرز:  ـ  (انكلتـرا)  ديبربـي   ■
واصـل منتخـب البرازيـل ثباته تحت 
قيـادة مدربـه الجديد مانـو مينيزيس 
وفاز علـى اوكرانيا 2-صفر في مباراة 
وديـة اقيمـت فـي برايـد بـارك ملعـب 

ديربي كاونتي الانكليزي.
وأحـرز دانـي الفيس الهـدف الأول 
 25 الدقيقـة  فـي  جميلـة  بتسـديدة 
وأضاف الكسـندر باتو الهـدف الثاني 
في الدقيقة 64 ليمنحا مستضيف كأس 
العالم 2014 فوزا مستحقا على الدولة 
التـي ستشـارك فـي اسـتضافة كأس 

اوروبا 2012.
وقدمـت البرازيل لمحـات من الإبداع 
أمام منتخب اوكرانيا الذي ظهر بشكل 
أفضل من مباراته الودية الأخيرة التي 
انتهـت بالتعادل مع كنـدا يوم الجمعة 

الماضي بهدفين لكل منهما.
ولـم تحقـق البرازيـل التـي تغلبت 
علـى إيـران 3-صفر فـي أبوظبي يوم 
لكـن  فقـط  الفـوز  الماضـي  الخميـس 
روبينيـو وراميريـس وباتـو تعاونوا 
كثيـرا في شـن هجمـات منظمـة تحت 

قيادة المدرب مينيزيس.
وبدأ منتخب البرازيل اللعب بشكل 
جميـل بعدمـا سـدد الفيس كـرة قوية 
مـرت فـوق العارضة بعد عشـر دقائق 
وكان ديفيـد لويـز قريبـا من تسـجيل 

هدف بتسديدة قوية في الدقيقة 13.
وترجـم منتخب البرازيل سـيطرته 
علـى الكـرة عندما مـرر روبينيـو كرة 
متقنـة نحـو الفيـس الـذي سـدد كرة 
قويـة غيـرت اتجاههـا قبـل أن تدخـل 

مرمى منتخب اوكرانيا.

وسـنحت فرصة بعـد عشـر دقائق 
للبرازيل لتعزيز التقدم عندما اسـتغل 
مـن  للخلـف  خاطئـة  تمريـرة  باتـو 
اناتولـي تيموشـوك لكنـه سـدد كـرة 

ارتطمت بالقائم.
واعتقـد منتخب اوكرانيـا انه أدرك 
التعادل بعدما سـدد اولكسندر الييف 
كرة دخلـت مرمى الحـارس البرازيلي 
فيكتـور لكن الحكم ألغي الهدف بداعي 

وجود خطأ.
واقتـرب منتخـب اوكرانيـا مجددا 
مـن التعادل بعد بداية الشـوط الثاني 
عندما سدد روسـلان روتان كرة قوية 
ارتـدت من نفـس القائم الـذي رد كرة 

لباتو في الشوط الأول.
ومـرر ادواردو كرة متقنة نحو باتو 
الذي راوغ مدافعا من اوكرانيا وسجل 

الفيس وباتو يقودان البرازيل
 للفوز على اوكرانيا وديا 

■ رومـا ـ د ب أ: أصبـح اللاعـب 
الشـهير فرانشيسـكو توتـي ثالـث 
لاعـب إيطالـي يحصل علـى جائزة 
القـدم الذهبيـة التـي تمنـح لأفضل 
تجـاوزوا  ممـن  قـدم  كـرة  لاعـب 

التاسعة والعشرين من عمرهم. 
وتسـلم توتـي (34 عامـا)، قائـد 
فريـق رومـا الإيطالـي، الجائزة في 
سـاعة متأخـرة مـن مسـاء الاثنـين 

وذلك في حفل أقيم بمونت كارلو. 
وترك توتي بصمة لقدمه من أجل 
عرضهـا في متنزه الأبطـال بالجبهة 

البحرية لإمارة موناكو. 
وتختـار لجنـة مشـكلة مـن عـدد 
لاعبـين  عشـرة  الصحافيـين  مـن 
يتـم التصويـت عليهـم مـن جانـب 
المشـجعين وذلك عبر موقـع «جائزة 

القدم الذهبية» على الإنترنت. 
الأسـباني  علـى  توتـي  وتفـوق 
راؤول غونزاليس والانكليزي ديفيد 

بيكهام في استفتاء هذا العام. 
وقـال توتـي: «أشـعر بالسـعادة 
لفوزي بهذه الجائزة القيمة وأشـعر 
الآن..  حتـى  قدمتـه  لمـا  بالسـعادة 

أتمنى أن أقدم ما هو أفضل». 
وأضـاف :»الفـوز بهـذه الجائزة 
في الوقت الحالي قد يدفعني لتقديم 

ما هو أفضل لنفسي ولفريقي». 
بـين  التوتـر  بعـض  وحـدث 
رومـا وتوتـي فـي الآونـة الأخيـرة 
لاسـتبداله في بعض المباريات وهو 
مـا أظهـر توتي عـدم موافقتـه عليه 
علمـا بـأن فريـق رومـا مـر بمرحلة 
عصيبـة في الفتـرة الماضية بسـبب 
البداية السـيئة له هذا الموسم حيث 
يقتصـر رصيـده علـى خمـس نقاط 
من أول ست مباريات له في الدوري 

توتي الايطالي يتفوق على راؤول وبيكهام ويفوز بجائزة القدم الذهبية 

■ ريــو دي جانيرو ـ د ب أ:  ســيبقى مانو 
مينيزيس، المديــر الفني للمنتخــب البرازيلي 
لكــرة القدم، في أوروبا لمدة عشــرة أيام، كي 
يتابــع عــن قــرب مســتوى النجــم المخضرم 
رونالدينيو وعــددا من لاعبي البلاد بالدوري 

الإيطالي. 
وذكــر الاتحــاد البرازيلــي لكــرة القدم أن 
مينيزيس الذي قاد راقصي السامبا إلى الفوز 
على أوكرانيا 2/ صفر وديا في مدينة ديربي 
الانكليزية، يرغــب في حضور ثلاث مباريات 
من الملعب، تجمع الأولى ميلان، الذي يلعب له 

المهاجمان روبينيو وألكســندر باتو والمدافع 
تياجو ســيلفا فضلا عــن رونالدينيــو، أمام 
كييفو في الســابع عشر من الشــهر الجاري 

ضمن منافسات الدوري الإيطالي. 
بعدها بيومين، ســيتوجه المدير الفني إلى 
مدريد لمتابعة مباراة ميــلان مع مضيفه ريال 
مدريد في بطولــة دوري أبطال أوروبا، حيث 
ســيتمكن أيضــا مــن الوقوف على مســتوى 

مارسيلو الظهير الأيسر للفريق الأسباني. 
وستنتهي الجولة الأوروبية لمدرب البرازيل 
في العشــرين من هذا الشــهر في لندن، حيث 

يحل إنتر ميلان ضيفا على توتنهام الانكليزي 
في البطولة نفسها. 

وخلال تلــك المباراة، سيســعى مينيزيس 
إلى تقييم الحــارس جوليو ســيزار والظهير 
الأيمن مايكون وقلب الدفاع لوســيو، الثلاثي 
المخضرم الذين كانوا مع منتخب السامبا في 
خروجــه مــن دور الثمانية لمونديــال جنوب 
أفريقيا صيف هذا العــام وأعلنوا مؤخرا عن 
رغبتهم في المشــاركة مع الفريق في مونديال 
2014 الذي تستضيفه البرازيل بحثا عن لقبها 

العالمي السادس. 

وفــي تصريحات نشــرها موقــع الاتحاد 
البرازيلــي، قــال مينيزيــس إن هــذه الرحلة 
«قــد تم التخطيــط لها» منــذ أن تولى منصبه 
فــي آب/أغســطس الماضي خلفــا لكارلوس 
دونجا الذي قــاد الفريق في مونديال جنوب 

أفريقيا. 
وقال المدرب :»الأمر كان مخططا له، وأعتقد 
أن هــذه الفرصــة كانت الأنســب اســتغلالا 
للمباراتين الوديتين (أمام إيران وأوكرانيا). 
هــذا العمــل (تقييــم اللاعبين) مهم وســيتم 

بشكل مشترك في البرازيل وفي أوروبا». 

مدرب البرازيل يتابع رونالدينيو عن كثب 

■ ميونيــخ ـ د ب أ:  واصل نــادي بايرن ميونيخ الألماني 
لكــرة القدم والاتحاد الهولندي للعبــة الصدام فيما بينهما 
بعدمــا رفض مســؤولو الاتحاد إعــادة المدافــع الهولندي 

مارك فان بوميل سريعا إلى صفوف الفريق البافاري. 
تعرض بوميل للإصابة خلال مباراة المنتخب الهولندي 
أمــام مولدوفا يوم الجمعة الماضي فــي التصفيات المؤهلة 

لنهائيات كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2012). 
وطالب بايرن الاتحــاد الهولندي الثلاثاء بعودة اللاعب 
مباشرة إلى ميونيخ ليخضع للفحص الطبي تحت إشراف 

أطباء النادي البافاري تمهيدا لبدء مرحلة العلاج. 
غيــر ان الاتحــاد الهولندي رفــض طلب بايــرن وأكد أن 
اللاعب على استعداد للمشــاركة في مباراة الفريق المقررة 

اليوم أمام نظيره السويدي في إطار نفس التصفيات. 
وذكر الاتحاد الهولندي في بيان «فان بوميل جاهز ولا 

يعاني من أي مشاكل طبية ولذلك ظل معنا». 
حصل فان بوميل على راحــة من التدريبات في اليومين 
التاليين للقاء مولدوفا ولكنه استأنف تدريباته مع المنتخب 
الهولندي الاثنين كما قال المــدرب بيرت فان مارفيك المدير 

الفنــي للفريــق إنــه ســيبدأ المبــاراة أمــام الســويد ضمن 
التشكيل الأساسي للفريق. 

وقال فان بوميل مطلع الأسبوع «أعاني من هذه الإصابة 
منذ أســابيع.. بدأت الإصابة في مباراة الفريق أمام ضيقه 
فيردر بريمن. ومنذ تلك المباراة، لم يكن هناك الوقت الكافي 

للاستشفاء». 
يسيطر الغضب على نادي بايرن ازاء الاتحاد الهولندي 
بســبب اللاعــب آريين روبــن الذي عــاد لصفــوف الفريق 
الالمانــي وهــو يعاني مــن الإصابة التي تعــرض لها خلال 
انضمامــه للمنتخــب الهولنــدي، قبل وأثنــاء بطولة كأس 
العالــم 2010 بجنــوب أفريقيــا ليتأكد غيابــه عن صفوف 

الفريق البافاري حتى نهاية العام الحالي. 
وأوضح بايرن أن روبن كان يجب ألا يشــارك في كأس 
العالــم حيــث كان في مرحلــة التعافي مــن الإصابة ولكن 

مشاركته في البطولة أسفرت عن تفاقم الإصابة. 
وطالــب الفريق الاتحاد الهولندي بدفع التعويض المالي 
المناســب للنادي عن إصابة روبن وأشــار مســؤولوه إلى 
أنهم سيضطرون للجوء للقضاء في حالة رفض مطالبهم. 

المشاكل تتفاقم بين بايرن واتحاد الكرة الهولندي 

■ زيوريخ ـ د ب أ: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
أن مسـؤوليه سيدرسون خلال اجتماع مزمع في وقت لاحق 
هذا الشهر 13 نظاما تكنولوجيا مختلفا لخط المرمى لمساعدة 

الحكام في اتخاذ القرارات بشأن الأهداف المثيرة للجدل. 
وسـيتم مناقشـة النظم التكنولوجية في 20 تشرين أول/
أكتوبـر الجاري من جانب مجلس الفيفا المسـؤول عن تغيير 

لوائح اللعبة. 
وسـيبحث اجتمـاع مجلـس الفيفـا فـي نيوبـورت، ويلز 
الوسـائل التكنولوجيـة الجديـدة مثـل كاميـرا «هـوك أي» 
المسـتخدمة في التنـس والكريكـت أو وضع شـريحة داخل 

الكـرة وكذلك مراجعة عدة اقتراحات مـن بينها إضافة حكم 
خلف المرمى. 

ولن يتخذ قرار خلال الاجتماع ولكنه قد يفتح المجال أمام 
مناقشـة أي اقتراحات سـتعرض على الاجتماع السنوي في 
الفتـرة مـن الرابع إلى السـادس مـن آذار/مارس مـن العام 

المقبل. 
وقاوم السويسـري جوزيـف بلاتر رئيـس الفيفا تطبيق 
وسـائل التكنولوجيا الحديثة لمسـاعدة الحكام بعد سلسلة 
مـن الأخطـاء أثرت علـى نتائـج مباريات بمونديـال جنوب 

أفريقيا. 

مجلس الفيفا يبحث استخدام 
وسائل التكنولوجيا في ملاعب الكرة 

■ مدريـد ـ د ب أ:  أنهـى بـدرو ليون، 
لاعـب ريـال مدريـد، الأزمـة التـي بدأها 
قبل عـدة أيام مدربـه البرتغالي جوزيه 
مورينيو، حيث أكـد أن المدير الفني «هو 
مـن يحكـم»، مشـيرا إلـى أن علاقته به 

«جيدة». 
بـدأ الخلاف يـوم 28 أيلول/سـبتمبر 
الماضـي، عندما قـال مورينيـو إن «بدرو 
ليـون ليـس مارادونـا ولا زيـدان»، ردا 
على سؤال حول سبب استبعاده للاعب 
مـن مواجهـة أوزير الفرنسـي في دوري 

أبطال أوروبا. 
فسر قطاع عريض من وسائل الإعلام 
تلك الكلمات على أنها تمثل إهانة للاعب، 
الذي ظل صامتـا حتى المؤتمر الصحافي 

الذي عقده الثلاثاء. 
وقال بـدرو ليـون «مورينيـو هو من 
يحكـم، وقـد قـرر ألا أشـارك فـي مباراة 
فـي  (لاكورونيـا  ديبورتيفـو  أو  أوزيـر 
الـدوري الأسـباني). بالتأكيـد، يرغـب 
الجميـع فـي اللعب وليـس الجلوس في 
الخارج، لكـن المدير الفني هـو من يقرر. 
لـم تخلف تصريحـات المديـر الفني أثرا 

سيئا في نفسي». 
لا  أنـه  الوسـط  خـط  لاعـب  أضـاف 
يعـرف مـا إذا كان غيابـه «عـادلا ام لا»، 
يحكـم،  مـن  هـو  «المـدرب  أن  وأوضـح 
وعلـي الخضـوع. أسـباب غيابـي عـن 
هاتين المباراتين رياضيـة بحتة. علاقتي 
بـه طيبة، طيبـة للغاية، وتلك الأسـباب 

ستبقى فيما بيننا». 
واسـتبعد بدرو ليون أن يكون غيابه 
فـي الآونـة الأخيرة عقابا لـه حيث قال: 
«أنـا أكافـح للعودة إلـى قائمـة الفريق، 
هـو (المدرب) من يقرر وأنا سـعيد بأنني 
في هذا النـادي. علي أن أقول إن الفريق 
جيـد، يحقـق الفـوز والمنافسـة داخلـه 

بدرو ليون لاعب ريال  
 ينهي الأزمة مع المدرب مورينيو 

.. والمدرب الحالي يتمسك بالأمل
 ويدعو إلى عدم الاستسلام 

■ الجزائـر ـ د ب أ:  دعـا عبـد الحـق بـن شـيخة، المديـر 
الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، إلى عدم الاستسـلام 
وضـرورة الفـوز بالمباريـات المتبقية من التصفيـات المؤهلة 

لنهائيات كاس أمم أفريقيا 2012. 
وباتـت الجزائـر في موقـف حـرج للغاية بعد خسـارتها 
أمـام مضيفتها أفريقيا الوسـطى صفر/2 فـي الجولة الثانية 
مـن مباريات المجموعـة الرابعة لتحتل المركـز الأخير بنقطة 
واحـدة.  وقـال بـن شـيخة، فـي تصريـح لوكالـة الأنبـاء 
الجزائرية الاثنين، :»أشـعر بشديد الأسـف لهذه الخسارة. 
المنافـس كان أكثـر إرادة منـا. لقد كنا خارج الأجـواء تماما، 
ولكـن يجب عـدم الاستسـلام، علينا انتـزاع النقـاط الـ 12 
المتبقيـة، ابتـداء من المبـاراة المقبلـة أمام المغـرب المقررة في 

نهاية شهر آذار/ مارس القادم». 
وعزا بن شـيخة الهزيمة إلى غياب عدد من كوادر الفريق 
وقصر مدة الاسـتعداد للمبـاراة، مضيفا أن «هنـاك غيابات 
كثيـرة. فاللاعبون مثل زيانـي وبودبوز تركـوا فراغا كبيرا 
خـلال هذه المبـاراة. ولكن مع عـودة كافة المصابـين من هذه 
اللحظة إلى شـهر اذار/ مارس، كل شـيء سيتغير وستكون 

نتائجنا أفضل في المستقبل». 
وتابع :»لم اسـتفد من وقـت كاف لتحضيـر الفريق لهذه 
المباراة. لا يمكننا الاسـتعداد بشكل كاف في أربعة أيام. فيما 
يخصني، كنت أحبذ أن أبدأ مهمتي الرسمية بتحقيق الفريق 
الفوز ولكن لم تسر الأمور على هذا النحو. اللاعبون جاؤوا 

من مباراة المنتخب الجزائري مع المنتخب الامريكي في كأس العالم ويتوسط الصورة عنتر يحيى نجم المنتخب الجزائريلمؤازرتي، مؤكدين أنهم كانوا يريدون إرضائي». 

■ بوينــس آيــرس ـ د ب أ: تعادل 
ريفر بليت سلبيا مع ضيفه خيمناسيا 
لابلاتا على استاد «مونومينتال» في 
بوينــس آيــرس، ليزداد ابتعــادا عن 
المنفــرد  لابلاتــا  دي  اســتوديانتس 
الــدوري  ذهــاب  مرحلــة  بصــدارة 

الأرجنتيني لكرة القدم «أبرتورا». 
وبهذا التعادل، يبقى الفريقان في 
مركــزي منطقة الترقــي التي يتحدد 
على أساســها الفــرق الهابطــة بناء 
علــى نتائجهــا فــي مراحــل الدوري 

الثلاث الأخيرة. 

أما عــن مرحلــة الذهــاب الحالية 
وحدها، فيحتل ريفر المركز السادس 
برصيــد 16 نقطــة، بفــارق الأهداف 
خلف جودوي كــروز وأمام لانوس، 
بينمــا يأتــي خيمناســيا فــي المركز 

الثامن عشر بسبع نقاط. 
وكانــت جماهيــر «مونومينتــال» 
تنتظــر مــن فريقهــا فــوزا يقربه من 
اســتوديانتس المتصــدر برصيــد 25 
نقطة، لتتحــول مع نهايــة اللقاء إلى 
توجيــه صافــرات الاســتهجان إلى 

المدير الفني لفريقها أنخل كابا. 

ريفر بليت يتعادل سلبيا 
على أرضه ويبتعد أكثر 

عن قمة الدوري الارجنتيني

الإيطالي. 
وقال توتي: «بذلت كل ما بوسعي 
لفريـق رومـا. إذا كنـت بحالة جيدة 

أود دائما اللعب». 
وازدادت حالـة توتي سـوءا قبل 
أيـام بعـد إلقـاء حجـر علـى زجاج 

سـيارته خلال وقوفها بجوار منزله 
في العاصمة روما. 

وسـبق للإيطالـي روبرتو باجيو 

الفوز بجائزة القدم الذهبية في عام 
2003 كما فاز بها مواطنه أليساندرو 

دل بييرو.

صعبة جدا». 
وطالب بـ «الهدوء» من أجل «مواصلة 
العمـل والتحسـن»، مضيفـا أن «تبـادل 
اللعـب سـيأتي وسـأكون جاهـزا عندما 

يقرر المدرب مشاركتي». 
وبرر بدرو ليون قرار مورينيو بقوله 
«يـوم (مباراة) ليفانتي طلب مني شـيئا 
لـم أفعلـه كمـا أراد، وأعتقـد أن قـراره 
طبيعـي جـدا. قبـل تلـك اللحظـة، كنت 
أعـرف مـا قمت بـه علـى نحو جيـد وما 

فعلته بشكل سيىء». 
وأضـاف «تحدثـت معه عقـب المباراة 

وكنـت أعرف أنـه ليس سـعيدا بالمباراة 
التي قدمت. إنها أمور خططية، لم أنفذها 

عن دون قصد». 
كمـا أراد اللاعـب التأكيـد علـى أنـه 
حظي بمسـاندة المدير الفني خلال الأيام 

الماضية. 
وقـال «لم تكن لدي مشـكلة معه قط.. 
لم يحدث شيء، فقط لم يقم باستدعائي 
لمباراتين. الفارق بين ذلك ووجود مسألة 
شـخصية بيننـا كبيـر جـدا. مـا يمكنني 
قولـه إن تصريحاتـه لم تسـؤني. المدير 

الفني يثق بي، ولا يزال علي العمل». 

جوزيه مورينيو

نجم روما فرانسيسكو توتي (يسار)
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

نتائج قمة واهية لارادات رخوة!
■ المصيبــة التي أصبحت تعيشــها المنطقة العربية ليســت تخاذل معظم 
قادتهــا عــن أداء دورهم فقط، بل كلما فشــلوا فشــلا ذريعا في هــذا الدور 
الهزيل هرعوا مسرعين لكشــف عورات فشلهم عبر قمم، إما يختلفون حول 
بنودها وقراراتها ويكشــفون الوجه الحقيقي لهم أو يقررون خطوات عملية 
ترفع الغطاء عن الفشل الذي يحاولون دوما طمسه.. ومن ذلك تصبح القمم 
العربية قمة لكشف المستور في سياسات رديئة وتوجهات محبطة، ونتائج 
لا ترتقي حتى للمســتوى الأدنى فيعمقون بذلك ســخرية شــعوبهم وأحرار 
العالم مما تفرزه تجمعات القبل العربية التي فقدت حتى حرارة الاســتقبال 
فــي ما بينهم.. وما أختلاف ومــا اختلاف وزراء الخارجية في ما بينهم قبل 
انعقاد «حفلة القبل» للقادة يوضح النتيجة قبل إجراء الامتحان.. فالسؤال 
الذي يطرحه الشــارع العربي هو «بعد عشرات القمم العربية ما هي المقررات 

التي تم تنفيذها في أصل القضايا المطروحة.
عبد الستار العياري

 الجامعة العربية والسبات الشتوي والصيفي
■  الجامعة العربية هي عنوان الفشل والعجز العربي في جميع المجالات. 
وهي المجموعة الاقليمية الوحيدة التي بقيت هيكلا محنطا لا تمت الى اسمها 
بأي صلة. ومن المفروض ان تكون هذه المؤسســة والتي تضم دولا شعوبها 
دينهــا وتاريخهــا ولغتهــا وتراثها وحضارتهــا واحدة منــذ 15قرنا. وهذه 
العوامــل كلهــا تعزز الســير في طريق الوحــدة دون ابطــاء، ولكن الجامعة 
العربية اصبحت تكرس الانقســام والفرقة والشــرذمة. ان الدول الاعضاء 
وبوسوســة مــن اعدائهــا اصبحت حدودهــا التي رســمها لها الاســتعمار 
مقدســة المســاس بها من الدول المجاورة قد يقود الــى حرب ضروس. واما 
احتلال فلســطين والســير الحثيث في تهويدها منذ اكثر من ستة عقود فهو 
شــأن فلســطيني داخلي عند النخب العربيــة الحاكمة، والتــي يقتصر جل 

اهتمامها على تأبيد الكرسي ومن ثم توريثه. 
علي حسن

القسامة هي الحل في لبنان
 

■  فــي وجود غمــوض كالذي يلف جريمــة اغتيال الرئيس الشــهيد 
رفيق الحريــري وفي ظــل التهديــدات والمواقف المتشــنجة التي تصدر 
من طــرف ضد آخر وفــي ظل عدم وجــود دلائل قوية علــى الجهة التي 
نفــذت الجريمة وفي ظل وجود اتهــام لفئة محددة لكــن من دون دلائل 
واضحة وفي ظل تشابك المعطيات والقرائن والشهادات، فإن هناك حلا 
يحفظ كرامة الجميع، وهذا الحل يرتكز على أســاس شــرعي يتمثل في 
أن يختار ســعد الحريري ولي الدم خمســين شــخصية يحلفون بالله ما 
قتلــوا الحريري وما علموا لــه قاتلا، وعلى من يتم اختيارهم للقســم أن 
لا يرفضوا الإدلاء بالقســم مهما تكن مكانتهم، وعلى طرفي المسألة بعد 
ذلك الاقتناع بنتيجة التقاســم ومن ينكث الاتفــاق أو يرتد عن هذا الحل 
يتحمل مسؤولية ما سيحدث للبنان والعالمين العربي والإسلامي، وهذا 
حل بســيط ويضمن حقوق الجميع ووحدة البلاد ويجنب لبنان وشعب 
لبنــان الفتنة ومــا ينجم عنها. من حق حــزب الله أن يطالــب بفتح ملف 
شــهود الزور، ومن حــق الحريري أن يبحث عــن الحقيقة وعلى المحكمة 
أن تبرهن على حياديته وعدم اســتهدافها لفئة محددة، وعليها أن تأخذ 
ملاحظات كل الأطــراف وقرائنهم بعين الاعتبار فــي حال الإصرار على 
وجــود المحكمة الدولية، وقبــل كل هذا وذاك من حــق الجميع في لبنان 
أن يعيشوا بهدوء وأمن وسلام.  لبنان بلد يعيش على فوهة عدة براكين 
وبلــد مصيره ليــس بيد أبنائه وحتى المحكمة التــي هي محل خلاف بين 

اللبنانيين قد تسبب حربا أهلية لن يكون فيها منتصر.
فــي لبنان يخطئ من يظــن أن بإمكانه أن يســودها أو أن يتفوق على 

غيره مهما بدا له من قوة أو دعم داخلي أو خارجي.
التوافــق وحده والحوار الصادق والمخلــص وتفهم احتياجات الآخر 

وتقديم تنازلات متبادلة هو الحل للخروج من أزمات لبنان المتكررة. 
علــى من أخطــا أن يعترف بخطئه ويطلب الســماح وعلــى الذي وقع 
عليــه الظلم أن يعفــو ويتجاوز من أجــل لبنان ومن أجــل صيانة الدماء 
والأعراض. لا ســمح الله لو نشــبت حرب أهلية مــرة أخرى في لبنان لن 
يســتطيع العرب أن يفعلوا شــيئا ولن تتدخل ســورية في حرب قادمة، 
فقــط هناك جماعــات متشــددة ومتطرفــة مــن كل الطوائف هــي التي 
ســتتدخل وسيكون الحال أشبه بعراق آخر وأفغانستان أخرى ووضع 
كهذا ربما يكون جزءا من خطة ســابقة عرفــت بالفوضى البناءة لم يكن 
قد هيئ لها لبنان بســبب انشــغال أصحاب هذه الفوضى بتنفيذها في 

العراق وأفغانستان.
 جلال الوهبي
 Jalal_alwhby@yahoo.com

وقف المفاوضات قرار فلسطيني صائب
■ المؤســف إن نبوءتي في مقالي الأخير قــد تحققت وان ما جال في 
خاطري وخاطر القراء الأعزاء والمتابعين للمشهد السياسي الفلسطيني 
وما ســمي أخيرا بدء المفاوضات المباشــرة بين إسرائيل والفلسطينيين 
لم يكن ليبدأ حتى توقف. نعم تســاءلت في مقالي الأخير وحتما تساءل 
معي الجميع هل ستختار إسرائيل المستوطنات أم السلام!؟ ولكنها فعلا 
اختارت الاستيطان لان الســلام ليس خيارا استراتيجيا إسرائيليا لا بل 

ملهاة لأنها قامت على الحروب وترفض منطق السلام ومقتضياته.
وأول تلك الاستحقاقات هو وقف الاستيطان في ارض احتلت وهناك 
العشــرات من قرارات الشــرعية الدولية ترفض هذا الاستيطان وتعتبره 
غير شرعي وغير قانوني والمؤســف ان العالم اجمع وعلى رأسه الراعي 
الأمريكــي يتحدثــون عن ذلك على اســتحياء خوفا من غضب إســرائيل 
واسترضاء لجشــعها وبطشــها الإعلامي أحيانا. نعم لقد فعلت حسنا 
القيادة الفلسطينية باتخاذها هذا القرار الجريء والشجاع رغم سياسة 
العصا والجزرة التي تمارســها الولايات المتحدة وغيرها من الدول على 
منظمــة التحرير الفلســطينية. نعم لقد كانت شــجاعة بمــا يكفي لتقول 
رأيها بصراحة ووضوح لا لبس فيه ولا مواربة وهي بذلك تثبت لشعبها 
وأمتهــا انها جزء أصيل من مكونات الشــعب والأمــة ترفض الانصياع 
لنهــم نتنياهــو وابتــزازه وكذلــك موقــف الإخــوة العرب فــي الجامعة 
العربيــة جاء ردهم مؤيدا ومؤازرا للموقف الفلســطيني وهذا انســجام 
مرحب به لدى جماهير امتنا العربية من المحيط إلى الخليج وهو رســالة 
واضحة لإســرائيل وللراعي الأمريكي بان الفلســطينيين غير منقسمين 
والعــرب كذلــك وان الضغط إذا مورس من هنا وهنــاك فهو غير مجد ما 
لم توقف إسرائيل الاستيطان وبشكل كامل على الأراضي الفلسطينية. 
إذ كيــف يعقــل أن تكــون هنــاك مفاوضات ســلام وإســرائيل تمارس 
سياســاتها الغاشــمة وتســرق ما تبقى من أراضي العرب بعد أن وافق 
العرب والفلســطينيون على القبول بالحد الأدنــى لا بل أدنى الأدنى من 

الحقوق؟
 لقــد بات الامر واضحــا وجليا لا لبس فيه ان إســرائيل لا ولن تتقدم 
نحــو الســلام الحقيقي وكل ما تفعلــه هو ذر للرماد فــي العيون وخداع 
للعالــم والــرأي  العام ولكنهــا عبثا تحاول فقــد ولى زمن الخــداع ولن 

تستطيع إسرائيل اليوم خداع احد.
لقد آن الأوان أن يتخذ الفلسطينيون والعرب قرارات حاسمة وحاسمة 
جدا ليس أقلها ســحب مبادرة السلام العربية التي انتظرت على الطاولة 
طويلا وان يوقفوا كل أشــكال التطبيع مع إســرائيل ويبدأون بالضغط 
الحقيقــي على الراعي الأمريكــي الذي أوصل إســرائيل إلى هذه الحالة 
من الاســتبداد والغطرســة. نعم لقد اختارت إســرائيل الاستيطان بدل 

السلام.
د. مخلد الفاعوري
malfaouri@hotmail.com  

■ لدينا فــي عالمنا العربي ملكيــات قديمة يطلق 
عليها ممالــك أو إمارات ومعضمهــا تتوارث الحكم 
عموديــا وبعضهــا تتوارثه أفقيــا .. وأكثر من دولة 
عربيــة أطيــح بنظامهــا الملكــي واســتبدل بنظــام 
جمهــوري وهو تغيير بــدأه الرئيــس الراحل جمال 
عبــد النصــر الذي نجح فــي العــام 1952 بخلع آخر 
ملــوك مصر «فــاروق» المتحــدر من أســرة الألباني 
الأصــل «محمد علي» الذي أســس الحكــم الملكي له 
ولأســرته من بعده في العــام 1805 وفي خضم المد 
الناصــري القومي والثــوري نجح اليمنيــون بدعم 
عســكري مصــري بالإطاحــة بمليكهــم (1958) ثم 
أعلنوا تحول اليمن للنظام الجمهوري وعلى التوالي 
أطيح بالأنظمة الملكية في العراق (1958) ثم في ليبيا 
(1969) لتعلــن وعلى رؤوس الأشــهاد جمهوريات 

عربية معادية ورافضة للأنظمة الملكية.
جلــس الجمهوريــون الجدد فــي البــلاد العربية 
التي ذكرناها فوق كراســيهم ومارســوا قمعا ضد 
شــعوبهم لم يمارسه من سبقهم من ملوك العرب ثم 
مددوا لبقائهم فوق هرم الســلطة لعشرات السنين، 
ومن أجل هذه الغاية لجأوا لأســاليب عديدة تعتمد 
الخداع والتضليل فتارة تحــت يافطة حزبية وتارة 
أخرى تحت ادعاءات ثورية أو إصلاحية زائفة وفي 
جميــع الحــالات أجــروا اســتفتاءات أو انتخابات 
شــعبية محددة نتائجها مســبقا... فــلا رجل يعلو 
فوق قائد الثــورة الملهم وما من أحــد يصلح لقيادة 
البــلاد غيره، لأن طلتــه بهية وبدونه ســوف يجوع 

الشعب ويعرى ويشقى.
بالأمس واليــوم احتكر ملوكنــا وأمراؤنا جميع 

الســلطات واليوم وبالأمس احتكرهــا أيضا جميع 
رؤسائنا الجمهوريين فلم يعد المواطن العربي يفرق 
بين ملك وبين رئيس جمهوريــة .. الملك يمدد تلقائيا 
ويــورث تلقائيــا ولا مــن معتــرض والرئيس يمدد 
بالتحايل وبالالتفاف على دســتور الدولة ثم يورث 
بتحايل أشــد، وليس مــن أهمية تذكــر للمعارضين 
فلتذهــب شــكواهم الى الجحيــم طالمــا ان أياديهم 

قصيرة وإن كانت عيونهم بصيرة.
تعلــن دولنا العربيــة الملكيــة والأميرية أســماء 
أوليــاء العهــود وهــي لا تجــد حرجا في ذلــك، أما 
الجمهوريــات العربيــة فــلا تعلن أســماءهم لكن لا 
تنفــك تلمع أســماء أبناء الرؤســاء لتهيئتهم لولاية 
العهــد غيــر المعلن عنهــا . جميعهم يســتقوون على 
شــعوبنا المســتضعفة صاحبــة الأيــادي القصيرة 
والعيــون البصيرة، نحــن المواطنين العــرب نعرف 
حكامنا الحاليين ونعرف مســبقا حكامنا القادمين 
ولقلة حيلتنا لا نجد أمامنا غير تمجيدهم والتصفيق 

لهم والترحيب بهم.
اعتدنــا علــى ملوكنــا الجــدد فــي الجمهوريات 
العربيــة وقبلنــا صاغرين بأوليــاء عهودهم الجدد 
فمــا باليد حيلة، لقد ودعنا الحريــة التي كنا نتغنى 
بهــا وقبلنــا ان نكون مطايا لا حول لهــا ولا قوه ولا 
بواكي لنا حيث لا ينفع البكاء طالما أعرضنا عن قول 
الله تعالى: «ان اللــه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 

بأنفسهم» صدق الله العظيم.

عمر عبد الهادي
omarjahadi@yahoo.com

ملوك جدد وأولياء عهد جدد وجمهوريون جدد

■ التفكيــر والذكاء والإبــداع مفاتيح النجاح والتفوق، لكــن تتداخل دلالاتها 
وتختلــط علــى الكثيرين ملامح كل مفــردة منها، فالذكاء وحــده لا يكفي لنجاح 
الإنســان، وليس بالضرورة أن الإنســان الذكي هو مفكرا جيدا. فهل فكرنا يوما 
كيف نحــن نفكر وهل تعلم الواحد فينا كيف يفكــر أو اجتهدنا في تعليم أبنائنا 
مهــارات التفكيــر، إن الكثير منا قد لا ينتبــه إلى أهمية التفكير، وقــد لا يلقي بالا 

لموضوعات التفكير أو يألو جهدا في تعلم أبجدياته.
قــد يرى كثير مــن الناس أن الحياة كفيلــة بتعليم أبنائنا كيــف يفكرون، وان 
التعليم بجميــع مجالاته هو من اختصاص المدارس كمــا يعتقدون، فان مهارات 
التفكيــر يتم تعليمها لأولادنا في المدارس، وأنها أي المدارس هي المكان الصحيح 
لتعليم التفكير، في حــين يعتقد البعض أيضا أن مهارات التفكير لا يمكن تعليمها 
بشــكل مباشــر، وان تعلــم التفــــكيــر يتأتــى للواحــد فينــا من خــلال تجاربه 

وخبراته.
إن نعمــة التفكيــر أهم ما يميز الإنســان على ســائر المخلوقــات، وهبة العقل 
للإنســان ذكرنا الله بها مرارا وتكرارا في كتابه الكريم داعيا فيها البشر لإعمال 
هــذا العقل في التفكــر والتفكير في عمارة الدنيا والفــوز بالآخرة، فالعقل موطن 

الفكر والتفكير وهو مناط التكليف، وهو مفتاح النجاح في الدنيا والآخرة.
إن التفكير لا يعني الذكاء، والذكاء وحده لا يكفل النجاح، والممارســة وحدها 
لا تكفي، وخبرات الشــخص وتجاربه قد لا تســعفه، فالحكمة ضالة المؤمن أنّى 
وجدها فهو أحق بها، فمثلا الموظف الذي يطبع على الكمبيوتر عددا من الساعات 
يوميا مســتخدما اثنين من أصابعه، لو ضاعف عدد ســاعات الطباعة فســيبقى 

يطبع بإصبعين، ومهما حاول زيادة ســرعته من خلال التدريب والممارســة فانه 
لن يستطيع اللحاق بمن يطبعون بطريقة اللمس مستخدمين أصابعهم العشرة.

والخلط كبيــر بين المعلومــات والتفكيــر، فالمعلومات مهمة ويســهل تعليمها 
واختبارها، ولهذا الســبب نجد معظم نظم التعليم في بلادنا تركز عليها، وليس 
التفكير بديلا عن المعلومات، بل هما متكاملان متلازمان، قد نســتطيع في بعض 
المجــالات أن نحصل على معلومات كاملة وفي هذه المجالات يصبح العمل شــيئا 
ســهلا روتينيا، ولو حصلنا علــى معلومات وافية عن أي عمــل فإننا نحتاج إلى 
التفكير لنســتكمل دور المعلومــات الناقصة، كمــا أننا نحتاج عــادة إلى التفكير 
لنغربــل الكم الهائل من المعلومــات لنختار ونقرر، وعندما نتعامل مع المســتقبل 
فإننــا أيضا نحتاج إلى التفكير، لأنه من المســتحيل أن تتوفر لنا معلومات كاملة 
عن المســتقبل، ولهذا فان المعلومات وحدها لا تكفي. وتســتغرب هنا من أنظمتنا 
التعليمية في تشــبثها بأدنى مســتويات التفكير حسب هرم (بلوم) أي مستوى 
الحفظ والاســتذكار، في حين لا تــكاد تجد اهتماما وعناية بمســتويات التفكير 
العليا كالتحليــل والتركيب والتقويم والتفكير الإبداعي الــذي يقود إلى الإبداع، 
والــذي بــه أي الإبــداع قامت الحضــارات، وتســيدت عالمنا حضــارة الغرب به 

اليوم.
إن الخلط بين الذكاء والتفكير وتداخل المفهومين في بعضهما البعض، أدى إلى 
نتيجتين مؤسفتين، أولاهما أن الطلاب الأذكياء لا يحتاجون إلى مساعدة أو إلى 
تعلم مهارات التفكير فهم أذكياء، وثانيهما أن الطلاب غير الأذكياء لن تنفع معهم 
المســاعدة في تعلم مهارات التفكير لأنهم يوصفون عادة بالغباء. إن العلاقة بين 

الذكاء والتفكير تشــبه العلاقة بين السيارة وسائقها، فالسيارة القوية يمكن أن 
تقاد بطريقة سيئة والسيارة العادية يمكن أن تقاد بطرقة فعالة، فقوة السيارات 
هي الإمكانات، تماما مثلما هو الذكاء بالنســبة للعقل، فقد يكون الذكاء موجودا 
وما لم يســتخدم بمهارة فهو وعدمه سيان، فالتفكير هو مهارة التشغيل والعمل 
التــي يتفاعــل في بوتقتها كل من الــذكاء والخبرة. إن التدليل علــى أهمية تعليم 
التفكير وســرد الأدلة الدينية والدنيوية تعجــز مقالة كهذه تضمينها وحصرها، 
والأدلة على أهمية التفكير وشــواهد الدين والدنيــا في الحث عليه موجودة بين 
أيدينا وأمــام ناظرينا، لكن المهم هو الانتباه إلى هذه الأهمية والعزم على امتلاك 
مفاتيح الإرادة والوعي نحوها، فالتفكير مهارة يومية أساســية ونستخدمها في 
كل الأوقات، والســؤال هنا كيف نعلم أبناءنا التفكير وكيف نســتطيع أن نحيل 
التفكيــر إلى هواية ورياضــة لأبنائنا، فالتفكيــر الخلاق واللعــب وجهان لعملة 

واحدة.
إن المشــاهدة أو القــراءة عــن التنــس لا يمكــن أن تجعلك لاعب تنــس وكذلك 
التفكيــر، إذ لا بــد مــن التدريب على التفكيــر ولا بد من ممارســة وتعليم مهارات 
التفكيــر لأبنائنــا كــي يصبحــوا أطفــالا مفكريــن، وهنــا تظهــر أنديــة التفكير 
واســتراتيجيات التفكيــر الإبداعي بأنواعه المختلفة كالقبعات الســت والعصف 
الذهنــي، ولعبة الأدوار والبدائــل والاحتمالات واعتبار جميــع العوامل وغيرها 
الكثير من العاب وتدريبات التفكير التي تمكن أبناءنا من ممارســة وإتقان مهارة 
التفكير، لكن الســؤال من يهتم او ينشــئ أنديــة كهذه أو يشــرف على تدريبات 
كهذه، وهل تأخذ مدارســنا على عاتقها التفكير وتعليمه، وهل الأمر لحكوماتنا، 
أو لمؤسســات المجتمع المدني أم هو مســؤولية الأسرة بالأســاس، إن الأمر اكبر 
من مرســوم حكومي أو اجتهاد مؤسسة أو حرص أمهات وآباء، إنها مسؤولية 
الجميع نحو نهضة فكرية في التفكير وعودة إلى حضارة امتنا التي أطلقت عنان 

العقول وزرعت التفكير حقول.
طارق الجعبري

رسالة الى أخي الصغير
■ أدري يــا أخي ان كلمــة «الصغير» تضايقك ولك الحــق كله في أن يضايقك 
مفهومهــا المحدود، كيــف لا وأنت تكبرنــي باعوام باخلاقك وشــمائلك الحميدة 
وســعة صدرك. فأنا يا أخي انما ســمحت لنفســي باســتعمال تلك الكلمة تحببا 
وتوددا واستشعارا مني بأنك وان اشتد ساعداك وقوي عودك فستبقى بالنسبة 
لــي ذلك الطفل المدلل الذي أشــعر بالمســؤولية تجاهه ويســعدني ان أكون دوما 
حاضرة عندما تضيق بك هذه الدنيا ولا تجد مكانا أدفأ من قلبي ليحمل همومك، 
فانني أعلم ان كاهلك قد انقضته مشــاكل الحياة واشــابت شــعرك قسوة الايام 
قبل المشــيب، ولكن يا اخي لا أريد لليأس أن يتســرب الى نفســك ولا أن تنظر الى 
الســعادة من منظورها الضيق، فالسعادة ليســت هي السلسلة المتصلة من المتع 
التــي تنالها بأقل جهــد، وانما هي أن تعرف كيف تنتصر علــى الصعاب وعندها 
ستشــعر بلذة لا تســاويها لذة، فالسعداء ذاقو طعم الفشــل في حياتهم ولكنهم 

اتخذوا من فشلهم دافعا للنجاح. 

يــا أخي ان الحيــاة كتاب مفتوح نتدارســه منا من يســقط فــي غيابتها ولكن 
الخطيئــة ترفعه، ومنا من يســعى الــى الكمال ولكــن الفضيلة تســقطه، ذلك ان 
صاحــب الخطيئة يعظم ذنبه في عينــه ويتوب توبة هي عند الله أفضل من عبادة 
ناســك متهجد، ولكن صاحب الفضيلة ربما عظمت نفســه في عينه مرة فتســرب 
الكبر الى نفســه فيســقطها عندمــا أراد هو أن يرفعها مكانة عليــا، وعندها تكون 

نفسه كقمة الجبل ترى الناس صغارا ويراها الناس صغيرة. 
وللحياة نواقيس تدق لتســمعنا أخبارا وحكايات، ولكن اعلم يا أخي أنك وان 
حان وقت كلامــك فاحذر ان تجادل بليغا فيغلبك أو ان تجادل ســفيها فيؤذيك، 
ولكــن حذار أن تكون انت ذلك الســفيه الذي ســيتجنب قليلــو الحيلة والضعفاء 
خصوصا أن يجادلوه حتــى لا يؤذيهم، وان كنت انت البليغ فلا تجرمنك بلاغتك 
علــى الكلام عن شــيء انمــا تتبع فــي الحديــث عنه ظنك فــان بعض الظــن اثم. 
وللمنفلوطي حكمة جليلة حين قال:»اول العلم الصمت والثاني حســن الاستماع 
والثالث حفظه والرابع العمل به والخامس نشــره»، وليســت الشجاعة أن تتقبل 

الرأي الذي يعجبك ولكن الشجاعة أن تتقبل الرأي الآخر. 
يا أخي ابدأ بنفســك هذبها فالكل يفكر في تغيير هذا العالم، ولكن لا أحد يفكر 
في تغيير نفســه  تعلم كيف تحبها فان أحببتها تعلم كيف تحب الناس ولا تضيع 

وقتــك في تقييمهم، حيــث أنك حين تبدأ بتقييم الناس لن تجــد وقتا لتحبهم  ولا 
تفرط في الحب والكره فقد ينقلب الصديق عدوا والعدو صديقا، ومن سوء حظك 
أن لا تستطيع ان تكسب صديقا، والأسوأ ان تفقده بعدما وجدته، وجميل جدا ان 
تجعل من عدوك صديقا عندما لا يتســع قلبك للعداوة فتجبره انت على الصداقة، 
وابتســامتك هي طريقك الاسرع الى قلوب الآخرين وليكن وجهك باسما وكلامك 
لينــا تكن عند الناس أحب ممن يعطيهم الذهب، وليكن العفو عن الاســاءة طريقك 
لتسمو بنفسك، وان في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تجسيدا للتسامح 
حين عاد لفتح مكة ورغم كل ما لقيه من المشــركين من أذى وكان المسلمون حينها 

هم الأقدر على الانتقام الا أنه قال لهم «اذهبوا فانتم الطلقاء».
أخــي الصغير في لحظة ما ستشــعر انك وحيد في هذا العالــم ولكن عليك ان 
تكــون على يقــين بأن أحدهم يشــعر بانك العالــم بأســره، وان أعاقتك الحجارة 
المتناثــرة هنــا وهناك خلال ســيرك فاجمــعها علك تصنع منها ســلما تصعد من 
خلالــه الى مــا تريد، وانظــر الى حقيقــة العالم مــن منظورك انــت لا كما يخبرك 

الآخرون. 
واسلم لاختك

لانا السفاريني

■ لطالما قتلنا باســم الحرية وحقوق الإنسان، وطالما انتهكت حرماتنا باسم 
نشــر الديمقراطية ومحاربة الإرهاب. شــعاراتٌ  جمــــــيلة ورنانة، لكننا نسأل 
أيــن كانت وتكون حين نضرب ونبكي كما هــي الحال في حرب غزة الاخــــيرة، 
فأيـــــن كانت الإنســانية حينهــا وكذلــك فــــي حصــــــار ودمــار مخيم جنين 
وغيرها من مسلســلات ذبحنا وتشريدنا من مخيم الى آخر من عمر هذا الشعب 

والقضية.
ومــا يزيد النفس أســى أنه كلما اشــتد الخناق علــى لبنــان زاد الحديث عن 
التوطين ووضع الفلســطينيين فــي لبنان، وكأن المشــكلة العربيــة وتداخلاتها 
أضحت هي التوطــين، لتبدأ الزعامات اللبنانية تحاور نفســها من دون الرجوع 
إلــى زعماء وممثلي الســلطة الفلســطينية، ويدخلون أنفســهم بمــزاد علني عن 
حقيقة عدد الفلســطينيين المقيمين على الأرض اللبنانية فهذا يقول أربعمئة ألف 
وآخر خمســمئة ألف ناســين ما فعلته الحرب اللبنانية والاجتياح الإســرائيلي، 
ممــا أدى إلى تهجير أعداد كبيرة منهم إلى أوروبا وغيرها من بقاع الأرض، ومن 

لم يستطع لا حول ولا قوة له إلا بالله.
فإذا كان إعطاء الحقوق المدنية، ومنها حق التملك هو خدمة لاسرائيل، دعونا 
نســأل حتى نفهم ليــس الا، ان عدم إعطاء هذه الحقوق للفلســطينيين هو خدمة 

لمن؟
والمضحــك المبكي فــي هذا حين تطالعنا نشــرات المســاء الاخبارية ومن على 
شاشــة «الاو تي في» الموقــرة بأن المجلس النيابي الكريم اقــر الامتيازات المدينة 
للفلســطينيين منهــا حــق العمل غير المفهــوم! مع الابقــاء على قانــون عدم حق 
التملك، فهل اصبح امتلاك الانســان منزلا هو امتياز، وهل حق العمل لاصحاب 
المهن الحرة ولمن نال الشهادة الجامعية ومن كافة الاختصاصات هو امتياز لهذا 

الشخص ايضا، أليس هذا مضحكا ومبكيا في آن؟
إن المجتمــع الفلســطيني والمقيم علــى الاراضــي اللبنانية مثله مثــل اللبناني 
في واقع هذه الازمة. فالفلســطيني لم يأت الى لبنان للســياحة وللتملك وكذلك 
اللبناني لم يكن باستطاعته ان يرفض او يقبل وجود الفلسطيني على ارضه، بل 
كان امرا واقعا على الشــعبين معا في عام 1948. إن الشــعب الفلسطيني بحاجة 
إلــى الرحمة والنظر بعين ملؤها الإنســانية ، لقد اكتفى ووصل مرحلة الإشــباع 

والتخمة من المناظرات والاســتعراض وهو بحاجة إلــى القليل القليل من علاقة 
الإنسان بأخيه الإنسان.

 ان الشــعب اللبناني الذي يتألف من ســبع عشــرة طائفة واكثــر والذي يبلغ 
تعداده اليوم الثلاثة عشــر مليون نســمة، حيث يقيم ثلاثة ملايين شــخص منه 
علــى ارض لبنــان والمقدرة بـــ 10452 كلــم2 وتنتشــر الغالبية العظمــى منه في 
اصقاع العالم وقاراته اللامتناهية ويفتخر اللبناني بهذا والبعض يعتبره بمثابة 
النفط المتدفق على لبنان. كمــا يفتخر اللبناني ايضا بنيل أبنائه المناصب العليا، 
ونســتطيع القول والجزم بنيله المناصب الاولى في العالم من رؤساء جمهورية 
واعضــاء في الكونغــرس واعضاء في الناســا وغير ذلك في مجــالات البحوث 
والتكنولوجيا والطب، امثال مايكل دبغي وغيره.  واخيرا المغنية العالمية شاكيرا 

التي زارت مدينة زحلة مؤخرا بحثا عن اجدادها وأملاكها!
كيف يستطيع هذا اللبناني المثقف والعامل في الشأن العام من سياسة وطب 
وهندســة واعلام والــذي يتغنى في اســتقباله لكافة انواع المؤتمــرات والاندية 
والجمعيات العالمية والانســانية ومنها جمعيات حقوق الانسان. وايضا، كيف 
لهــذا اللبناني ان يكــون عضوا في كافــة الجمعيات التي تدعو الــى تقبل الاخر 
والحــرص على محاربــة العنصرية واعطــاء كل ذي حق حقه، فكيف يســتطيع 
ان يكــون شــخصيتين في واحدة، وكيف يســتطيع ان ينظر بالمــرآة ويظهر على 
شاشــات التلفــزة ويخطب ويصول ويجــول والويل والثبور مــن عظائم الامور 
بإعطاء الحقوق المدنية للفلســطيني. وما يدهشــنا عضوية لبنان في كل الأنديه 
العالمية وما يأخذه الشــعب الفلسطيني اللاجئ في لبنان من حقوق وما تمارس 

عليه من قوانين.
آن لــك ايها الأخ اللبناني ان تقف ولو لمرة واحدة وتعلم ان الفلســطيني يمتلك 
علما وعقلا واحساســا وله خمســة اصابع فــي اليد الواحدة مثلــك مثله ومثل 
الاخرين. إن الشــعب الفلســطيني في بلاد الشــتات والغربة عاني الكثير الكثير 
ومــا يبقيه حيا صابرا هو الأمل بدولته المنشــودة ليحتضنه ثراها. هذا الشــعب 
ومنــذ نكبته في48 مازال فلســطينيا  لم تغيــره الرياح العاتية حتــى في لهجته، 
وذلــك يعود إلى الأمل الســاطع فوق الجنوب، الجنوب.. إلــى ذلك الطائر المغرد 

أغنية العودة والحنين.
آن لــك ايها الأخ اللبناني ان تعلم وكما هو حق لــك ان تكون الاول في اصقاع 
العالــم عليــك ان تنظر بنفــس العـــــين لمــن يعيـــــش معك ويثــري ارضك أيضا 
بموتــه، لان ارضــك احتوت المفكريــن الفلســطينيين والمناضلــين والعـــــظماء، 
اجـــــــل ولهــذا بتنا نعشــق ارض لبنان لانهــا تحتضــــن اهلنــا ومحـــبينا منذ 

ستة عقود. واكثر من ذلك! كثيرون من هم من اصل فلسطيني من تعداد طوائف 
لبنان العظيم الذين انخرطوا بالحياة اللبنانية ومنهم من يتجرأ ويعترف بأصله 

وفصله.
لقــد ضاق الحــال بهــذا الفلســطيني المظلــوم والمســجون وآن الاوان ليقول 
لك كفى حصارا وقيودا وتشــديدا، ولو ســأل الفلســطيني هل تريد لبنان وطنا 
او ملــكا بديلا عن فلســطين لأجابك بكل بســاطة لماذا عشـــــــرة مليــون لبناني 
يعيشــون خارج وطنهــم لبنان، وهــل وطنـــهم لبنان اســس لاحـــــتواء ابنائه 
مــن بنية تحتية ومرافق وحقــــوق وهل أمن الوظائــف لابنــــائه حتى يعودوا؟ 
ولأجابــك ايضا ما هــو المغري للفلســطيني اللاجئ فــي لبنان والمحــروم مــــن 
الســـــفر والعمل والتملــك والمحروم من زيارة الجــــنوب ليــرى تـــلال بلاده الا 

بعد موافقه امنية!
لقد ضاق صدر الفلســطيني وهو يــرى ابناءه الناجحــين والمتفوقين والذين 
يعملــون في المستشــفيات اللبنانية بأســماء لبنانية مســتعارة وليس بصفتهم 
الفلســطينية. ان الفلســطيني عاش غريبا ويموت غريبا  فطوبــى للغرباء. وهنا 
يحضرني قول رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم «اللهم اني اشكو اليك 
ضعــف قوتي وقلة حيلتي وهواني على النــاس ان لم يكن بك غضب علي فإنني 
لا ابالي». لقد آن الأوان أن يعلم القاصي والداني من العرب، وبالأخص الشــعب 
اللبنانــي ممثلاً  في قياداته علما  فعليا لا خطابيا أن إســرائيل شــر مطلق وإنها 
الشــوكة في خاصرة القومية العربية والاقتصاد العربي وبكل تأكيد من ورائها 
المحافــل الدولية لمــا لها من أطمــاع في عالمنا العربي لذلك تســعى لــزرع وجعل 
إســرائيل الحكم في قلب جامعة الدول العربية وحينها  ســيكون السؤال الأهم 
لمن هو التوطين. فمع حرمان الفلســطيني من النضال لاسترجاع ارضه من كافة 
الجبهات العربية الملاصقة لفلســطين ولن اخص لبنان في هذا، ولكن مع تشديد 
القيود المدنية والسياسية عليه وحرمانه من السفر والعمل والتملك وعدم قدرته 
على تعليم ابنائه واستشــفاء عياله واهله في ظــل الوضع الاقتصادي اللبناني 
المعروف وعدم وجود رعاية له بالمعنى الصحيح، هل يســتطيع العامل بالشــأن 
العــام والوطني والقومــي ان يجيبني عن ســؤالي، اي قطار سيســتقل المجتمع 
الفلسطيني المسافر منذ نكبته عام 1948 والمدفوع بقوة لان يكون مسافرا دائما، 
لا بــل ممنوع عليــه التعب والملل؟ كذلك في اية محطة مــن محطات العزل والقهر 

والظلم تريدون هذا الشعب ان يترجل...                          
حسين جمعة - بعلبك – لبنان         
 hgomaa55@hotmail.com  

نحو أبناء مفكرين: علم ابنك كيف يفكر «دي بونو»

الرحمة.. لا التوطين



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6639 الاربعاء 13 تشرين الاول (اكتوبر) 2010 ـ 5 ذو القعدة 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 22 - Issue 6639 Wednesday 13 October 2010

AL-QUDS AL-ARABI
18

حتى أنت يا غينيس..
عن البلد الذي يملك اكبر عدد من المخبرين

العرب والمسلمون في أوروبا ... القادم أسوأ

جدال حول مفهوم التغيير

انفصال جنوب السودان باعتباره أحد مؤشرات تصدع النظام الافريقي الحالي

الرقص على طبول الطائفية والمذهبية

■ موسـوعة غينيـس ذلك الكتـاب الذي يسـعى كل 
شـخص ملأ الفـراغ حياته أن يسـجل رقما قياسـيا بين 
ثنايا صفحاته المخصصة لتخزين معلومات أو تسـجيل 
أرقـام أو سـوابق تحفهـا الغرابـة وتغشـاها الطرافـة 
وتتخللهـا الدعابـة وتميزهـا النـدرة، هـذه الموسـوعة 
الذائعـة الصيت تأبـى إلا أن تذيق الوطـن الذي ننتمي 
إليـه ونعتز بالانتسـاب له مـن كأس الخـذلان مرارة لا 
يحـس بعلقمها إلا من سـهر الليالي وجد وكد في سـبيل 
رؤيـة اسـم المغـرب الأقصـى مدونـا بـين ثنايـا الكتاب 
المذكور، فالموسـوعة مع كامل الأسـى والأسـف والحزن 
ـ وباقـي العبـارات المأسـاوية والتأسـفية وغيرهـا من 
حـروف البكاء وجمـل الوقوف على الأطـلال ـ تحاملت 
مـع بعض الإخـوة اللبنانيين ـ غفر الله لنـا ولهم ـ على 
اللقب الذي حصل عليه المغرب قبل عدة أشـهر والمتعلق 
بنسـج وحياكة أكبـر علم فـي العالم، فجـردوه من هذا 
اللقـب عمدا حين تمكنوا ـ الإخـوة اللبنانيون ـ  من رفع  
أكبـر علم في العالم  بطول يبلـغ 325 متراً وعرض يصل 
إلـى  202 متـر، ويا له مـن إنجاز ويا له مـن تحامل على 

إنجازاتنا العظمى.
نعم تحامل مع سـبق الإصـرار والترصـد والتربص 
والتعمـد، تحامـل يحمـل فـي حمولتـه حملـة كراهيـة 
للمغرب والمغاربة على حد سـواء، فـكل من هو مغربي، 
وجـل مـا هو مغربـي لا ولن تجد لـه  ذكرا أو إشـارة في 
صفحـات هـذا الكتاب الشـهير ـ باسـتثناء مـا فلت من 
الرقابـة الغينينيسـية  طبعـا ـ والدليل على مـا أقول ما 
أرى لا مـا أسـمع، والبرهـان حياتنـا اليوميـة وواقعنا 
المعـاش لا كلام الآخـر وحكمـه علينـا من بعيـد البعيد، 
فنحن ولله الحمد والمنة والشكر، شعب يعيش في وطن 
له سـوابق في تحطيم الأرقام القياسية دوليا وإقليميا، 
وله عزيمة تحطم كل رقم مهما صعب على النفوس تقبل 
تحطيمـه، وله من المؤهلات العامة والخاصة  في شـتى 
المياديـن والمجـالات مـا يخـول لـه التربع علـى عروش 
الأرقـام المحطمة لسـنين وسـنين، الله وحـده يعلم متى 
تنتهـي.  غينيس أيها السـادة الأعزاء نسـي أو تناسـى 
أننا أول شـعب يحطم الرقم القياسـي في السكوت على 
الذل والهوان والإقصاء والتهميش الممارس ضده، وفي 
تحمل ما لا يمكن لحر تحمله من بؤس وبأس وفقر وجبر 
وفسـاد بغير حسـبان وإفسـاد بلا حدود، وفي الرضى 
بمفارقـات وتناقضات يسـتحيل على أي شـعب العيش 

معها أو تقبل وجودها في وطنه ولو بشكل مؤقت.     
غينيـس نسـي أننـا ـ وبـدون صيـغ المبالغـة ـ نملك 
قدم السـبق فـي الهجرة السـرية، ولـو تم إحصاء عدد 
الضحايـا الذين قدر على الأسـماك والحيتان في أعماق 
البحار أن تتغذى بأجسادهم ولحومهم لكنا الرقم الأول 
فـي هذا الباب وبـدون منافس، فنحن وبالفـم «المليان» 
أكثر شـعب يفر شـبابه من الوطن الذي يعيش في كنفه 
ليجود بروحه وجسـده في سبيل أن يكتنز سمك البحر 
وحوته شـحما ولحمـا، «وإنا للـه وإنا إليـه راجعون» 
لازمـة يرددهـا المهاجـرون السـريون قبل الشـروع في 
هجراتهـم السـرية ليحققوا بذلك رقمـا آخر يخص أكثر 

الشعوب المرددة لهذا الدعاء / اللازمة. 
غينيس ربما يجهل هو أو من يشرف عليه أننا في هذا 
الوطن السـعيد نملك رقمـا لا ينافس في عدد الحكومات 
المشـلولة التي تعاقبت على تسـيير شؤون هذا البلد مذ 
خـروج الاسـتعمار بكافـة أنواعه مـن أبـواب البلد إلى 
حين رجوعـه إلينا عبر النوافذ المفتوحة على كل شـيء 
يحيد بنا عن سكة الصواب، حكومات فاق عدد وزرائها 
وزراء باقـي الحكومـات في العالـم، واختلفت الحقائب 
الموزعـة على وزرائهـا حتى إذا انتهـت الحقائب وبقيت 
الشـخوص شـاخصة أوجدنا لها في سـابقة من نوعها 
وزارة بـدون حقيبـة، وزراء أو قل حكومات مشـاريعها 
أرقـام ومنجزاتها أرقـام وخطاباتها أرقـام، ولو جمعت 
الأرقـام مع مـا يرافقها من سـينات التسـويف وحروفه 
لاسـتحقت لوحدهـا أن تكتـب فـي موسـوعة غينيـس 

لاستحالة وجود من يضاهيها في كم أرقامها في مختلف 
حكومات العالم. 

غينيس نسـي أننـا بلد حطم المسـؤولون فيه وعليه 
كل الأرقـام القياسـية الخاصـة بتجـاوز والقفـز علـى 
القوانـين الجـاري العمل بها ، ويكفـي أن ينظر المرء هنا 
وهنـاك ليجـد أن الأغلبيـة الغالبة ممن يمـت بصلة إلى 
دوائر صنع القرار في هذا البلد لا تقيم لاحترام القانون 
وزنـا ولا تعترف ببنوده وفصولـه وحيثياته ولا ترجع 
إلـى القانـون إلا لـدرء المفاسـد عنهـا وجلـب المصالـح 
لهـا وبأرقـام خياليـة قياسـية واسـألوا مـن أطلق لفظ 
«البخـوش» على الشـرطة، وابحثوا عمـن دهس رجال 
الأمـن بالسـيارات الفارهة عند ملتقى الطرق، وفتشـوا 
عمن اشـترى صمت المظلوم بقوته وجبروته أو ببعض 
مـا يملك مـن رصيد في بنـوك الخارج لتقفـوا على مدى 

تحامل غينيس علينا وظلمه لوطننا العزيز. 
غينيـس لو فتـش عن البلـد الذي يملك أكبـر رقم في 
عـدد المشـتغلين فـي قطـاع المخابـرات والمتيمـين بمهنة 
الاسـتعلامات والمغرمين بنقل أخبـار الصغار إلى الكبار 
لألفـى ما يفتـش عنه أكبر ممـا يتصوره عقـل أو يتقبله 
عاقـل، فنحن وهذا من فضـل الله علينا نعيش مع أناس 
يسـمعون مـا يقـال ومـا لا يقـال، ونتعايش مـع أجهزة 
لا يهمهـا إلا تربـص الدوائـر بكل مناضل غيـور وفاضل 
غير مسـرور ومفكر بفكـره النير يحوم حـول المعارضة 
الحقيقية ويدور، ولا يعنيها أن يسجل عليها بأنها تملك 
رقما قياسـيا في الاختطافـات والاعتقالات التعسـفية، 
وغيـر ذلـك ممـا ينـدى لـه الجبـين وتنبـذه الشـرائع 

السماوية والقوانين الأرضية على حد سواء. 
غينيس لو بحث في العالم عن عدد التلاميذ والطلبة 
الناجين في مجـال التعليم بميزة «ينتقل لكبر سـنه» لما 
وجدهـم إلا بين ظهرانينا، ولو فتش عن صناعة اسـمها 
الوهم والعبث لما ألفاها إلا ملتصقة بكراسـي مسؤولينا 
ومكاتبهم التي تجدد مطلع كل فصل مناخي على حساب 
الشـعب.  غينيـس لـو نقب عن معـدلات نسـبة الطلاق 
والأميـة والبـؤس والانفصـام في الشـخصية والأرقام 
المحيلة الى نسـبة الدعـارة والجريمة وأرقام المشـاريع 
الحكومية الفاشـلة وعـدد المنجـزات الرسـمية التي لم 
يكتب لها النجاح ونسبة الذين يثقون في أقوال وأفعال 
وايمان المسـؤولين وعدد المسـتضعفين في أرض المغرب 
وكلفة بقائهم على قيد الحياة وعدد المستبدين بأرجائه 
مـع تعـداد أنـواع وأشـكال اسـتبداد كل واحـد منهـم، 
وميزانية الدولة المخصصة للشعب والميزانية المنخورة 
بالسـرقة والنهـب، وغيـر ذلـك ممـا ينفـرد بـه المغرب 
الحبيـب لما وجـد إلـى التحامل على هـذا البلد سـبيلا، 
ولمـا أقصاه من التربع على عرش موسـوعته بمثل هكذا 
شـكل.  حتـى أنـت يـا غينيـس تأبـى إلا أن تزيحنـا من 
زمـرة السـابقين وتبعدنـا عن ركـب الأولين وتنـأى بنا 
عـن خانة المتقدمين، وتنسـى أن المغرب الأقصى هو أول 
من صنع أكبر طنجية مراكشـية فـي العالم وهو أول من 
صنع أكبر قصعة كسـكس للعالمين وهـو أول بلد يلد فيه 
الحـزب الواحـد أربعين حزبا وهو أول بلـد لا يتغير فيه 
زعمـاء الأحزاب إلا نادرا، وهو أول بلـد يجعل من النقد 
البناء تهمة اسمها «تسفيه جهود الدولة» وهلم جرا من 
الويـلات ـ عفوا ـ الأولويات التـي لا دخل لغزو الفضاء 
فيهـا ولا مجـال لتحكـم البحـوث العلمية والدراسـات 
الأكاديميـة فـي طريقـة صنعهـا وإخراجهـا إلـى أرض 
الواقـع لجلب رقم قياسـي من السـياح السـاخرين منا 

الطامعين في عرض بنات البلد وأبنائه.
حتى أنت يا غينيس تأبى إلا أن تكون أرقامنا نشـازا 
بين الأرقـام، وترفض أن تكون شـاهدا معنـا علينا، ولا 
ترتضي لنا إلا أرقاما ترتبط بأسـفل سـافلين، فيا لك من 
غينيـس يـا غينيس! ويا ليـت القوم يكـون فيهم عقلاء 
ونجباء يدركـون ما وراء السـطور فيتداركون ما يمكن 
تداركـه أمـام هذا الإصـرار العنيد من غينيـس وأتباعه 
على ظلمنا وإقصائنا وتهميشـنا وتشـويه صورتنا في 

كل المحافل والملتقيات.

٭ كاتب مغربي
elmafjoue@hotmail.com

■ ما ينقص الآن ســوى عمل عنيف (إرهابي) في فرنســا أو ألمانيا 
تبشــرنا به الدوائر الأمنية الأمريكية والبريطانية، حتى تستكمل دائرة 
عدم الثقة إزاء العرب والمسلمين، ليس في فرنسا وألمانيا وحدها وإنما 
بكل أوروبا، وتتحول إلى عداء ميداني معلن لن تخفف منه تصريحات 
رئيس ألمانيا كريســتيان وولف حول الإسلام الذي أصبح برأيه جزءاً 

من المجتمع الألماني إلى جانب المسيحية واليهودية.
فالمتابــع لتطورات العلاقة بين المجتمعــات الأوروبية ومواطنيها من 
العرب والمســلمين لا بد أن تخيفــــه ثقافـــــة الشــكوك المتزايدة المعلنة 
مــن جانب هذه المجتمعــات إزاء ما لا يقل عن خمســة ملايــين عــــربي 
ومسلم في فرنسا، ومثلها  في ألمانيا التي أخذ الحديث فيــــها يضرب 
على وتر حيــاة الناس الاقتصادية والضغط الذي تتـــــعرض له فرص 
العمل وتكاليف المعيشــة وأنظمــة الضمان الاجتماعي منــذ دخـــــول 
هذه البلاد فضــاء العولمة الاقتصادية وانفجار الأزمــة  المالية العالميــة 

مؤخراً.
ولــم تكــن الزوبعــة الكبيــرة التــي أثارهــا المصرفــي الألمانــي تيلو 
ساراتســين فــي نهاية شــهر آب/اغســطس الماضي آخــر حلقات هذا 
المشــهد، إذ صــدر مؤخراً اســتطلاع للرأي فــي ألمانيا يرى فيــه غالبية 
الألمــان أن الجالية المســلمة تشــكل عبئــاً اقتصاديــاً عليهــم. وكان ما 
لا يقــل عــن 70٪ مــن المســتطلعة آراؤهــم قد أيــدوا ما جاء فــي كتاب 
المصرفي الألماني الذي يحمل عنوان (ألمانيا تبيد نفسها) رغم ما يحمله 
الكـــــتــاب مــن اراء عنصرية وإحصاءات انتقـــــائيــة تنـــــدرج ضمن 
الحــــملــة الشرســة التي يتعرض لهــا العرب والمســلمون منذ أحداث 
الحادي عشــر من ايلــول/ ســبتمبر، ولكن علــى الطريقــــــة الألمانية، 
حيــث ورد في الكـــتاب ما يشــير إلى الضغط الذي يشــكله المهاجرون 
المســلمون، وخاصة الأتراك والعرب منهم في ألمانيا على نظام الرعاية 
الاجتماعية والصحية، في الوقت الذي لا يقدمون للاقتصاد مقابل ذلك 

شيئاً يذكر. 
ورغــم تشــكيك الكثيــر من المختصــين بالإحصــاءات التــي أوردها 
ساراتســين في كتابه، كما هي الحال مع أســتاذة الإحصاء والتحليل 
الاجتماعي ببرلين نايكا فورتون، التي أكدت أن 80٪ من مسلمي البلاد 
هم عمــال وموظفون ودافعو ضرائب وليســوا متلقــي معونات. إلا أن 

التعاطــف الذي أظهــره المجتمع الألماني مــع الكتاب والكاتب يكشــف 
عن عمق التعبئة العنصرية التي اســتهدفت يوما مــا مواطنيهم اليهود 
وأنتجت قصة مروعة لم يعان اليهود وحدهم منها، بل ولسخرية القدر 

عانينا نحن ولا زلنا من تداعياتها أشد المعاناة.
 المجتمع الألماني حســب - الكاتب المصرفــي - يفقد ذكاءه تدريجياً 
بسبب غباء مواطنيه المسلمين الذين يهددون ألمانيا وأوروبا ديمغرافيا، 
وليــس لديهم أية قابلية للاندماج. لقد أربك الكتاب والكاتب الأوســاط 
السياســية في ألمانيــا قليلاً بســبب عنصريتــه الفجة، واســتقر الأمر 
على إزاحته مــن موقعة الوظيفي الرفيع في البنــك المركزي الألماني مع 
عدم المســاس بحقوقه المالية، خاصة بعدما أشــار في أحدى تعليقاته 
اللاحقــة إلى اختــلاف جينات اليهود عــن غيرهم، ما فهم منه إســاءة 

لليهود كانت السبب الحقيقي وراء إزاحته.
إن تفكيك وتفنيد نظرية ساراتســين ليس صعباً من ناحية أكاديمية 
أقلها تسجيل الدور الكبير الذي لعبه العمال المسلمون، وخاصة الأتراك 
منهم في إعادة بناء الاقتصاد الألمانــي بعد الحرب العالمية الثانية على 
مدى ســنوات طويلة، وهذه حقيقــة لا تقبل الجدل، بيد أن اســتحقاق 
التعامــل مع أبناء المهاجرين من قبل ألمانيا وفرنســا والذين لا يعرفون 
غيــر هذيــن البلدين وطنــاً لهم، هو التحــدي الكبير الــذي يواجه هذين 
المجتمعــين الأوروبيين ومجتمعــات أوربية أخرى، إذ بدا أن الشــرائح 
الاجتماعيــة الأدنى فيها التــي لا تتلقى فرصاً عادلــة بالتعليم والعمل 
والســكن والتي يلوح شــبح الفقر عليهــا هي بأكثريتها مــن المهاجرين 
وأبنائهم، ويتضح ذلك في فرنســا حيث يشــتد الصراع بين مجتمعات 
الضواحي وأجهزة الدولة، معيداً إنتاج صراع إثني وديني في ظاهره، 
وصراع طبقي فــي جوهره .وعليه فإن تزايد وتيرة النقد للاســلام من 
قبل النخــب الغربية تندرج في جزء مهم منها في مســتلزمات الصراع 
المرشــح للتصعيد بين أوروبا، وما أصبح يسمى تعســفاً (المهاجرين) 

ذوي الثقافة المختلفة.
ولا بــد من الإشــارة هنــا الــى أن الوضع الحالــي للجاليــة العربية 
والإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية مأزوم بشكل أكبر ويختلف 
فــي بعض جوانبه مــن حيث التوصيف، حيث يتم طــرح التعامل معهم 
هناك على أساس أمني وتشتق مشاكلهم الكبيرة من هذا الجانب بشكل 

أساســي، بيد أن الأخطار التي تواجههم ربما بدت أشــد في مرحلة من 
المراحل حتى وصل الأمر ببعضهم إلى التحذير من هولوكوســت جديد 
يكون وقوده العرب والمســلمين في أمريكا، اذا استمرت وتيرة التعبئة 
الأمنيــة و الدينية ضدهم على النحو الذي ســاد في الفتــرة الثانية من 

حكم جورج بوش الابن.
 هنــاك مــن يجادل فــي الغرب بأن هــذا الوضع نشــأ نتيجة صعود 
الأصوليــة الإســلامية، التــي لن تكــون أوروبا الجــارة فــي منأى عن 
تداعياتها السياســية والاجتــــماعية والأمنيــة، من دون حتى محاولة 
فهم هذا الصعود، وســيقود هذا التســطيح وربمــا التضـــــليل المتعمد 
إلى مزيد من التشققات في العلاقة بين الغـــــرب المسيحي أو الليبرالي 
والعالــم الإســلامي. إذ أن القليــل من النــاس في أوروبا وبشــكل اقل 
في أمريكيــا تعرف ان الانشــقاق ذا الطابع التاريـــــخــي الذي يحدث 
الآن فــي العلاقــات بــين الغــــــرب والإســلام والمســلمين هــو نــــتاج 
السلوك الامبراطوري الامريكي والرأسمالي عموماً ونتاج عمل دؤوب 
واظبــت عليه الحركة الصهيونية وأنصــــارها لإعادة رســم الجــبهات 
فــي الصراع العالمي، ما يســمح لمشــروعها بالتقدم مــن دون أي تهديد 

حقيقي.
ونظــراً لغياب الرؤية الواضحــة لدى العرب والمســلمين في أوروبا 
حــول مجمل الأســئلة التــي تواجههــم هناك، مثــل الاندمــاج والعمل 
والثقافة ونشــأة الأبنــاء والعلاقة مع الأوطان الأصليــة، وبالنظر إلى 
عدم إطمئنانهم إلى مواقف حكومات بلادهم الأصلية (ربما باســتثناء 
تركيا حالياً) فليس من الصعوبة ملاحظة التوتر والحساسية الشديدة 
الظاهــرة علــى تصرفــات ومجــادلات نخبهــم الثقافيــة والاجتماعية 
والدينيــة، وقــد يدفع هذا الوضــع إلى اضطراب فــي ردات فعلهم مثل 
الإصــرار المبالغ به على إبراز هوياتهم الوطنيــة والدينية والتركيز على 
المتعــارض في ظاهــره مع المجتمعــات الأوروبية، مما يقــود على المدى 
البعيــد إلى تهميش الجاليات العربية والإســلامية ودفعها إلى الرحيل 

أو العيش بمعازل لا كرامة فيها. 

٭ كاتب سياسي - الاردن
                                         tawfiqabu@yahoo.co

■ حقيقة أن الحديث عن التغيير هو اليوم على كل لسان من السلطة 
القائمـة إلـى النخب المثقفـة والمعارضـة لا يعنـي الكثير، ففـي الحقيقة 
يتحـدث الجميـع عن هذا التغيير مـن منطلق متقارب، رغـم التناقضات 
الشكلية بين الخطابات السائدة، إنهم يتحدثون عن تغيير يمنع خروج 
الأمور عن السـيطرة، تغيير يضع حدا لمخاطر انفجارات غير محسوبة، 
وهنا لا تقل حماسـة القسـم الأكبر من المثقفين أو السياسـيين المعارضين 
عـن أبواق السـلطة القائمة نفسـها في الإصـرار على أن هـذا «التغيير» 
شـيء لا علاقـة لـه فـي الواقـع بالجماهيـر، انه يجـب أن يتـم فوقها أو 
خارجها، بشـرط أساسـي هو الإبقاء عليها في حالة شـلل واغتراب عن 

قضاياها. 
التغييـر المنشـود إذن، مثلـه مثـل أي شـيء آخـر تمارسـه الأنظمـة 
والنخب، يجب أن يكون فوقيا، يخص نخبة بعينها، وإلا فإنه سـيكون 
تعبيـرا عن الفوضـى، يجب أن يجري فـي إطار هيمنة السـلطة القائمة 
أو المتنافـس عليهـا علـى المجتمع وفـي إطار تبعيـة المجتمـع (إن لم نقل 
استسـلامه) لتلك السـلطة، إما أن يتم داخل السـلطة القائمة نفسها أو 
أن يجـري بيد سـلطة أخرى ذات صلاحيات اسـتثنائية، كمـا هي حالة 
السـلطة القائمـة حاليـا، أي فـوق المجتمـع وخارجـه. إن هـذا ليس إلا 
طريقة مختلفة للتعبير عن التنافس السياسـي والاجتماعي بين النخب 

السائدة.  
لقد أنتجت المشـاريع النخبوية في الخمسينيات والستينيات أنظمة 
الاسـتبداد القائمة على أساس رأسـمالية الدولة البيروقراطية، بسبب 
رئيسـي هو عجـز الطبقات السـائدة، البرجوازية وعلـى الطرف الآخر 
الجماهيـر المهمشـة اجتماعيـا، عـن فـرض مشـروعها أو التغييـر الذي 
تطمح إليه. اسـتمدت البيروقراطية، التي كانت جزءا مما يسميه بعض 
السوسـيولوجيين بالطبقـة المنسـقة، التـي تتألـف من طبقـة المديرين 
والمهندسـين، وسـائر المثقفـين الضروريـين لعمـل منظومـة الإنتـاج أو 
جهـاز الدولة البيروقراطي، التي كانت تلعب دور الإشـراف على عملية 
الإنتـاج وإدارة وظائـف الدولـة لصالـح الطبقـة السـائدة، اسـتمدت 
قوتهـا ومشـروعيتها من هذا العجـز بالذات. لا ينطبق هـذا المصير على 
نخبـة ايديولوجية بعينها، كان هذا صحيحا بالنسـبة للنخبة الكمالية 

«العلمانيـة» مثلا فـي تركيا، كما كان صحيحا بالنسـبة للنخب القومية 
العربيـة، كمـا كان صحيحا بالنسـبة للنخـب اليسـارية التوجه. ومن 
هنا بالذات، تسـتمد السـلطة اسـتقلاليتها النسـبية عن المجتمع، تماما 
كمـا هي الحـال في النظـام البرونابرتي وفق التحليل الماركسـي. ولهذا 
بالـذات تصبـح السـلطة هي محـور الصراع بـين الأنظمـة والنخب. إن 
الـكلام الـذي تردده النخبـة المتلبرلة لا يعني أي شـيء هنـا، إنه مجرد 
رطانـة ايديولوجية فارغـة، فالنخبة المتلبرلة، وهي تفتـرض أنها كأية 
نخبـة أو طليعـة متفوقـة علـى المجتمـع المتخلـف، وهـذه الصفـة طالما 
نسـبتها الخطابات السـائدة للجماهيـر تحديدا، هي المنـاط بها تحقيق 
مثالهـا الايديولوجي، أن تفرضه على الجماهير المتخلفة، بمعنى آخر أن 
تؤسس سلطتها الخاصة، بزعم أن هذه السلطة المطلقة، أو شبه المطلقة 

في أفضل الأحوال، هي الطريق الوحيد أمام «التقدم» المنشود.  
إن المفاهيـم التي تشـكل الايديولوجيا الليبراليـة، أو النيوليبرالية، 
لهذه النخبة، لا تختلف كثيرا بالتالي، عن المفاهيم التي تشـكل الخطاب 
الرسـمي للأنظمة الشـمولية القائمة، إلا في الشكل. إن تعريف الإنسان 
وفقا لمفهوم المواطنة الدارج في خطاب النخبة المتلبرلة يعني أنه مواطن 
فـي دولة، ان حدود «حريتـه» تتوقف أو تنتهي عند ما يسـمى بمصالح 
هـذه الدولة، وما يسـمى بالدولة المدنية الحديثة هـي كأية دولة أخرى، 
تضـع مصالحهـا فوق مصالـح أفرادهـا، ولذلك فـإن ما يسـمى بالدولة 
المدنية الحديثة في خطاب النخبة المتلبرلة ستوجه هي أيضا تهم العمالة 
وإضعاف الشـعور الوطنـي لخصومهـا الايديولوجيين والسياسـيين، 
باختصـار، لأن هذا هو منطق أية دولة مهما كان اسـمها أو توصيفها من 
قبـل حكامهـا. لا يجري اختيار السـلطة فـي أي نظام رأسـمالي (بما في 
ذلك في رأسـمالية الدولة) من خلال صناديق الاقتراع، بل على أسـاس 
علاقـات القوة والإنتاج والملكية السـائدة في المجتمع. كما أن المشـاريع 
النخبوية للخمسـينيات والسـتينيات أنجبت أنظمة اسـتبدادية تقوم 
علـى رأسـمالية الدولـة البيروقراطيـة فإن أي مشـروع نخبـوي فوقي 
اليـوم، وفـي الغـد، سـيؤدي إلى تحول تلـك النخبـة إلـى بيروقراطية 
حاكمـة على رأس نظام رأسـمالية دولة، وسـيبقى من الممكـن أن نحكم 
قريبـا فيـم إذا كانـت النخبـة المتلبرلة سـتخدم شـعارات الديمقراطية 

التي ترفعها بأفضل مما فعل السـتالينيون مع شـعارات الاشتراكية، أو 
الأنظمة القومية العربية مع شـعارات الوحـدة العربية التي طالما تغنت 
بهـا. ولذلك بالتحديد تختار الصحافـة الليبرالية الغربية والعربية (أو 
ما يسـمى بالصحافـة المعتدلة) أبطالهـا بعناية من بـين ضحايا الوضع 
القائم، بما يبرر مشـروعها السلطوي الخاص، سواء الرأسمالي العالمي 
أم الليبرالـي المحلي. إنها لذلك تتجاهل، وهي مضطرة هنا لأن تتجاهل، 
معظـم ضحايا الوضـع القائم. ليس فقط أولئـك الضحايا الذين لا تملك 
لهـم أي شـيء، مثل الغالبيـة العظمى مـن الفقراء والمهمشـين اجتماعيا 
الذين سـيحتفظون بنفس هذا الموقع الاجتماعي في ظـل الدولة المدنية 
الحديثـة بالضـرورة، أي الخاضعـة لسـلطة النخبـة المتلبرلـة ومراكز 
النظام الرأسـمالي العالمي، بل حتى من تتحدث عنهم، كالنساء اللواتي 
يتعرضـن للاضطهـاد، أو الخارجـين علـى السـائد الذين يدفعـون إلى 
الهامش أو يعاقبون بسبب خروجهم هذا، إنها لن تتمكن حتى من تغيير 
واقع هؤلاء، بكل بساطة، لأن هؤلاء ليسوا قضيتها الفعلية، إن حريتهم 
المزعومة التي تغتصبها الأنظمة القائمة أو المؤسسات الدينية المسيطرة 
هي مبرر «التغيير» الذي تدعو إليه، مبرر مشروعها السلطوي «المضاد» 
ليـس إلا، ولأن هـؤلاء يحصلون حاليا بالفعل على حماية نسـبية حتى 
مـن الأنظمـة القائمة بفعـل ضغوط إعـلام النظـام الرأسـمالي العالمي، 
وربما بشـكل أفضل مما يمكـن للنخب المتلبرلة أن تفعله بسـبب الطابع 
البوليسـي للأنظمة القائمة. بالنسبة لمعظم ضحايا الأنظمة القائمة فهم 
خـارج هذا التغييـر المفترض، إنهـم ضحايا ضروريـون لأي نظام، لأية 
دولة بالضرورة، إلا تلك التي سـتعبر مباشرة عنهم من دون وصاية من 

أية نخبة أو طغمة مهما كان المبرر وراء هذه الوصاية. 

٭ كاتب سوري

   * أنا لا أزعم نسبة هذه الأفكار جميعها لي،  ما أفعله في الواقع 
هو أن أستعير تحليلات اليسار اللاسلطوي  والحركة المناهضة للعولمة 
الرأسمالية عن الأنظمة التي كانت تسمي نفسها اشتراكية وعن 
النيوليبرالية وأطبقها على نظيراتها العربية

■ تـدل كل المؤشـرات علـى أن جنـوب السـودان سـيختار، فـي 
الاسـتفتاء المزمع إجراؤه في كانون الثاني/يناير القادم، الانفصال 
عن بقية أجـزاء البلاد. وعندما يقع انفصال الجنوب فسـيكون أول 
حالـة خرق لمبدأ حرمة الحدود الموروثة من الاسـتعمار، الذي تبناه 
رسمياً أول مؤتمر قمة افريقي عقد في القاهرة في تموز/يوليو 1964 
والتزمـت بموجبـه الـدول الأعضـاء في منظمـة الوحـدة الافريقية 
باحترامها الحدود عند الاسـتقلال. حالة إريتريـا تختلف تماماً عن 
حالـة جنوب السـودان، فإريتريـا كانت مسـتعمرة إيطالية قبل أن 
تضمهـا إثيوبيا، لذا فإن اسـتقلالها يعد بمثابة عـودة لتطبيق مبدأ 

حرمة الحدود الموروثة من الاستعمار لا خرق له. 
أوجد اتفاق نيفاشـا بـين طرفي الصراع في السـودان؛ الحكومة 
المركزية والحركة الشـعبية لتحرير السودان في عام 2005 الأساس 
النظـري لنهاية مبـدأ الحدود الموروثـة من الاسـتعمار، بنصه على 
تقرير المصير لسـكان جنوب السـودان. وما النص على إلزام طرفي 
الاتفاقيـة على جعل الوحدة جاذبة سـوى تغطية سياسـية لتمرير 
القـرار الذي يعد انقلابـاً على أحد أهم المبادئ التـي حكمت علاقات 
الـدول الافريقية في ما يتعلق بحدودها المشـتركة لما يقارب النصف 

قرن. 
الجنوب الـذي خاض نضالاً مريراً لسـنوات طويلـة على خلفية 
الإحسـاس بالغـبن، وسـعياً للتميز العرقـي والديني عن الشـمال، 
لـم يكـن مـن المتوقـع أن يفـوت فرصـة تقريـر المصيـر مـن دون أن 
يحقـق الكيان الذي يميزه عن الآخر، الشـمالي. وقد برهنت تجربة 
تطبيـق الاتفاقيـة فـي السـنوات الخمـس الماضيـة علـى أن النص 
بجعـل الوحـدة جاذبـة كان مضـراً بفرص إرسـاء سـلام دائم بين 
شـطري البلاد فقد أضاع الشـريكان وقتهما في الجـدل حول قضايا 
أقل أهمية من تلك المرتبطة مباشـرة بالاختيـار الراجح للجنوبيين، 

مثل ترسـيم الحـدود بين الشـمال والجنـوب، وتقاسـم الالتزامات 
الدولية، وترتيـب التعاون في مجالات حيوية، خصوصاً للجنوب، 
مثل ضمان اسـتمرار تصديـر النفط الذي يشـكل 98٪ من ميزانية 

حكومة جنوب السودان. 
لقد أسهمت الحدود الموروثة من الاستعمار في استقرار العلاقات 
الحدودية بين الدول الافريقية لسنوات طويلة. وقد قال البروفيسور 
بولاجـي أكينيـم وهو وزيـر خارجية نيجري سـابق فـي محاضرة 
قدمها عام 1997 في  (ولتن بارك) في بريطانيا، ان هذا الاتفاق جنب 
القـارة 400 حـرب حدودية من وقـت إقراره في عـام 1964. لا يكمن 
الخطـأ إذاً في الاتفاق على احترام الحدود الموروثة من الاسـتعمار، 
إنما في عدم الاهتمام بمعالجة ما ترتب على تشكيلها على هذا النحو 
بما يضمن المسـاواة بين المكونات المختلفة داخـل الرقعة الجغرافية 
المسماة الدولة، وفي استخدام الدول الافريقية الصراعات الداخلية 
الناجمـة عن هذه الأوضاع لخلق متاعـب لبعضها البعض كما حدث 

في الحالة السودانية.
برز طـرح في السـنوات الأخيرة بـين بعض الباحثـين الغربيين 
المهتمـين بالشـأن الافريقـي ينـادي بإعـادة تقسـيم حـدود القـارة 
الافريقية على أسس إثنية بدعوى أن إعادة ترسيمها بهذه الطريقة 
سـيجعل هذه الدول أكثر اسـتجابة لمتطلبات التحول الديمقراطي. 
فبـدلاً من تركيز الحركات الانفصالية الحالـي على الهويات كبرامج 
سـتركز هذه الحركات، في ظـل دولة مكونة من إثنيـة واحدة، على 
الأصغـر  الجديـدة،  الـدول  شـؤون  إدارة  وسـتكون  السياسـات. 
مسـاحة بالطبع، أسهل من إدارة تلك التي تحتل مساحات شاسعة، 
بالإضافـة إلـى أن هـذه الدول سـيكون بإمكانهـا اسـتخدام لغاتها 
الخاصة بدلاً من اسـتخدام لغات الآخريـن. وبينما لا ينفي أصحاب 
هذا الطرح الصراعات التي يمكن أن تتولد من قيام مثل هذه الدول، 

يجادلـون بأن السـيطرة على تلك الصراعات أسـهل من السـيطرة 
علـى النزاعات المسـلحة التـي تنفجر داخل الدولـة الواحدة، حيث 
يمكن إشـهار العقوبـات الدولية في وجه الدولـة بينما لا يمكن فعل 

ذلك في مواجهة حركة انفصالية. 
لا ينفي هذه الطرح مسـؤولية السـودانيين عـن تبني حق تقرير 
المصيـر، فقد أقرتـه الحكومة والحركة الشـعبية لتحرير السـودان 
والمعارضة الشـمالية وبعض المثقفين من الذين يعيشون في الغرب 
قبـل أكثـر مـن 15 عامـاً، كل لأسـبابه الخاصـة ليوفــــــروا بذلك 
المكـــــون الوطنـي للجانب القانونـي في عملــــية أخـذت طابعاً 
دوليـاً. وقد أكـد الاجتمـاع الدولي الذي عقـد في نيويـورك يوم 24 
ايلول/سـبتمبر، بمشـاركة الرئيـس الأمريكي والأمـين العام للأمم 
المتحـدة وقادة من السـودان وآخرين من العالـم والإقليم، على أن 
المجتمـع الدولـي يضع ثقلـه خلـف عمليـة الاسـتفـــــتاء الذي ما 
عـــادت نتيجتـه المتوقعة خافية علـى أحد على ضـوء تصريحات 
قـادة الحركـة الشـعبية المتكـررة عن تحبيذهـم الانفصـال والدعم 
العملي الذي قدمته الإدارة الأمريكية وأعلن عنه الرئيس أوباما في 
الاجتماع للمسـاعدة على تكييف مؤسسـات الجنـوب مع متطلبات 

الدولة المستقلة.
تتجاهـل الدعـوة لإعادة ترسـيم حـدود الـدول الافريقيـة على 
أسـس إثنيـة التجربـة الأكثـر مأسـاوية فـي القـارة، التـي يمثلهـا 
الصومال. فالصومال يتكون بخلاف دول القارة الأخرى، من قومية 
واحـدة ويدين أهله كلهم بدين واحد، مع ذلك فهو يعد اليوم الدولة 
الأكثـر فشـلاً في أفريقيا، حيث يشـهد حرباً أهليـة متواصلة منذ 20 
عامـاً حولت حياة شـعبه إلـى جحيم وشـكلت أحد مهـددات الأمن 

الإقليمي. 
وفيمـا أبدت دول في الإقليم مثل مصر وتشـاد، تخوفها من الآثار 

المحتملـة للانفصال علـى الاسـتقرار الإقليمي، لم تخـف أخرى مثل 
كينيا ويوغندا سـعادتها بالمولود القادم بسـبب المصالح التي بدأت 
فـي تحقيقها من التعامل مع الجنوب حتـى قبل أن يكون دولة كاملة 

السيادة.
مـن المتوقـع أن تترتـب عـن قيـام دولـة معتـرف بها فـي جنوب 
السـودان آثـار قانونيـة وسياسـية عميقـة علـى أوضـاع القـارة 
والإقليم، فهو لن يكون ملهماً للحركات الانفصالية فقط، بل سـيوفر 
لها أيضاً سـنداً قانونياً، فدول عديدة في القارة مثل إثيوبيا وتشاد 
ونيجيريـا والكونغـو يمكن أن تكـون عرضة للتقسـيم إذا ما طبقت 

عليها المعايير ذاتها التي طبقت على الحالة السودانية.
 وحتـى قبل الإعلان رسـمياً عن انفصال جنوب السـودان طالب 
الرئيـس الليبـي معمـر القذافـي، الـذي يعتبـر نفسـه أحـد دعادة 
الوحدة الافريقية، بتقسـيم نيجيريا على أساس إثني إلى عدة دول 
بعد أن كان طالب بتقسـيمها لدولتين مســـــيحية وإسلامــــــية 
إثـر اندلاع مواجهـات طائفية بين المسـلمين والمسـيحيين فـي اذار/

مارس الماضي. 
وسـيزيل إعلان قيام دولة جنوب السـودان، الـذي ألزم المجتمع 
الدولـي بمـا فيه الحكومـة المركزية في السـودان الاعتـراف به عند 
حصولـه وفقـا للإجـراءات المنصـوص عليها فـي اتفاقية نيفاشـا، 
العقبـات القانونية أمام الاعتراف بجمهوريـة أرض الصومال. فمن 
المعـروف ان هـذه الجمهورية التي أعلنت نفسـها دولة مسـتقلة في 
عـام 1991 لـم تعتـرف بها أيـة دولة حتى الآن، بسـبب التـزام دول 
العالـم احترام حرمة حدود الـدول الافريقية عند نيلها اسـتقلالها. 
وتتعجل الاعتـراف بجمهورية أرض الصومـال بعض دول الإقليم، 
التي ترى إنه سـيجعل من هـذه الجمهورية لاعباً مهمـاً في مواجهة 

نشاط الحركات المتطرفة في الصومال .

وستترتب عن انفصال جنوب السودان آثار قانونية على قضية 
خلافيـة أخـرى في الإقليـم، وهي قضية تقاسـم مياه النيـل. فمصر 
ستخسر إحدى حججها القانونية في مواجهة إثيوبيا في ما يتعلق 
بإلـزام الأخيرة احترام حصتها من المياه، كما ورد في الاتفاقية التي 
وقعتها بريطانيا مع منليلك الثاني في 15 ايار/مايو 1902. الاتفاقية 
المشـار إليها أبرمت أصلا لترسـيم الحدود بين إثيوبيا والسـودان، 
وإن كانـت إثــــيوبيا قد احتجت في الماضـي بعدم تطابق النصين 
الأمهـري والإنكليـزي؛ حيـث قالـت إن النـص الأول لا يلـــزمهـا 
بالامتناع عن إقامة سـدود على النيل الأزرق، فهي ستــجد في قيام 
دولة الجنوب سـنداً إضافيـاً لعدم الالتزام بهـذه الاتفاقيــــة وفي 
تقويـة موقفهـا التفاوضـي في النـزاع الحالـي حول تقاسـم ميــاه 

النيل.
يواجه جنوب السودان، الذي رمت به الأقدار ليكون أول اختبار 
لمدى نجاعة إعادة تشكيل حدود القارة على أسس إثنية في معالجة 
مشـكلات النزاعات وانعدام الديمقراطية وتفشـي الفسـاد في دول 
القـارة، تحديات داخلية خطيرة أوردها تقريـر مهم صدر هذا العام 
عـن مدرسـة لندن للعلـوم الاقتصادية والسياسـية بالاشـتراك مع 
مركز جامعة جوبا للسـلام ومفوضية السـلام في جنوب السودان. 
أظهـر التقرير خطورة الصراعـات الداخلية بين القبائل والعشـائر 
الجنوبيـة حول الموارد والنفوذ والحـدود الداخلية بين المحافظات، 
وضعف مؤسسـات حكومة الجنوب وخلص التقرير لنتيجة مفادها 
أن الجنـوب يعيش في حالة نزاع مع نفسـه عشـية الاسـتفتاء على 
حـق تقرير المصيـر، واعتبر ذلك أخطر على اسـتقراره من أي تهديد 

يمكن أن يأتيه من الشمال. 

٭ كاتب مهتم بشؤون القرن الافريقي

■ ما الذي يجـري في الوطن العربي، كيف يجري الانتقال السـريع 
مـن التمحور تجـاه قضايا الصـراع الأساسـية إلى صراعـات جانبية، 
طائفية ومذهبية واثنية تأخذ سمة التناقضات الرئيسية، وتتخذ شكل 
القنابل الموقوتة وقد بدأت تتفجر في أكثر من سـاحة عربية، وهي قابلة 
للاشتعال كعدوى فيروسية في أقطار عربية جديدة، إنها سايكس بيكو 
الثانيـة التي لم يجر الإعلان عن عقدهـا وتوقيعها، لكن يجري تطبيقها 

بتسارع كبير في بلدان وكأنها مهيأة منذ وقت طويل لهذا الأمر. 
هذه الصراعات الجديدة بدأت تنخر الجسـد العربي، وتشـي آفاقها 
بامكانيـة هيمنتهـا على كل الصراعات الرئيسـية الأخـرى والتحديات 
الكثيـرة والكبيـرة الخارجيـة والداخليـة أيضـاً، والأخيرة هـي أيضاً 
فـي ازدياد. ندرك الفشـل التام للنظام الرسـمي العربي في حل أبسـط 
الإشـكالات الحياتيـة للمواطنـين العـرب في غالبيـة أقطارهـم، فكيف 
بالقضايا الأساسية: كالديمقراطية ووحدة الشعب تجاه ما يواجهه من 
تحديات، وبدلاً من تكافؤ الفرص وسـيادة العدل ودولة القانون، ازداد 
الفسـاد والفقر والمحسـوبية والغلاء والبطالة والتخصيص، واتسعت 
الهـوة بـين الطبقات، وتآكلـت الطبقة الوسـطى لصالح امتـداد الطبقة 
الفقيـرة وإيغالهـا بعيداً في طريق ما دون نسـبة الحد الأدنى من العوز 
والحاجة. ندرك أن هذه ملهاة النظام الرسـمي العربي، التي من خلالها 
يركز دعائم بقائه، إضافة إلى تحالفاته الخارجية سياسياً واقتصادياً، 
لكن من الصعوبة بمكان إدراك الانتقال السـريع للخلل البنيوي المتمثل 

فـي الأنماط الجديدة من الصراع إلى العقلية الشـعبية العربية، لتركب 
موجة هذه الصراعات وتؤسـس لمرحلة عنوانها الأبرز: بداية تدميرها، 
وهي الفقيرة والمسـحوقة، بدلاً من توحدها فـي مواجهة قضاياها، أهي 
نظريـة المؤامـرة الخارجية باعتبارها السـبب فـي كل تقصيراتنا؟ أهو 
عجز الأحزاب والقوى والقيادات الشـعبية عن تحسـس واستشـراف 
المهمات الرئيسية للمرحلة على الصعيدين الوطني والقومي؟ أهو عجز 
اليسـار عن قيـادة مرحلة التحـرر الوطنـي الديمقراطـي والإجابة عن 

سمات ومواصفات الراهن من القضايا؟
ومـع عدم اغفـال نظرية المؤامرة، التي يرى البعض فيها أنها ليسـت 
نظرية من الأساس، بقدر ما هي مزاج سياسي خرافي عاجز عن التحليل 
السـببي للحـدث، وبالتالـي التعامل مع نتائجـه، مـا كان للمؤامرة أن 
تفعل فعلها وتتمكن من احداث هذا التأثير لولا وجود الأرضية الخصبة 
والمعبأة سـلفا والمهيأة لأن تحدث المؤامرة فيهـا كل هذا الخلل والمظاهر 

السلبية. 
لقـد أدركـت إسـرائيل منـذ نشـأتها تأثيـرات الخلفيـة الدينية على 
الوسـط العربي فيها، فقامت بتقسـيم العرب إلى مسـلمين ومسيحيين، 
أما المسـلمون فقد فصلت عنهم الطائفة الدرزية (مع أن الدروز مسلمون 
عرب) كذلك تتعامل مع البدو كفئة مسـتقلة عن العرب، أما على الصعيد 
المسـيحي فإنها تعتبر الكاثوليك واللاتين والموارنة مسـيحيين غربيين، 

وتتعامـل مع الأرثوذوكس والأقباط باعتبارهم شـرقيين (ليس بالمعنى 
الديني للتقسيم وإنما بالمعنى الحقوقي أيضاً). 

لقد عملت إسـرائيل على التسـخير الدنيوي للدين من خلال التركيز 
على المسـيحية الأصولية في أمريكا وفي الغرب عموماً، وهذا خير داعم 

لها.
نـدرك أيضاً حـرص الولايات المتحدة فـي مرحلة أفغانسـتان (زمن 
الاتحـاد السـوفييتي) علـى التحالـف مـع الإسـلاموية وقتهـا لخدمـة 
أهدافها، ولكن وبعد انهيار الشيوعية، وبعد سلسلة من الأحداث قررت 
أمريكا وضع الإسـلاموية في خانة التصنيـف التوتاليتاري، والحرص 
علـى تشـبيهها (وفقـاً للرئيس بوش الابـن وتصريحاته) بالشـيوعية 

والفاشية، وذلك في تقسميها الجيوسياسي الاستراتيجي عالمياً. 
نـدرك تمامـاً، أن الشـعوبية أيضـاً ظهـرت فـي مراحـل مختلفـة من 
التاريخ في الحاضنة الإسـلامية، رغـم أن الدين هو معيار التفاضل بين 
المسلم والمسلم، لكن هذه الشعوبية اختفت إلى حد ما مع بروز الظاهرة 
الاسـتعمارية، وفـي ما بعـد وقـوع معظم أجـزاء الوطـن العربي تحت 
الاحتلال الأجنبي. ربما لم تنطبق نفس القاعدة على الشـعور الطائفي 
والمذهبـي الديني لدى البعض في العالم العربـي في الفترة المعنية، أي 
أن الظاهرتين وبدلاً من الاختفاء اتخذتا مظهراً سكونياً، لكنهما لم تكونا 
عنوانـين بارزين في العصر الحديث، بدليل أن المسـاهمة الفعلية كانت 

من قبل جميع الطوائف والمذاهب والإثنيات في مرحلة النهضة العربية 
والحقبة التنويرية، بالشكل الذي يمكن القول فيه ان مثل هذه الظواهر 
مالـت إلى الذوبان بحكم التناقض التناحـري الذي كان قائماً مع العدو 
الخارجي في معركة الاسـتقلال للدولة الحديثة. في ما بعد، فإن مظاهر 
بروز الطائفية والمذهبية وإلى حد ما العرقية، لم تتخذ منحىً واحداً في 
الدول العربية التي توجد فيها طوائف ومذاهب وأعراق مختلفة، وذلك 

لاختلاف الظروف الموضوعية والذاتية في كل من هذه الدول.
عجز الدولة العربية بمختلف اتجاهاتها السياسية يتوجب أن يلعب 
دوراً فـي المزيد مـن الوحدة لجماهيرية فـي إطار البلـد الواحد ومن ثم 
علـى الصعيد القومي. ورغم الغطاء الوطنـي والقومي العربي للأنظمة 
الوطنية والقوميـة العربية، التي كانت ترفعه غالبيتها، لكنها لم تنجح 
في إنجاز المهمات الوطنية الديمقراطية لشـعوبها، باعتبار هذه المهمات 
كفيلة بإزالة الفوارق بين المذاهب والطوائف والأعراق إن وجدت، وهي 
كفيلة أيضاً بإزالة الشعور بالغبن الذي قد تشعر به جهة ما، والتي ربما 
تعيـده (تعكسـه) إلى انتمائهـا الدينـي أو العرقي أو المذهبـي، رغم أن 
الهـرم الفوقي يمارس دكتاتوريته ضد عموم الشـعب، بغض النظر عن 
انتماءات شـرائحه المجتمعية. الدولة العربية لـم تكن قادرة على طرح 
خطاب حقوقي ذي مصداقية وفي تواؤم مسـلكي أيضاً لحقوق الإنسان 
فيهـا، وبذلـك أوجـدت الأرضيـة (التربـة الخصبـة) لانعتـاق طائفـي 

ومذهبي وإثني في ما بعد، ينطلق عندما تتوفر له ظروفه. 
يشـبّه ابن خلدون في (مقدمتـه) الدولة التي تريد أن تنبعث بعد أن 
فقدت أسـباب قوتها بـــ(الذبال المشـتعل)، فإنه وعند مقاربة انطفائه 
يومـض قليـلاً بحيث يجـري الوهم أنه اشـتعل، بينما فـي الحقيقة أنه 

أنطفا.
هـذا الواقع في الظـروف الطبيعيـة يتوجب أن يكون حافـزاً للقوى 
الوطنية التقدمية والديمقراطية العربية على الصعيدين المحلي والعام 
لالتقـاط اللحظة، وعلى الأقل توجيه الجهود الشـعبية باتجاه مواجهة 
حقيقيـة.  كتحديـات  الموجـودة  الأساسـية  والتناقضـات  الصراعـات 

للأسف في الواقع العربي، فإن هذه القوى تمر في مرحلة الأزمة. 
بالطبع ليس من حلول سحرية آنية سوى العمل والمزيد من النضال 
عـن طريق التوعية الجماهيريـة والفعل في أوسـاطها لمواجهة انزلاقها 

إلى مواجهات تساهم في المزيد من تفتيت وحدتها.
بالمعنى الاسـتراتيجي فإن الحلول تتمثل فـي الدولة العلمانية التي 
تفصـل الدين عـن الدولة، ولكن مثل هـذا الصرح قد يثيـر كثيرين على 
صعيد الشـارع العربي، ولذلك فهذا الحل مطـروح للنقاش، ولكن حتى 
لا ينحـو الوضع باتجـاه المزيد مـن الانفجار، فيلكن الحل هو الأسـاس 
الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار المسـتجدات الإحصائية لدى الطوائف 
والمذاهـب، علـى أرضية مـن التوافق الطائفـي والمذهبـي الوطني، على 
أسـس ديمقراطية انتخابية تكون كفيلة أيضاً بحـل أية خلافات قائمة، 
إضافـة بالطبـع إلـى الحـوار أولاً وثانيـاً وأخيـراً بـين الطوائـف وبين 

المذاهب أيضاً.

٭ كاتب فلسطيني

توفيق أبو إرشيد ٭

مازن كم الماز٭

محمد ملوك ٭

ياسين محمد عبد الله٭

د. فايز رشيد٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

وداعا للحريات الصحافية في مصر

الاموال المهدورة بين صفقات السلاح وبناء المفاعلات

إخوان مصر والخوض في الانتخابات.. حشف وسوء كيلة!

مشكلة
خطب الجمعة رأي القدس

■ فجأة انطلق سـباق محموم في مضمـار الطاقة النووية، 
واصطفـت الـدول العربية في خـط واحد للدخول فـي النادي 

النووي لاسباب واضحة احيانا وغامضة في اغلب الاحيان. 
هـذا الاصطفـاف يأتـي فـي اجـواء التوتـر والاحتقـان في 
العلاقـات بين ايران والتحالف الغربـي بضغوط متواصلة من 
اللوبي الصهيوني الذي يسـعى لامرين: حماية «اسرائيل» من 
التوجه الدولي لاخضاع مشـروعها النـووي للرقابة الدولية، 
ومحاصرة ايران، او اية دولة عربية او اسلامية اخرى تسعى 
لامتلاك مشـروع نووي غير خاضع للامـلاءات الاجنبية في ما 

يتعلق بالتكنولوجيا. 
الحماس العربي دفع عـددا من الدول العربية لوضع خطط 
جديـة لامتـلاك مفاعلات نوويـة، بتكاليف باهظـة، ولأغراض 
تسـتعصي علـى الفهـم احيانـا. فمثـلا يمكن فهـم رغبـة دولة 
عربية كبرى مثل مصر في امتلاك مشـروع نووي سـلمي، نظرا 
لحاجتهـا الكبيرة للطاقة، ولكـن ما الضرورة التـي تدفع دول 
الخليـج، خصوصا الصغيرة منها، للاندفاع بهذه السـرعة في 
هـذا المضمـار؟ هل تواجـه هذه الـدول ازمة فـي الحصول على 
الطاقـة وهي التـي تملك مصادر نفطية هائلـة؟ ام هل لديها من 
السـكان ما يسـتدعي الاسـراع في ذلك؟ وربما السـؤال الاكثر 
وجاهة: مـا دوافـع التوجه للطاقـة النووية؟ أهو قـرار صادر 
مـن العواصـم الغربيـة لاغـراض اقتصاديـة؟ ام انـه محاولة 
لاحـكام الحصار على ايران في ما يتعلق بمشـروعها النووي؟ 
هذه التسـاؤلات اصبحت ملحة، وتحتاج الـى قراءات هادئة، 
وحـوارات متواصلـة خصوصـا مـن ذوي العقـول والاقـلام، 
واصحـاب الخبـرة والاهتمام. فتوجـه كهذا يجـب ان لا يكون 
محصـورا بقرارات سياسـية تتخذ فـي الاجتماعات السـرية، 
لانهـا تمـس مصالـح المواطنـين سـواء بسـبب مـا تمثلـه مـن 
ضغـوط  على موازنـات الدولة ام ما يرتبـط بجوانبها البيئية 
والصحية والامنية. ومن الضروري فتح السـجال على اوسـع 
ابوابـه، والخـروج من الدوائـر الضيقة التي تصنـع القرارات 
الاستراتيجية بدون مشاركة المواطنين في عقولهم وتحليلاتهم 

ورغباتهم.
في الاسـبوع الماضي ذكـر تقرير خاص بصحيفـة «التايمز» 
اللندنيـة ان تحرياتهـا اكدت وجـود رغبات العديـد من الدول 
لبنـاء 15 مفاعـلا نوويـا بحلـول العـام 2025، اربعـة منها في 
دولـة  الامارات العربيـة المتحدة، واربعة فـي الكويت، ومثلها 
فـي السـعودية (التي سـوف تصـدر قرارهـا بذلك قبـل نهاية 
العـام المقبل)، واثنان في مصـر، وواحد فـي الاردن. اما تركيا 
فقد وقعت في شـهر ايار/ مايو الماضي اتفاقية مع روسـيا لبناء 
اربعة مفاعلات بتكلفة 20 مليار دولار. الهدف الاساسـي المعلن 
لبناء هذه المفاعلات توفير الطاقة لهذه الدول، ولكن لا يستبعد 
بعـض الخبراء ان يكون ذلك بداية لسـباق في مجال السـلاح 
النووي، وان كانت المعطيات لا تشـير الى ذلك بوضوح. يتأكد 
المنحى السـلمي لاغلب هذه المفاعـلات من حقيقة مهمة وهي ان 
هذه الدول لن يسـمح لها بتخصيب اليورانيوم، وهي الخطوة 

التي يعتبرها الخبراء، الشـرط الاسـاس للدخـول في مضمار 
صناعـة السـلاح النووي. فـاذا تم اخضـاع المنشـآت النووية 
لرقابـة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فسـوف يتعسـر حرف 
المشـاريع نحـو التصنيـع العسـكري. فحتـى الآن ليـس هناك 
في الشـرق الاوسـط سـوى الكيـان الاسـرائيلي، ممـن يمتلك 
مشـروعا نوويا عسـكريا. وقد اسـتطاع هذا الكيـان الوصول 
الى مرحلة التصنيع العسـكري بدعم امريكي مباشـر سـمح له 
بعدم توقيع اتفاقية منع انتشـار السلاح النووي (ان بي تي)، 
وعدم السـماح للوكالة الدولية بتفتيش منشآتها النووية منذ 
ان بنيـت في الخمسـينات. تم ذلـك في اطار الالتـزام الامريكي 
بالحفاظ على التفوق العسـكرية الاسـرائيلي في المنطقة، لمنع 
اي تحـد للاحتـلال والتوسـع اللذين يمثـلان جوهـر العقيدة 
الصهيونيـة. ومنذ ان تم الكشـف عن وجود الذراع العسـكري 
للمشـروع النووي الاسرائيلي على يدي مردخاي فعنونو قبل 
ربع قـرن، رفضـت الولايـات المتحـدة وحلفاؤها ممارسـة اي 
ضغـط علـى الكيان الاسـرائيلي لاتخـاذ اية خطـوة لنزع ذلك 
السـلاح. اما الضجـة المرتفعة حاليـا فتقتصر على اسـتهداف 
ايران، ليس لانها تمتلك مشروعا نوويا عسكريا، بل لانها ربما 

تفكر في امتلاك مثل هذا المشروع. 
المسـألة الجوهريـة فـي النـزاع الغربـي ضد ايـران ينطلق 
من ارضيـة واضحة: ما هـو مصدر اليورانيـوم المخصب الذي 
يستعمل لتشغيل المفاعل؟ فقد سمح للكيان الاسرائيلي بامتلاك 
اعـداد كافية مـن اجهزة الطـرد المركـزي الضروريـة لعمليات 
التخصيب، بينما سعت واشنطن منذ ثماني سنوات لمنع ايران 
من ممارسة ذلك التخصيب. وليس من دليل على محورية هذه 
العمليـة في المشـروع النـووي اقوى مـن رفـع القضية لمجلس 
الامـن الدولي ودفعه لاتخاذ سلسـلة من الاجـراءات العقابية 
ضد ايـران، برغم تعاونها مع الوكالة الذريـة، وبرغم توقيعها 
اتفاقية ان بي تي، وبرغم تعاونها المعقول مع المفتشين الدوليين 
التابعين للوكالة. عملية التخصيب المذكورة تمثل قلب المشروع 
النووي ولذلك فان منعها يهدف لأمور اربعة: اولها منع توجيه 
اليورانيوم المخصب للتصنيع العسكري، ثانيها: حصر التزويد 
بكميـات محـدودة لا تفي بغرض التصنيع العسـكري، وثالثها 
التحكـم فـي نسـبة التخصيـب، لان صناعـة القنبلـة النووية 
تحتاج الى يورانيوم مخصب بنسبة اكبر من 90  بالمائة، بينما 
النسـبة المطلوبة لتشـغيل مفاعلات الطاقة 20 بالمئـة، رابعها: 
منـع الخبـراء المحليـين مـن امتـلاك القـدرة  المعرفيـة لعمليـة 
التخصيـب. وبذلـك تبقى المفاعلات، برغم مـا تدفعه الدول في 
مقابـل بنائها، وكأنها مصانع مسـتأجرة من الـدول التي قامت 
ببنائها. فاسـتهداف ايران، برغم عدم وجود ما يشـير بشـكل 
قاطع الى انها تسـعى للتصنيع العسكري، ينطلق على اساس 

منع امتلاكها «القدرة» العلمية والعقلية والنفسية على تخطي 
الحاجـز الفولاذي بين من يملـك التكنولوجيـا النووية ومن لا 
يملكها. هذه الملكيـة لا تتحقق بوجود مفاعلات تبنى وتدار من 
قبل الشـركات الاجنبية، لانها سـتكون كالسيارات الفاخرة او 
اجهـزة الهاتف النقال المتطورة جدا، فهذه ادوات مسـتوردة لا 
تعكس تقدما حقيقيا  للبلد بقدر ما تعبر عن ظاهرة الاسـتهلاك 
المتناميـة فـي بلـدان عالمنـا العربـي والاسـلامي. فالغـرب لا 
يرفـض تصدير مصنوعـات الى البلدان الاخـرى خصوصا اذا 
كان يتقاضى عنها اسـعارا مضاعفة، ولكنـه يقف بحزم عندما 
يسـعى اي من هذه البلدان للاسـتقلال السياسي او العلمي او 
التكنولوجـي. فالمطلـوب ابقاء عالم العرب والمسـلمين متخلفا 
علميـا وصناعيـا، واتكاليا في احتياجاته علـى الدول الغربية 
خصوصا في اوقات الكساد الاقتصادي والشحة المالية كما هو 

الحال في الوقت الحاضر. 
ان امتـلاك التكنولوجيـا المتطورة ضـرورة لبلـدان العالم 
الاسلامي. ولو وجه جانب من الثروات المالية والبشرية بشكل 
مدروس في هذا الاتجاه لتغير وضع هذه الامة. اما التسابق من 
اجل اسـتيراد احدث المنتجات الصناعية والاسـلحة المتطورة 
فانما يزيـد حالة الاعتمـاد والاتكالية والتبعيـة، ويحول دون 
الاسـتقلال الحقيقـي. ايـران اليـوم تواجـه حصـارا شـاملا 
لـم تشـهده من قبـل. ويخطىء مـن يسـعى للتقليل مـن الآثار 
السـلبية لهـذا الحصار الـذي طال كافـة اوجه نشـاطها المالي 
والتكنولوجي. وفي الاسـابيع الاخيرة اوقفـت دولة الامارات 
العربيـة المتحـدة مصارفها عـن اي تعامـل مالي مـع المصارف 
الايرانيـة، متذرعـة بقـرارات الامم المتحـدة، وكان العديد من 
دول مجلس التعاون قد اتخذ هذه الخطوة خصوصا البحرين 
والكويـت. وبقيـت تركيا البلـد الوحيد الذي رفـض الانصياع 
للقـرارات التـي املتهـا الارادة الامريكية علـى المجتمع الدولي 
بمقاطعـة ايران اقتصاديـا، ولكن انقرة، هـي الاخرى، تخضع 
لضغوط لاتخـاذ خطوات المقاطعـة، ولكنها تشـير الى الموقف 
الغربـي المتحسـس ازاء تركيـا، خصوصـا التلكـؤ فـي النظـر 
بطلـب الانضمام للاتحـاد الاوروبـي. وتجدر الاشـارة الى ان 
مواطنـي تركيـا والبوسـنة وكوسـوفو يحتاجون لتأشـيرات 
سفر لزيارة بقية دول الاتحاد الاوروبي، من بين كافة الشعوب 
الاوروبيـة. هذا التمييز في المعاملة من بين العوامل التي دفعت 
انقـرة لاعادة النظر في مواقفها وسياسـاتها تجـاه ايران التي 
تسـتهدف بدوافـع غيـر منصفـة ولاسـباب سياسـية ودينيـة 

وحضارية. وفي الاسـبوع الماضي شـعر الايرانيون بامتعاض 
عندما القى مستشـار الكويت الدائـم لدى الامم المتحدة، محمد 
فيصـل المطيري، كلمة بلاده امام الـدورة الـ 65 للامم المتحدة، 
ودعـا كلا مـن «اسـرائيل» وايـران الى «التعـاون مـع الوكالة 
الدوليـة للطاقـة  النوويـة». فهـل يجـوز المسـاواة بـين دولـة 
وقعـت اتفاقيـة ان بي تي وسـمحت لمفتشـي الوكالـة بمراقبة 
منشآتها، ولا تمتلك سلاحا نوويا، مع كيان يرفض كلا من هذه 
الالتزامـات؟ مطلوب مـن الـدول العربية والاسـلامية تصعيد 
الضغوط على الدول الغربية لمحاصرة «اسـرائيل» بخصوص 
مشـروعها النووي العسكري، من جهة، والتعاون بشكل فاعل 
لابقاء الشـرق الاوسط منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل 
ومنها السـلاح النووي من جهـة اخرى. هـذا الموقف ضروري 
الغـرور  وتحجيـم  وشـعوبها  المنطقـة  دول  مصالـح  لحمايـة 
الاسـرائيلي الذي اصبـح يتحدى الارادة الدوليـة ويصر على 

بناء المستوطنات ضد تلك الارادة.
مـا الـذي حققتـه الصفقـات العملاقـة بـين الـدول العربية 
وصفقـات  النوويـة  الطاقـة  مجـال  فـي  خصوصـا  والغـرب 
السـلاح؟ ان مـن السـذاجة بمكان الاعتقاد بسـلامة المشـاريع 
النوويـة او قدرتها في المدى البعيد علـى توفير حاجات الدول 
من الطاقـة، خصوصا في منطقة الخليـج. ويمكن طرح النقاط 
التاليـة لزيادة توضيح الصورة الضبابيـة حول هذه القضايا 
الاسـتراتيجية، بمـا يلـي: اولا ان منطقـة الخليـج تملـك مـن 
النفـط مـا يكفي فتـرات طويلة، خصوصـا لو اتخـذت قرارات 
بخفـض معدلات الانتاج بهدف الحفـاظ على الكميات المختزنة 
منه، وزيادة اسـعاره ليصل الى سـعره الحقيقـي الذي يعادل 
ضعـف اسـعاره الحالية. ثانيـا: ان المفاعـلات النووية باهظة 
التكاليـف ولا يمكن تبرير تلـك التكاليف بسـهولة. فاذا دفعت 
دولـة  الامـارات مثـلا 40 مليـار دولار لبناء المفاعـلات الاربعة 
المذكورة (في مقابل 20 مليار تدفعها تركيا لروسيا لبناء اربعة 
مفاعلات مماثلة) فان ذلك المبلغ يكفي لدفع تكلفة انتاج الطاقة 
الكهربائيـة للامـارات اربعـين عامـا، بينمـا العمـر الافتراضي 
للمفاعل لا يتجاوز العشرين عاما. ثالثا: تعاني منطقة الخليج 
مـن التلوث البيئـي بمعدلات خطيـرة، وثمة صمـت كبير على 
هـذه الظاهـرة نظـرا لتبعاتهـا السياسـية. ومـن مصـادر هذا 
التلـوث الصناعات البتروليـة والغازات السـامة التي تنبعث 
مـن مصانـع البتروكيماويـات، وعمليات اسـتصلاح الاراضي 
البحرية وما ينجم عنها من تدمير الشعب المرجانية الضرورية 
لانـواع كثيـرة مـن الاسـماك، والنفايـات النووية التي تشـير 
دلائل عديدة لوجودها في قاع البحر، والتي ترميها الاسـاطيل 
العسـكرية الامريكية خصوصا حاملات الطائـرات التي تعمل 
بالطاقة النووية. رابعا: تعمق الشـكوك ازاء جدوى الصفقات 

العملاقـة مـع الغرب، خصوصا فـي مجالي الطاقـة والجوانب 
العسـكرية، خصوصا ان هذه الصفقات تعيـد العائدات المالية 
مـن مبيعات النفط الى الخزائن الغربية، بينما لم تثبت جدوى 

تلك الصفقات والاتفاقات في اوقات الحاجة. 
ففـي مقابل «الكـرم» العربـي عنـد توقيع الصفقـات، يمكن 
ملاحظـة المفارقـات الشاسـعة فـي تكاليـف الصفقـات بـين ما 
تدفعه الـدول الخليجية ومـا تدفعه «اسـرائيل». ففي الصفقة 
الاخيـرة التي وقعتها الولايات المتحدة مع الكيان الاسـرائيلي 
الاسـبوع الماضي، بلغت تكلفة شراء 20 طائرة مقاتلة من طراز 
اف – 35 التـي تصنعها شـركة لوكهيد مارتن كـورب الامريكية 
2.75 مليار دولار. وهـذه الطائرات هي الاكثر تقدما في العالم، 
وربما سـتكون «اسـرائيل» شـريكا في تصنيعها. وسـيتم دفع 
ثمن الصفقة من الدعم الامريكي للكيان الاسـرائيلي الذي يقدر 
بــ 30 مليار دولار على مدى السـنوات العشـر القادمـة. بينما 
ستدفع السعودية اكثر من 60 مليار دولار لـ 84 طائرة عسكرية 
امريكيـة من نوع F-15  القديمة التـي تم تجديدها، ومثلها من 
الطائرات العمودية. وبذلك سـيكون معدل سـعر الطائرة اكثر 
من ضعفي سـعر الطائرة التي تباع للكيان الاسرائيلي، والتي 
تعتبر اكثر تطورا. وعندما سـئل الميجر جنـرال المتقاعد ايهود 
شـاني المديـر العـام لـوزارة الدفـاع الاسـرائيلية، الـذي وقع 
الاتفاقية، عن ايران عدو اسـرائيل اللدود قال شاني ان طهران 
«مشـكلة لـكل العالـم الديمقراطي والحـر وأحد الحلـول لهذه 

المشكلة هو ...اف-35 .»
وتيرة هذه الاسعار اصبحت مألوفة في الصفقات العملاقة، 
وتتضاعف خلال العمر الافتراضي للصفقة الذي يصل عشرين 
عاما تتخللها دفوعات كبيرة للصيانة والتدريب. هذه الاسعار 
«الخاصة» سـوف تطبق كذلك على المفاعلات النووية المزمعة، 
الامر الذي يدفع للتساؤل عن مدى الحكمة وراء هذه الصفقات، 
وما اذا كانت حقا منطلقة من الشعور بالحاجة ام انها جزء من 
«التفاهـم» المصلحي بين هذه الحكومات والـدول الغربية . ألم 
يحـن الوقت لفتح السـجال حول هذه القضايـا واخراجها من 
حيز الطبقات السياسـية الخاصة، وعرضهـا على الرأي العام 
عبـر حـوارات مفتوحـة وصريحة؟ أليسـت هذه الامـوال ملكا 
للشعوب؟ ام انها سـتظل ملكا للنخب السياسية الحاكمة التي 
تمارس دورها بقوة السلاح والقمع؟ ألم يحن الوقت لاستثمار 
جزء مـن هذه الامـوال بتمويل مؤسسـات بحثيـة وتصنيعية 
فـي البلـدان المتطـورة فـي التكنولوجيـا مثـل تركيـا وايـران 
ضمن كونسـورتيوم نووي (على غرار المشاريع التكنولوجية 
المشـتركة في اوروبـا) يخطط لبنـاء المفاعلات لـكل بلد عربي 
يحتاجـه لاحقا؟ ان تبديد اموال الامة بهـذه الصفقات امر غير 
مفهـوم وغيـر مبرر، ويسـتدعي سـجالا اكثر تحـررا وانفتاحا 
وصراحـة، فالصمـت عليها تخل عـن المسـؤولية وصمت على 

الباطل.            

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ «مـن لطمك على خـدك الأيمن أدر له خدك الأيسـر»، نصيحـة إنجيلية قديمة 
يبدو أن تنظيم جماعة الإخوان المسـلمين المصريين اكتشفوا حكمتها وقرروا العمل 

بها. 
ملاحقـة بوليـس النظـام الحاكـم في مصـر للإخوانيين لـم تتوقف يومـا ولعل 
آخرها ما ورد عن اعتقال 10 منهم في محافظة الدقهلية بعد ساعات قليلة من إعلان 
قيادة التنظيم عن قرار المشاركة في انتخابات مجلس الشعب المقررة الشهر المقبل. 
الإخـوان لا يكترثون لهذه المطاردات والاعتقالات التي لـم ترحم مناضلي التنظيم 
فـي كل مسـتوياته، طبعـا إنهـم لا يتوقفـون عـن الشـجب والتنديـد والاسـتنكار 
والجميـع يعلـم أن ذلك لم ولن يغير شـيئا في سـلوك النظام الاسـتفزازي والمهين 
أيضا، ثم اقتضت حكمة الجماعة أن تنتقل إلى درجة أعلى من التعبير عن سـخطها 
مـن البهدلـة المتواصلة على مدار العام لمناضلي التنظيم فـكان قرار القيادة الحكيم 
بدخول سـباق المنافسـة الانتخابية البرلمانية، من أجل مـاذا؟ من أجل (إعلاء قيمة 
الإيجابية في المجتمع، وضرورة ممارسـة الشعب لحقوقه الدستورية والقانونية، 
والتصـدي للفاسـدين والمفسـدين، وعدم ترك السـاحة السياسـية مجـالاً خصبًا 
لهـم بدون حسـيب ولا رقيب، وتعظيمًا للإرادة الشـعبية للأمة، وترسـيخًا لسـنة 
التدافـع)، هكـذا إذن، الإخـوان الأفاضـل مؤمنون أن مشـاركتهم فـي الانتخابات 
القادمـة ستسـاهم فـي التصـدي للفسـاد والمفسـدين وسـتمكن الشـعب المصري 
المغلـوب على أمره من ممارسـة حقوقه الدسـتورية والقانونية، ومنـه فإن نتائج 
هـذه الانتخابات سـتكون انعكاسـا تامـا وصحيحا لمـا أراده الشـعب دون تدخل 

للفساد ولا للمفسدين والإخوان وما أدراك ما الإخوان شاهدون على ذلك.
جماعة المسـلمين فـي مصر قطعوا شـوطا كبيرا رفقة نشـطاء الجبهـة الوطنية 
للتغيير التي التفت حول المدير العام السـابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد 
البرادعـي الذي ظهر مرشـحا حقيقيـا لتحريك المياه السياسـية الراكـدة في مصر 
ومفسـدا محتملا لمخطط التوريث الذي تتضح معالمه يوما بعد يوم، لكن عندما جد 
الجد وسـنحت أول فرصـة عملية لإحراج النظام وإثبات قـدرة المعارضة الحقيقية 
علـى إحـداث اختـراق مدو في جسـد النظـام وقف الإخـوان الأفاضـل وأعلنوا أن 
القاعدة النضالية قررت بنسـبة غريبـة التخلي عن حلفاء الأمس ومد اليد الأخرى 
إلـى النظـام للمضـي بخطى واثقـة نحو إنجـاح الموعـد الانتخابي القـادم والعين 
الأخـرى على الانتخابـات التي تليهـا ثم التي تليهـا. بعض القياديـين والمناضلين 
فـي التنظيم لـم يخفوا اسـتياءهم مـن قرار المشـاركة وأيضـا من نسـبة المؤيدين 
لهـذا التوجـه فـي مجلس الشـورى العام وهي نسـبة، كمـا قالوا، تجـاوزت حتى 
الأرقـام المتراجعة التي تعلن عنها الدكتاتوريات العربية في انتخاباتها الرئاسـية 
والبرلمانيـة، مع أن هذا لم يعد مهما طالما أن المشـاركة واحدة سـواء كانت النسـبة 
المؤيـدة 98٪ أم 51٪. وليـت الـرأي العـام يطلـع يومـا على حيثيـات وتفاصيل 

النقاشـات التي دارت بين قيادة التنظيم وقواعده وما 
هـي الحجج التي سـاقها دعاة المشـاركة حتـى جعلوا 
الأغلبية السـاحقة تكتشـف فجـأة أن هنـاك خيط أمل 
في تغيير الوضع ومحاربة الفسـاد والمفسدين بمجرد 

المشاركة في انتخابات مجلس الشعب.
وهنا لا بد من التسـاؤل إن كان الذين قرروا المشـاركة في الانتخابات يؤمنون، 
كما يؤمنون بوجود الله، أن المشـاركة في الانتخابات المصرية اليوم يمكن أن تقدم 
شعب مصر درجة نحو الازدهار وتؤخر الفاسدين والمفسدين قيد أنملة؟ وأيضا إذا 
لم يكن قرار المشـاركة الإخوانية بمثابة مد طوق نجاة لنظام بدأ يترنح واحتمالات 
سـقوطه المـدوي باتـت وشـيكة؟ لا أدري لمـاذا يتبـادر إلـى ذهني طيـف الأحزاب 
الإسـلامية المعتمـدة في الجزائر وعلى رأسـها حركـة مجتمع السـلم، كلما حاولت 
الاقتـراب مـن موضوع لـه علاقة بجماعـة الإخوان فـي مصر، ربما لأننـي أؤمن أن 
الجميـع ملة واحدة وأن جماعتنا في الجزائر من التلاميذ الأوفياء للجماعة الأم بل 
وأن كثيـرا من التعليمات أو التوجيهات المصيرية تأتي من هناك أو لنقل بعد تبادل 
الرأي والمشـورة مـع القيادة الروحية فـي أرض الكنانة. وهنا لا بد أن أفتح قوسـا 
للحديـث عن بعض مظاهر السـلوك السياسـي لحركة مجتمع السـلم فـي الجزائر 
حتـى لا أتهـم بالتجنـي، فهي حركـة مرتبطـة روحيا وهيكليـا بخيوط شـفافة مع 
التنظيم العالمي للجماعة، وهي حزب يرفع شـعار (الإسـلام هو الحل) أو لنقل كان 
يرفع هذا الشـعار، أي أنه حزب إسـلامي لا يزعجه أن يتحالف مع أحزاب علمانية 
ولا يتحـرج من انتقـاد النظام الحاكم في الصباح وتقبيل جبينه في المسـاء. حزب 
يعرف كل الجزائريين، وهو لا يخفي ذلك ولا يحشم منه، أنه يضع رجلا في السلطة 
من خلال مشـاركته العلنية فـي الحكومة وفي كل موائد الحكـم الأخرى ورجلا في 
المعارضـة مـن دون أن يعلـم أحد إن كان ذلك مـن أجل الحفاظ على تـوازن هش أم 
تنفيذا لتعليمات فوقية ليكون الحزب عينا ساهرة وأذنا لاقطة في محافل المعارضة 
وربما أيضا حجابا حاجزا وغطاء واقيا لأي أذى قد تتسـبب به المعارضة المتهورة. 
وقبل أيام كشـف رئيس الحكومة الأسبق في الجزائر رضا مالك أن مؤسس الحركة 
الشيخ الفقيد محفوظ نحناح كان قد استأذن أو لنقل أخطره أنه سيشارك في لقاء 
للمعارضة عقد في روما قبل 15 سنة ولما نصحه مالك بعدم الذهاب رد عليه الشيخ 
أنه سيذهب إلى هناك ليتحدث عن جرائم الجماعات المسلحة ضد الأبرياء ويحكي 
لـي أحد الأصدقاء بمناسـبة الحديث عن هذا الموضوع أن الشـيخ شـوهد في مكان 

مـا وهو يسـتلم ملفـات موثقـة لجرائم ارتكبـت في حق 
جزائريـين، وأتوقـف عنـد هذا الحـد حتـى لا أخرج عن 
موضـوع المشـاركة الإخوانية في الانتخابـات المصرية. 
لا أدري إذن لمـاذا أجـد نفسـي أنظـر إلـى إخـوان مصـر 
مـن نفـس الزاوية التـي أرى بها حركـة مجتمع السـلم التي قال فيهـا نفس رئيس 
الحكومة رضا مالك أنه لولا النظام لما قامت لهذا الكيان قائمة في المشـهد السياسي 
الجزائـري. حدثـت أخـا مصريا عزيزا بشـأن هذه المقاربـة، فقال لي وهـو العارف 
بكثير من خبايا التنظيم الإخواني إن الأمر ليس بهذه الصورة الفاضحة واسـتدل 
علـى ذلك بالشـواهد الكثيرة للممارسـات القمعية والملاحقـات المتواصلة لأعضاء 
التنظيم على كل المستويات، هذا بالطبع يشكل فارقا كبيرا بين الحزب الإخواني في 
الجزائـر وإخوان مصر إضافة إلى أن اسـتفادة إخوان الجزائر من النظام واضحة 
وكاملـة بحيث لا تجد بينـه وبين حزب جبهـة التحرير الوطنـي والتجمع الوطني 
الديمقراطي فرقا يذكر في النسـب، فالثلاثة إن لم يكونوا إخوة أشـقاء من أب وأم 

واحدة فهم إخوة من الرضاعة مع احتفاظ كل واحد بحقه في نصيبه من الإرث.
إذن لماذا يزاحم الإخوان المصريون دعاة التغيير والإصلاح في طريق المعارضة 
ومقارعـة النظـام ليقفزوا عند أول منعـرج إلى الجانب الآخر مـن الطريق ويجدوا 
أنفسـهم جنبا إلـى جنب مع حزب النظام الفاسـد والأحـزاب الواهنة الأخرى؟ هل 
رأى هـؤلاء يومـا حلمـا ظهر فيـه النظام الحاكـم نادما على مـا فعل طيلـة القرون 
الماضيـة فقـرر أن يعيـد الكلمـة للشـعب ويحترم قـراره فـي اختيار مـن يمثله في 
البرلمان ثم في منصب الرئيس؟ بل هل انتاب أحد هؤلاء يوما شعور أن المشاركة في 
انتخابات نتائجها ومسـاراتها معروفة سـلفا قد تفلح في تغيير أو وقف تسونامي 
التزويـر؟ وهل يراود الإخوان فعلا وهم يوسـوس إليهم أنهم قـادرون على تغيير 
مجرى الأمور وفضح الفاسدين والمفسدين والتصدي لهم وهم منجرفون معهم في 
نفـس التيـار؟ النظام لم يغير شـيئا مـن قناعاته ولم يبد عليه أي شـعور بالخجل 
مـن مواصلة مشـوار السـطو على إرادة الشـعب، وهـذا باعتراف مرشـد الجماعة 
نفسـه الذي أكد في خطابه يوم السـبت الماضي والذي أعلن فيه قرار المشـاركة في 
الانتخابات أن النظام لم يحقق (الحدَّ الأدنى للمطالب التي دعت إليها جميع القوى 
السياسية، كضمان لنزاهة العملية الانتخابية). فلماذا إذن المشاركة في انتخابات 
غيـر نزيهة ولماذا التخلي عن رفقاء النضـال من أجل التغيير إذا كان الهدف كما هو 
معلـن التصدي للتزوير وتقليم أظافـر النظام الحاكم؟ لعلي لا أكون مخطئا لو قلت 

إن الضـرر الذي ألحقه الإخـوان بدعاة التغيير الحقيقيين من خلال قرار المشـاركة 
فـي الانتخابـات أعظم من قـرار رفض الانضمـام إلى تلك المعارضة أصـلا، اللهم إلا 
أن يكـون القراران محسـوبين ومخططا لهما مسـبقا في مخابر مظلمـة. أما التأكيد 
على ضرورة الفصل بين المشـاركة في الانتخابات والعمل المشترك من أجل القضاء 
على الفسـاد والمفسـدين فهو يشـبه الذي يحاول أن يربي الذئب والحمل جنبا إلى 
جنب ويحاول العيش معهما أملا في اتقاء شـر الأول والاستفادة من منافع الثاني. 
ولا أعلـم إن كان هنـاك من عقـلاء مصر من يصدق أن الذي يشـارك فـي انتخابات 
يقر سـلفا أنهـا لا تتوفر علـى الحد الأدنـى من شـروط النزاهة بإمكانـه أن يواجه 
الفسـاد وينصر وطنه ويحارب المسـتبدين والمزورين. ربما علينـا أن ننتظر موعد 
الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع لنشاهد الطريقة السحرية التي تواجه بها قيادة 
الإخوان (الاسـتبداد الذي يستأثر بالعملية السياسـية عنوة ويفضح ممارساته، 
ويرغمـه علـى احترام إرادة الأمـة ونزوله على رأي الشـارع المصـري)، كما صدح 

بذلك سماحة المرشد العام.
أمـا التسـاؤل الأكبر الـذي لم أجد له عنـد العارفين جوابا شـافيا فهـو لماذا قرر 
86٪ مـن أعضـاء مجلس الشـورى العـام للإخوان أن تكون نسـبة المشـاركة في 
حـدود 30٪ من إجمالي عدد المقاعد، لماذا أولا تحديد نسـبة معينة بدل فتح المجال 
للمشاركة والتنافس على كل مقاعد المجلس، ثم لماذا نسبة 30٪ وليس 50 أو 60 أو 
86 أو حتى 10٪؟ الجواب الرسـمي، وقد كان ذلك عنـوان المؤتمر الصحافي الذي 
أعلن فيه المرشد العام قرار المشاركة، هو أن الإخوان ألزموا أنفسهم بالوفاء لشعار 
(المشـاركة لا المغالبة)، ولسـت متأكدا إن كان ذلك يعني أن الجماعة تريد مشـاركة 
النظـام الفاسـد في الحكم من خـلال عدد محدود ومحدد سـلفا من مقاعـد البرلمان 
ولا تقصـد مغالبتـه والإطاحة بـه وتخليص الناس منـه، ولذلك تفسـير واحد هو 
أن الجماعـة تخشـى أو غير قادرة على أن تخوض حربـا مبرمة ضد النظام لأنه لو 
كتب لها أن تتبوأ مكانه (دعونا نحلم) فإنها متأكدة من فشلها في تسيير دفة الحكم 
فـي البلد أو أنها تخشـى عمليـة انتقامية من السـاقطين، أم لعل الإخـوان يؤمنون 
بالنظريـة القائلة بضرورة اسـتمرار الفسـاد في الأرض مخافـة أن يأتي الله بقوم 
آخريـن يذنبـون ويتوبون، ويبقى وجود المفسـدين فـي مصر أمـرا حتميا كأهمية 
وجـود الملـح في الطعـام. وهنا كان أحـرى بالإخـوان أن يوضحوا شـعارهم وفق 
التعديل التالي (مشـاركة النظام الفاسد ومغالبة المعارضة الجادة). ولا أدري لماذا 
حضرتني هنا قصة الأعرابي الذي قصد بائع تمر فلم يكتف بإعطائه تمرا فاسدا بل 

وأخسر عليه الميزان، فقال له الأعرابي قولته الشهيرة: أحشفا وسوء كيلة!

٭كاتب وصحافي جزائري
kbougaila@gmail.com

■ شــهدت مصــر طوال الســنوات العشــر الماضية 
جرعــة كبيــرة مــن الحريــات الاعلامية، حيــث كانت 
مســاحة انتقــاد النظام الحاكم وممارســاته وفســاد 
بعــض أوســاطه ضخمــة لدرجــة احرجــت المعارضة 
بجناحيهــا الداخلي والخارجي، ولم تتــرك لها مجالاً 

في هذا الاطار.
المؤيــدون للنظــام الحاكم كانوا يتباهون بمســاحة 
الحريــة هذه، ويؤكــدون ان كل التقاريــر الدولية التي 
تضــع مصر فــي المرتبــة المئــة والثلاثين علــى صعيد 

الحريات الاعلامية غير دقيقة، بل ومتحاملة.
طفــرة الحريــة هــذه كانــت محصورة في وســائط 
الاعــلام الخاص، المرئي منه والمكتوب، وهي وســائط 
مملوكــة غالباً لطبقة رجال الاعمال الملتفة حول النظام 
والمســتفيدة من وجوده، والمحمية من اجهزته الامنية، 
امــا اجهزة الاعــلام الحكومية فلم تتطــور او تتغير الا 
بشكل طفيف، وبقيت على حالها تمجد النظام، وتغطي 
على سوءاته، وتشن حملات شرسة لارهاب خصومه 

واغتيال شخصياتهم.
الطفــرة،  هــذه  تبخــرت  الاخيــرة  الاســابيع  فــي 
وشــاهدنا النظام، ومن خلال رجال الاعمال الداعمين 
لــه، يبطشــون ببعــض «رموزهــا» ســواء مــن خــلال 
عمليات شــراء «شــكلية» لبعض الصحــف المعارضة، 
مثلمــا هو حال صحيفة «الدســتور»، او باغلاق بعض 
الفضائيات وانذار اخرى بســبب خروجها عن ســرب 

النظام وسياساته.
ابعــاد الزميــل ابراهيــم عيســى من رئاســة تحرير 

صحيفة «الدســتور»، ومنع برنامجــه التلفزيوني من 
محطــة مملوكــة لاحــد حلفاء النظــام، جســدا مرحلة 
«البطش» الجديدة والشرســة التي تســتهدف الاعلام 
والاعلاميــين في مصر مــع اقتراب موعــد الانتخابات 

البرلمانية والرئاسية.
الســؤال الــذي يطــرح نفســه هو عــن اســباب هذا 
الانقــلاب المفاجئ وغيــر المتوقع لــدى الكثيرين داخل 

مصر على وجه الخصوص.
الاجابــة بســيطة وتتلخــص فــي ان النظــام عندما 
كان قويــا، ورئيســه في صحة جيدة، اوعــز الى طبقة 
رجال الاعمال المتحالفة معه، والمستفيدة منه، باطلاق 
محطــات تلفزيونية، وصحــف يومية، والســماح لها 
بزيادة جرعة النقد، لســحب البســاط من تحت اقدام 
المعارضة، ومنافسة الاعلام العربي الخارجي، ومحطة 
«الجزيرة» منه على وجه الخصوص. واعطاء رســالة 
للادارة الامريكية الســابقة ومحافظيهــا الجدد الذين 
كانوا يدعون تصدير الديمقراطية ونشر الحريات، بأن 

مصر تسير في الاتجاه الصحيح.
الآن الصــورة تغيــرت كليــا، فالنظام لم يعــد قويا، 
ورأســه مريــض، وعمليــة التوريث تترنــح، مما يعني 
انــه لم يعد يســتطيع تحمل مســاحة الحرية الاعلامية 
المعمول بها، حتى لو كانت حرية منضبطة ومســيطرا 
عليها. ولهذا قرر اســدال الســتار عليها بشــكل قمعي 
تعسفي مثلما شاهدنا، منه خلال ما حدث في صحيفة 
«الدستور» وبعض القنوات التلفزيونية الاخرى تحت 

ذرائع متعددة فشلت في اقناع الرأي العام المصري.

محمد كريشان 

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة ٭

■ تحـت عنـوان «الخطـاب الدينـي 
يـدور فـي فلـك التقليديـة والروتـين»، 
اسـتطلعت صحيفة «القبس» الكويتية 
قبـل يومـين آراء كثيـر مـن المصلين في 
مساجد البلاد فأكد العديد منهم على أن 
خطب الجمعـة أصبحت رتيبـة وتفتقد 

كل تجديد. 
وأشـار هـؤلاء إلـى أن أغلـب هـذه 
الخطب مكـررة ولا تواكب ما يحدث في 
المجتمـع، مطالبين بترك مسـاحة للأئمة 
كـي يسـتطيعوا إيصـال ما يهـم الناس 
دون قيـود بعد أن صـارت الخطب غير 
جذابة بل وطـاردة لهؤلاء. وتسـاءلت 
الصحيفة عن المسـؤول عـن هذا الواقع 
الـذي جعـل خطـب الجمعة بعيـدة عن 
واقـع الأهالـي فصارت سـلوكياتهم في 
واد ومـا يسـمعونه فـي بيـوت الله في 
واد آخـر. وخلصـت إلى أن السـبب في 
كل ما سـبق يعود إلى عدم وجود خطة 
لتطويـر الخطاب الديني من قبل وزارة 

الأوقاف. 
  ليـس معروفـا كـم صحيفـة عربية 
يمكـن لهـا أن تتجرأ على طـرق القضية 
بكل هذا الوضوح غير أن ما هو معروف 
تقريبـا أن كثيـرا مـن الـدول العربيـة 
هـذه  مـن  فعـلا  تعانـي  والإسـلامية 
الظاهـرة. صلاة الجمعة تجمع شـعبي 
أسـبوعي لا توجه لحضـوره الدعوات 
ولا تعبـأ لجلـب الناس إليـه الحافلات 
الأحـزاب  فعاليـات  مـع  يحـدث  كمـا 
يطمعـون  لا  النـاس  لدينـا.  الحاكمـة 
فـي منحـة ماليـة ولا ترقيـة وظيفية أو 
لا  طواعيـة  يذهبـون  إنهـم  سياسـية. 
يبتغـون غيـر مرضاة اللـه لكنهم غالبا 
مـا يصاب كثير منهـم بخيبات أمل تظل 

حبيسة الصدور. 
المسـاجد  خطـب  تخـرج  لا  عمومـا   
عندنا عـن إحدى ثـلاث : واحدة تدعو 
للحاكـم وتثني عليه وتزيـن له أعماله 
حتـى لكأنك تظن أنها تتحـدث عن أحد 
عكسـها  الثانيـة  الراشـدين،  الخلفـاء 
تماما تسـعى بكل الوسـائل إلـى تأليب 
الناس عليه بالتصريح أو التلميح حتى 
يخيـل إليك أن جموع المصلين سـتخرج 
مباشـرة بعد الصـلاة إلـى التظاهر في 
الشـوارع واقتحـام مقـرات الحكومـة، 
أمـا الثالثـة فتغـرق في الويـل والثبور 
والتحذير مـن عظائم الأمور وتمعن في 
الترهيب من يوم الحشـر وعذاب القبر 
حتى تنعدم شهيتك للعداء بعد العودة 
إلى البيت. الأولى ليست شائعة كثيرا، 
الثانية ليسـت متاحة دائما، أما الثالثة 
فهي التي تبدو مسـتفحلة بشـكل يدعو 

فعلا إلى القلق. 
هـذا النوع الأخيـر وإن كان لا يزعج 
الحاكـم في شـيء لإمعانه فـي تفاصيل 
لـم تعـد لهـا صلـة بحياتنـا اليـوم إلا 
أن  يفتـرض  لأنـه  ومحبـط  ممـل  أنـه 
كأننـا  الآخـرة  عـن  الخطـب  تتحـدث 
نموت غـدا ولكنهـا تتحـدث أيضا وفي 
ذات الوقـت عـن دنيانا وكأننـا نعيش 
أبـدا. قليلون هم مـن يسـتغلون منابر 
المسـاجد الأسـبوعية فـي الدعـوة إلى 
المواطنـة الحقيقيـة الكاملـة والإصلاح 
الإمـام  يسـقط  أن  دون  الاجتماعـي 
بالضرورة فيما يمكن اعتباره تسييسا 
للمساجد أو تحريضا على السلطة. هذا 
الهامـش يمكن أن يبدأ مـن الحديث عن 
أخلاقيـات التعايـش والاحتـرام داخل 
الأسـرة وحقوق الجـار وآداب الطريق 
واحتـرام النظافة في الفضاءات العامة 
ليصل إلى حـد تناول أمانة المسـؤولية 
والحفـاظ علـى المـال العام والتشـهير 
بالرشـوة واسـتغلال النفوذ والفسـاد 
والغـش والنفاق والكـذب والوصولية 
والمحسـوبية والتحايـل علـى القانون 
وشـهادة الزور وغير ذلك من الأمراض 

الاجتماعية الخطيرة في بلادنا. 
للشـؤون  أو  للأوقـاف  وزارة  أي 
الدينيـة يفترض ألا ترى فيما سـبق أي 
شـائبة بل العكس تماما اللهم إذا كانت 
ترى أن تناول قضايا كهذه فيه غمز ولمز 
في أصحـاب السـلطة ومقربيهـم وهي 
في هذه الحالة تدخل نفسـها في شبهة 
الشيطان الأخرس لسـكوتها عن الحق 
البين حتى وإن كان اجتماعيا صرفا رغم 
تداخلـه الأكيد مع السياسـة بلا جدال. 
وقـد تكون ظاهرة الخطـب الموحدة في 
بعض الدول أو إرسـالها جاهزة للأئمة 
تكريسـا للتوجـه الماضـوي المنفـر فـي 
الخطب. توجه تنـدر عنه الناس بنكتة 
تقول: سـأل أحد الأئمة جمـوع المصلين 
بعد انتهاء من صلاة الجمعة وخطبتها: 
يوسـف؟  سـيدنا  قصـة  تعرفـون  هـل 
فأجاب الجميع بداهة نعم، فرد بالقول: 

خلاص لا تأتوا الجمعة المقبلة!
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AL-QUDS AL-ARABI

الصحافــي  النـــــاشــر  قاسـم  هشـام   •
اكــد أن ملفــات حقــوق الإنســان  المصــري، 
والحريــات فــي مصــر شــهدت العديــد مــن 
الانتهــاكات. جــاء ذلــك فــي نــدوة بالمعهــد 
الدانمركــي بالقاهــرة تحت عنــوان «الإصلاح 
السياسي وحقوق الإنسان في مصر والعالم 

العربي». 

• وزير الثقافة الاردني نبيه شقم، وقع في 
مبنى الوزارة اتفاقيات التفرغ الإبداعي.

وحــاز علــى منحــة التفــرغ الشــاعر خالد 
محادين، والروائي سالم النحاس، والقاص 
سـعود قبيـلات، واليـاس فركـوح، وهـدى 
فاخـوري في أدب الأطفال، وغسـان أبو لبن 

في الفن التشكيلي.

• صــدرت مؤخــراً عــن دار الأمــل للنشــر 
ببيروت، الطبعــة الثانية  مــن رواية «لا يوجد 
مصور فــي عُنيزة»، للروائــي البحريني خالد 
سـام، وهــي الروايــة الأولــى لــه، والتــي  البَّ
رفضــت وزارة الثقافــة والإعــلام الســعودية 

منحها ترخيصاً يســمح بوجودها في معرض 
الرياض الدولي للكتاب.

• اتحــاد الكتــاب والأدبــــــاء الأردنيــــين 
نظــم ندوة حول كتــاب «قراءات فــي حــــياة 
شـوكت  د.  فيهــا  شــارك  وشــعره»،  عــرار 
درويـش، وعايـد أبـو فـردة، وعبـد الفتاح 
الدراويش، بالإضافة لمؤلف الكتاب يوسـف 

الطريفي. 

• تنظم مكتبة الإســكندرية بمصر جلستها 
الشــهرية لقراءة مســرحية باللغة الإنكليزية، 

اليوم الأربعاء في الرابعة مساء. 
ومسرحية هذا الأســبوع هي «ضوء القمر» 

للكاتب البريطاني الراحل هارولد بنتر.

•عيـــــنت ادارة جامعة دمشــــق يحــيى 
العريضـي عميــداً لكــــليــة الاعـــــــلام، وهو 
استاذ في كلية الآداب ـ قسم اللغة الانكليزية، 
وعمل مديــراً للمركــز الاعلامي الســوري في 

لندن.

• افتتــح امــس الملتقــى الدولي الســادس 
لأمن المعلومــات والاتصـــالات فــي العاصمة 
الســورية، دمشق، وأمن الشبكات المعلوماتية 
والانترنت والتعاملات المصرفية والاتصالات 
اللاســلكية والهاتف المحمــول، وطرق حماية 
الالكترونيــة.  الجرائــم  ومكافحــة  البيانــات 
الاتصــالات والتقانــة  تنظمــه وزارة  الملتقــى 
للمعلوماتيــة  الســورية  العلميــة  والجمعيــة 

برئاسة راكان رزوق.

حتى لو رقصوا على 
خراب الأقصى والصخرة 

رشاد أبوشاور
ذلك المشهد لن يهّز مشاعر(هم) 

( هم)! ..أنت تعرفون(هم)!
مشــهد الجندي الصهيوني الذي كان يرقص متلويا بفجور ومياصة 
حــول الفتاة الفلســطينيّة (الأســيرة) المقيدة،المغطاة العينين، إحســان 
دبابشــة، من بلدة نوبا قضاء الخليل، على إيقاع تطبيل جنود لم نرهم، 
لــم يكن وحده، بــل كان هنــاك آخرون من جيــش (الدفاع) يشــاركون 
زميلهم الانتصار على بنت فلسطينيّة مقيدة، معصوبة العينين، بالتطبيل 
والتصفيق، فجيش (طهارة السلاح) يحتاج (لوحدة) من خيرة (أبطاله) 

لتحقيق الانتصار على الفتاة الفلسطينيّة المقيّدة!.
ليــس لأحد عذر بالإدعاء بأنه لم ير المشــهد، فالفضائيّات نقلت حفلة 
الرقص حول الفتاة الفلســطينيّة المقيدة، والمثل يقول: الســمع مش مثل 
الشــوف، بالفصحى (أن تســمع ليــس كأن ترى)..فهــل رأوا، أم تراهم 

يتجنبون متابعة عذابات شعب فلسطين؟!.
هم يدسون رؤوسهم في..وسائدهم، أو في أحضان..ولماذا يشغلون 
أنفســهم، ويبــددون ســعادتهم، ومباهــج أيامهم، في متابعة مشــاهد 
تقبض نفوســهم، وتنكّــد عليهم، ف(هــم) يتجنبون التنغيــص، وتوتّر 
الأعصاب، فالثروات هبطت عليهم، والمُلك آل إليهم دون جهد، أو سعي، 
فليتمتعوا، ولتنشــرح نفوســهم بما ملكت أيمانهم، فلا أحد يحاســبهم، 
فهم آمنون مطمئنون، والفضائيات التي يتابعونها، إن تابعوا..هي التي 

ينفقون عليها، والتي هي كباريهات تسلية، ونعنشة!
ملايــين العرب رأوا المشــهد المُــذّل، العــرب المقهوريــن، المقيّدين مثل 
إحسان، المقيّدين بقيود(هم)، الذين يرون ويعجزون عن نجدة إحسان، 

وكسر قيدها، بنخوة المعتصم!
 ولكننــا نعيش في زمن أشــباه الرجال، ســبب عجز الأمّــة وهوانها، 

ومهانتها...
وماذا لو رأوا يا إحسان؟! عيونهم إن رأت ستكون من زجاج لا تندى ـ 
يرحم الله الكاتبة الفلسطينيّة الكبيرة سميرة عزّام صاحبة قصّة (حتى 

العيون الزجاج تندى) ـ ونفوسهم من إسفنج تمتص ولا تنفعل.
ليست في(هم) نخوة المعتصم يا إحسان.

إن(هُم) من صاح بهم غاضبا مظفر النوّاب:
أدخلتم كلّ زناة الأرض 

إلى غرفتها
ووقفتم تسترقون السمع

أبناء القحبة
ما أشرفكم!

هل تسكت مغتصبة؟!
تلــك هي أمنا فلســطين التــي أدخلــوا إلــى غرفتها كل زنــاة الأرض 
المجلوبين مــن أربع جهات الدنيا، وأدخلوهم عليهــا، ووقفوا يتنافخون 
شــرفا، متباهين بمــا قدموه في الــذود عن عرضها، وتبــاروا في تقديم 
لوائح تضحياتهم لأجلها، وهي في (الأســر) مقيدة مســتباحة، يرقص 

حولها أبناء الـ...
تبلّدت مشــاعر(هم) يا إحسان الفلســطينيّة، فما يخجلون، ولا تفور 

الدماء عربيّة في عروق(هم)..فأي دم في العروق يا إحسان؟!
أنت لست أغلى، ولا أقدس من القدس، والخليل..يا أختاه!

أما رأيــت كيف صمتــوا، بل باركــوا تقســيم (الحــرم) الإبراهيمي، 
ومزّقوا قلب الخليل!

ها(هــم) يســمعون بمــا يجــري للقــدس، فيســدون آذانهــم حتى لا 
تزعجهم تلك الأخبار، ف(هم) مشــغولون بما هو أجّل عند(هم) وأبقى، 

و(أقدس)!
أنــت تنتمين لنســاء جبل الخليل، نســاء فلســطين، ســليلة النســاء 
اللواتــي اعتــدن الصعود دعمــا لأزواجهــن بأرغفة الخبــز، والزغاريد، 

والرصاص للبنادق.
أنت ســليلة النســاء اللواتي كنّ يتعزين بكبرياء، وحزن مُترفّع، عند 

استشهاد الزوج، أو الأب، أو الإبن، أوالأخ: 
طلّت البارودة والسبع ما طّل

يا بوز البارودة من الندى مبتّل
استشــهد البطل الشــجاع، وبجواره تتمــدد بارودتــه التي ضمخها 
نــدى الصباح، عاليــا عند قمــة الجبل..وجبــال الخليل العاليــة تنادي 
دائمــا رجالها، وهناك، هنــاك عرف الغزاة الإنكليز مــن يواجههم، ومن 
هنــاك هبط أولئك الرجال وانقضوا على الصهاينة المجلوبين تحت العلم 

البريطاني.
لــو يا إحســان رقص المســتوطنون الصهاينــة، وجنود العــدو، على 
أطلال المسجد الأقصى، وقبّة الصخرة، فاعلمي أن(هم) سااااااايدعون 
إلــى مؤتمر(قمّــة) و..ســاااااا يطالبــون برفــع شــكوى عاجلــة لمجلس 
الأمن، وســااااايطلبون إدانة العــدوان على المقدسااااات..وســيقررون 
دعــم القدس، وصمــود أهلها بـ500 مليــون دولار، غير التــي قررت في 
مؤتمر(ســرت) الســابق، والتي لم يصل منها شيء..وســااااا يوعزون 
لفضائيات(هم) ببــث  أغان حزينة، وآيات من الذكر الحكيم، وتعليقات 
حامية كلها جعجعة..ثمّ سيعودون إلى واقعيـتـ(هم)، ويطالبون كأنذال 

محترفين خانعين بـ..تقاسم (المكان) المقدّس للأديان السماوية!
إن(هــم) يا أُختــاه الذيــن التقوا في (ســرت) وقــرروا منــح أمريكا 
أوباما فرصة شــهرـ ســيكون شــهر عســل جديدا بين الحبيبين أمريكا 
والصهاينة، وســيترجم مزيدا مــن الطائرات، والصواريخ، والأســلحة 
المتطــوّرة لزوم التفوّق على همــل العرب! لتتدبر أمر وقف الاســتيطان، 
آو تجميده لشــهرين فقــط، على كيف نتنياهو، وهو فتــى أمريكا المدلل، 
وأوباما يتذلل له باســمه وباسم(هم) ليمنح الجميع مخرجا يحفظ ماء 

الوجه، لا ماء الضفّة الغربيّة!
لــم يعــد الصــراع علــى فلســطين، فـ(هــم) اختزلــوه، واختصروه، 
ومســخوه، إلى: تجميد الاســتيطان.. لشهرين، بس شــهرين يا (معلّم) 

نتنياهو!
هذا هو مآل القرار المستقّل!

هكذا تكون القضيّة في أيدي (أصحابها) ..وأصحابها أنت يا أختاه، 
والفتــى الذي طار فوق ســيّارة المســتوطن في القدس، والمشــهد أيضا 
رآه العالــم باســتثناء من التقوا في (ســرت)، فهم كانوا مشــغولين في 

التخطيط الاستراتيجي لـ..انتزاع قرار بتجميد الاستيطان لشهرين!
وماذا بعد الشهرين؟!

هل في غضون شــهرين ســتزال المســتوطنات، والأحياء التي بلعت 
القدس؟!

هل سيعاد زرع جبل (أبو غنيم) بأشجار السرو والصنوبر، وتكشط 
الأبنية التي زرعت وحرمت بيت لحم من التواصل مع القدس؟!

هل ســتنتهي عملية ســرقة مياه الضفّة، لترتوي منهــا الحقول التي 
جفّت أشجارها، أعنابها وتينها ونخيلها؟!

هل سيعود الحرم كما كان قبل المذبحة والتقسيم؟!
هل ستفرح قلوب الأسرى بمعانقة الأهل، والبيوت، والأبناء، والبنات 

والزوجات، والآباء، والأمهات، والجيران؟!
هل ســيعترف الكيــان الصهيوني بحّق عــودة اللاجئــين إلى مدنهم 

وقراهم، وفقا للشرعيّة الدوليّة؟!
ليس لنــا يا أختاه.. ليس لنا يــا فتى افتخرنا بجســارته وهو يهاجم 
ســيّارة المســتوطن بالحجر ـ يا فتى يســتحّق قيادة تليق به وبشــعبه ـ 
وينهض مدمّى، ســوى أن ننهض بكامل وعينا فنغيّر حالنا الفلسطيني، 
فمنّا يبدأ كل شــيء، لا من(هم)، فهم ارتاحوا من هّم فلســطين، و(هم) 
يريــدون تكريس قيــادات مثل(هم) علينا..لا مثيل لها في ســرعة تقديم 

التنازلات، والمزيد من التنازلات، بمباركـتـ(هم)!
ليس لنا إلاّ نحن يا أختاه، يا عمّاه، يا أمّاه، يا إبناه، يا إبنتاه...

فطريقنا غير طريق(هم)، قاتلهم الله...

12 ألف قضية طلاق امام القضاء التونسي في عام واحد
■ تونـس ـ يـو بـي أي: أظهـرت بيانـات إحصائيـة 
أن حوالـى 12 ألـف قضيـة طـلاق عرضت علـى المحاكم 
السـنة  خـلال  البـلاد  أنحـاء  مختلـف  فـي  التونسـية 

القضائية 2010-2009.
المسـتقلة  التونسـية  «الصبـاح»  صحيفـة  وذكـرت 
الثلاثـاء نقـلا عـن مصـدر مسـؤول مـن وزارة العـدل 
التونسـية لم تذكره بالإسـم، أن عدد قضايا الطلاق في 

تونس في استقرار بالمقارنة مع السنوات الماضية.
ولم توضـح الصحيفة مـا إذا كانت هـذه القضايا قد 

انتهت بإقرار الطلاق أم لا، وتسـاءلت في الوقت نفسـه 
حـول المـدى الذي يمكـن أن تسـاهم به الآليـة الجديدة 
«الموفـق العائلـي» فـي الـحـد مـن قضايـا الطـلاق فـي 

تونس.
ونقلـت عـن الخبيـرة التونسـية فـي علـم الإجتماع 
رحيمـة الرويسـي قولهـا إن هـذه الآلية الجديـدة التي 
تعرف أيضا باسـم «المُصالـح» هي آلية سـبق أن أقرتها 
وزارة العـدل التونسـية بهدف الحد مـن قضايا الطلاق 
وذلك من خلال تغليب الحـوار والتفاهم قبل تنفيذ قرار 

الإنفصال.
وتوقعـت الخبيـرة التونسـية أن يكون لهـذه الآلية 
الجديـدة عندمـا تدخـل حيـز التنفيـذ ، كبيـر الأثـر في 
التوصـل إلى تسـوية النزاعات بـين الزوجين من خلال 
إيجـاد المزيـد مـن فـرص المصالحة بمـا يحد مـن قضايا 
الطـلاق. يشـار إلـى أن عدد القضايـا المتعلقة بالأسـرة 
والشـؤون الإجتماعيـة ومنها الطلاق التـي نظرت فيها 
المحاكم التونسـية في العام 2008-2009 تجاوز 30 ألف 

قضية.

أول علاج بالخلايا الجذعية الجينية
 في الولايات المتحدة 

■ واشـنطن ـ د ب أ:  قالـت شـركة أبحاث طبيـة إن مريضـا أمريكيا تلقى 
علاجـا للمـرة الأولى فـي البلاد بالخلايـا الجذعية الجينية فـي إطار تجربة 
سـريرية بموافقة حكومية.  وقالت شـركة «جيرون كوربوريشـن» في بيان 
إن مريضـا فـي عيادة بأتلانتا أصيب بشـلل جزئي بسـبب إصابة في الحبل 
الشوكي يشارك في الدراسة الأولى التي اعتمدتها إدارة الأغذية والعقاقير. 
ووصف الدكتور توماس أوكارما الرئيس التنفيذي للشركة هذه الدراسة 
باعتبارهـا «علامـة فارقـة في مجـال العـلاج القائم علـى الخلايـا الجذعية 

البشرية». 
وكانت القضية الساخنة المتعلقة بتمويل أبحاث العلاج بالخلايا الجذعية 

قد عرضت على النظام القضائي الأمريكي خلال الأسابيع القليلة الماضية. 
وأصـدرت محكمـة اسـتئناف أمريكيـة الشـهر الماضـي حكمـا قضـت فيه 
بإمكانية الاسـتمرار في تمويل أبحـاث العلاج بالخلايا الجذعية البشـرية، 
لاغيـة بذلك حكمـا من جانـب محكمة محلية يقضـي بوقف الانفـاق، فيما تم 
حسـم دعوى حول تغيير فـي تمويل الحكومـة للأبحاث العلمية الرئيسـية 

ذات الصلة بالخلايا. 

خادمة آسيوية تستغل غياب أبوين سعوديين
 لمعاشرة طفلهما ابن الثامنة

■  الرياض ـ يو بي أي: اكتشـفت أسـرة سـعودية بالصدفـة أن الخادمة 
الآسيوية التي تعمل لديها اعتادت معاشرة طفلها البالغ من العمر 8 سنوات، 

مستغلة غياب الوالدين عن المنزل. 
وذكـرت صحيفة «سـبق» الإلكترونية الثلاثاء انه تم اكتشـاف الأمر حين 
اشـتكى الطفل لوالدته من آلام شـديدة تمنعه من التبـول، فهرع الأب به إلى 
مستشـفى الملـك فهد بالمدينة المنـورة، ليتبـين أن الطفل كان يعانـي آلاماً في 

المثانة نتيجة ضغط على عضوه الذكري. 
وحاول الأب أن يفهم من إبنه السبب من خلال سؤاله عما يقوم به يومياً، 
فلما ألمح الطفل إلى ما تقوم به الخادمة، توجه إليها وسألها، فاعترفت بذلك. 

كما شرح الطفل لاحقاً لوالدته ممارسات الخادمة معه.

أمريكا: ولادة طفل
 من جنين جمد لمدة 20 عاما 

■  نيويـورك ـ د ب أ:  انجبـت امـرأة فـي الثانية والأربعين مـن عمرها في 
الولايات المتحدة طفلا من جنين تم تجميده لنحو عشرين عاما. 

وذكـرت مجلـة «فيرتيلتـي انـد سـتيرليتي» المعنيـة بأبحـاث الخصوبة 
والإنجـاب فـي الولايات المتحـدة أن العالم لـم يعرف حتـى الآن جنينا جمد 
لهذه الفترة الطويلة، وتم نقله إلى رحم امرأة بعد تحوله من الحالة المجمدة 

للحالة السائلة التي هي عبارة عن بويضة مخصبة بحيوان منوي. 
ولـد الجنـين فـي ايار/مايـو الماضـي بعـد أن تولـى معهد جونـس للطب 
التناسـلي فـي كلية طـب «ايسـترن فيرجينيـا» في مدينـة نورفولـك ولاية 
فيرجينيا حيث كانت المرأة تخضع، حسب طبيبها سيرجيو أوننجر، للعلاج 
منـذ عشـرة أعوام.  تبرع زوجـان، فضلا عدم ذكر اسـمهما، بهذا الجنين بعد 
علاجهمـا بنجـاح في المعهـد وتم الاحتفاظ به مجمـدا على مـدى 19 عاما و7 
أشـهر.  تم تسـييل خمسـة أجنة إجمالا لم يبـق منهم على قيد الحياة سـوى 
اثنـين زرعا في رحم الأم التـي ولدت الجنين المذكور حيـث نجح واحد منهما 
فقط.  وأشـار الطبيب أوننجر، حسـب صحيفة «نيو يورك بوسـت»، إلى أن 

هذه المرأة «كانت تتمتع بإصرار شديد على الإنجاب». 

موظف الطيران ضرب الراكب لأنه تأخر 
■  ولينغتـون ـ د ب أ:  ألقت الشـرطة النيوزيلنديـة الثلاثاء القبض على 
موظف بشـركة طيران بدعوى اعتدائه بالضرب علـى راكب تأخر عن موعد 
الحجـز.  وذكرت الشـرطة أن موظـف الحجز التابـع لـ»غيت سـتار»، وهي 
شـركة طيران منخفض التكاليف تابعـة لمجموعة «كانتـاس إيروايز ليمتد» 

الأسترالية، سيمثل للمحاكمة يوم الجمعة المقبل. 
وقـال إيـن سـتيبلز، الذي يعمـل كمقـدم برامج بمحطـة إذاعيـة خاصة، 
للصحافيـين إنـه وصـل إلـى شـباك الحجز الخـاص بغيت سـتار فـي مطار 
أوكلاند يوم السـبت الماضي بعد ثـلاث دقائق فقط من انتهـاء الوقت المحدد 
للحجز، وهو نصف ساعة فقط، ليخبره الموظف بأنه لا يمكن أن يحصل على 
تذكرة الطيران.  ونقل موقع «سـتاف» الإخباري على الإنترنت عن سـتيبلز 

القول إنه قال للموظف: «صديقي، انتظر، ألا تتمتع بأي حرية تصرف». 
وذكـر أن موظـف الحجز رد عليـه قائلا «إذا كنت تريد ذلـك، لماذا لا تذهب 

إلى إير نيوزيلاند؟». 
وقال ستيبلز إنه قال للرجل بعد ذلك «إنك خاسر ويعمل في شركة طيران 

خاسرة» وبمجرد أن استدار، تلقى لكمة في رأسه من الخلف. 
وأضـاف أن الموظـف قفز بعدها مـن مكانه وسـدد له عدة لكمـات أخرى، 

حيث طرحه أرضا وركله في ظهره، قبل أن يوقفه رجال الأمن. 

حفلات الزفاف في ماكدونالدز! 
■  هونـغ كونـغ ـ د ب أ:  أعلنـت سلسـلة مطاعـم ماكدونالـدز للوجبـات 
السـريعة الثلاثـاء أنهـا تعتزم اسـتضافة حفـلات الزفـاف فـي فروعها في 
هونـغ كونغ لمن يرغبون في إقامة مراسـم الزواج وسـط مأدبة من الوجبات 
السـريعة.  وقالت سلسـلة المطاعـم الأمريكية إنها تتلقى الحجـوزات ابتداء 
مـن امس لتقيم حفلات زفاف تسـتوعب ما بين 50 إلـى 100 فرد في ثلاثة من 

فروعها ابتداء من أول كانون الثاني/يناير المقبل. 
ومـن المتوقـع أن تقتصـر تكلفة حفـل الزفاف فـي فـروع ماكدونالدز على 
مئات الدولارات فقط بدلا من آلاف الدولارات التي تنفق على حفلات الزفاف 
العادية، كما ستكون لها طابع خاص مثل تقديم كعكة زفاف من فطيرة التفاح 

الخاصة بماكدونالدز. 
وقالـت متحدثـة باسـم ماكدونالـدز لوكالة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) إن 
الفـروع الثلاثة ستسـتضيف حفـلات الزفـاف بالإضافة لحفـلات الخطوبة 

واحتفالات أعياد الزواج. 
وأوضحت المتحدثة أن الفروع الثلاثة ستكون أول مطاعم ماكدونالدز في 
العالم تقدم برامج خاصة بحفلات الزفاف، ومن المتوقع أن تمتد الخدمة لمزيد 

من هذه المطاعم في هونغ كونغ إذا حققت نجاحا. 
وأضافـت أن العديـد مـن الأزواج في هونغ كونـغ كان أول لقـاء أو موعد 
بينهـم في مطاعـم ماكدونالدز، مما يجعـل من إقامة حفل الزفـاف في المطعم 

ذاته ذكرى ذات طابع خاص. 

كتاب ألماني يناقش: هل يختلف
تطور المخ لدى البنين عنه لدى البنات؟ 

■ برلـين ـ د ب أ:  عـادة ما تحـب البنات الدمى والخيـول، في حين يفضل 
الأولاد لعب الكرة وبناء أشكال وهياكل. 

البنـات أفضل في المدرسـة ولكنهن أكثـر خوفا، الأولاد أكثر حبا لممارسـة 
الرياضة وأكثر لياقة ولكنهم مقابل ذلك لا يقرأون بالشكل المطلوب. 

فلماذا يتميز الجنسان بهذا الشكل في سن الطفولة؟ 
هذا هو محور كتاب الباحثة الأمريكية ليز إليوت المتخصصة في الأعصاب 

والذي طبع في ألمانيا تحت عنوان: «إلى أي مدى يختلفان؟». 
ورغـم ذلك، يبوح العنوان الفرعي للكتاب بالسـبب الذي تراه الأسـتاذة 
إليوت لهذا التميز والاختلاف، ألا وهو تطور المخ لدى البنات والبنين» وذلك 

حسب العنوان الفرعي. 
ليـس هيـكل المخ أو وظيفتـه أو مادتـه الكيميائية هو الذي يسـبب الفرق 
ولكـن التطور وما يتبعه من تقسـيم للأدوار، مما يعني أن الآباء والمدرسـين 
هم الذين يقفون وراء هذا التطور، حسـبما رأت الأسـتاذة بكلية طب جامعة 

شيكاغو. 
وأكـدت إليوت أن المخ «متشـابه لدى البنـات والبنين لدرجـة أكثر بكثير 
مما أظهرته البحوث المفصلة التي تناولت الفرق في السـلوك بين الجنسين.. 
فهناك فروق بين الاهتمامات ودرجة النشاط وموجات الإدراك وقوة الجسم 
والأحاسيس وأساليب العلاقات ومساحة التركيز والمواهب المعرفية.. ولكن 
الفروق ليسـت كبيرة جدا وفي كثير من الحالات أقل بين البالغين من الرجال 

والنساء». 

مينكا كيلي المرأة الأكثر إثارة 

احوواااللل االلنناااسسس

■ لوس انجليـس ـ د ب أ:  اختارت مجلة الرجال الأمريكية 
«اسـكواير» الممثلـة مينـكا كيلي لتكـون أكثر النسـاء الأحياء 

«إثارة» في عام 2010. 
وأجرت المجلة مقابلة مع كيلي في عددها الذي سـيصدر في 
تشـرين الثاني/نوفمبر المقبل، تتحدث خلالها نجمة المسلسـل 
التليفزيونـي الأمريكـي «فرايـداي نايت لايتس» حـول كيفية 
انتقالها إلى عالم الشهرة بعد أن كانت تعمل ممرضة، وتكشف 
عن الأوقـات الصعبة التي مـرت بها خلال حياتهـا مع والدتها 

التي كانت تعمـل عارضة تعر»سـتريبتيز» ووالدها الذي كان 
عازفا موسيقيا في فريق «ايروسميث» الشهير. 

ومنـذ انتهاء دورها في مسلسـل «فرايـداي نايت لايتس»، 
ظهرت كيلي في مسلسـل «بارنتهود»، وسـتظهر أيضا في فيلم 
يعـرض قريبـا بعنـوان «ذا روم ميـت» مـع الممثلـة الأمريكيـة 
لايتون ميسـتر.  وكانت المجلة منحت سـابقا لقـب المرأة الأكثر 
إثـارة لـكل مـن الممثـلات هـال بيـري وسـكارليت جونسـون 

وتشارليز ثيرون. 

أردنية تنجو من الموت 
بعد ابتلاع طقم أسنانها 

■ عمـان ـ يو بـي أي: نجت سـتينية 
أردنيـة بأعجوبـة مـن الاختنـاق جـراء 
ابتلاعهـا لطقـم أسـنان أثنـاء نومها في 
حالـة هي الأنـدر من نوعهـا وفقا لأطباء 

أسنان.
ونقلـت صحـف أردنيـة عن السـيدة 
طـب  أخصائـي  «كان  قولهـا  السـتينية 
الأسنان قد وضع لي طقم الأسنان بشكل 
مؤقـت علـى أن أعود لـه بعد ثلاثـة أيام 
غير إنني اسـتفقت فجر أحـد الأيام على 
إحساسـي بوجـود شـيء وقـد علق في 
حلقـي يـكاد يخنقنـي ولـم أدرك ماهيته 
حاولـت  «عبثـا  وأضافـت  بالضبـط». 
والعـرق يتصبب مني أن اعـرف ما الذي 
حدث لـي أو مـا الذي يخنقني وشـعرت 
بأنني قد أفارق الحياة بين لحظة وأخرى 
غير أنني التقطت أنفاسي بعد أن ابتلعت 
ذلـك الشـيء الـذي لـم أدرك بأنـه طقـم 
الأسـنان إلا بعـد حـين وتأكدت مـن ذلك 
لاحقـا عبر صورة شـعاعية بينت وجود 

الأسنان بالمعدة».
وتابعـت قائلـة «لقـد اسـتطعت عـد 
أسنان الجسر واحدا تلو الآخر من خلال 

الصورة الشعاعية».

المرحون أيضاً يكتئبون 
■ روشيستير ـ يو بي أي: دعا خبراء 
أمريكيون أصدقاء وعائلات الأشـخاص 
المرحـين والمحبـين للحيـاة إلـى الانتباه 
جيداً لأنهم على الأرجح لن يلاحظوا حين 

يصاب أولئك الأشخاص بالاكتئاب.
مركـز  مـن  دوبرسـتاين  بـول  وقـال 
«روشيسـتير» الطبـي في نيويـورك إن 
أصدقـاء وعائـلات الأشـخاص المرحـين 
قـد يفوتـون الإشـارات التـي تـدل على 

الاكتئاب.
دراسـة  فـي  دوبرسـتاين  وأوضـح 
نشـرت في دورية «علـم النفس الدولي» 
أن المقربين من الشخص المرح لا يتوقعون 
أن يصـاب بالاكتئـاب مـا سـيؤدي إلـى 
تشخيص حالته بشـكل خاطئ ويترتب 

على ذلك نتائج خطرة.
يذكر أن الدراسـة شملت 191 شخصاً 
تجاوزوا السـتين من العمـر ويخضعون 
للرعايـة الصحيـة وغالباً مـا يحضرون 

إلى العيادات مع شخص مقرب.

ألمانيا: ماكينة
لبيع الأحذية

■ ميونيـخ (ألمانيـا) ـ د ب أ:  تحرص 
ذات  الأحذيـة  ارتـداء  علـى  النسـاء 
الكعـب العالـي عند حضـور الحفلات أو 
المناسبات الليلية ولكن ألم السير بحذاء 
بكعب مرتفع يجبر بعض النسـاء أحيانا 

على خلع الحذاء في نهاية السهرة. 
وابتكرت طالبة ألمانية فكرة لمسـاعدة 
«ماكينـة  فـي  تتمثـل  النسـاء  هـؤلاء 
الأحذيـة» وهـي تشـبه الماكينـة الآليـة 
التي يمكن من خلالها شـراء السجائر أو 

العصائر. 
الألمانيـة  «بيلـد»  صحيفـة  وذكـرت 
واسعة الانتشـار في موقعها الالكتروني 
الثلاثاء أن الطالبة المنحدرة من ميونيخ 
ابتكرت هـذه الآلات الأوتوماتيكية التي 
تحتـوي على أحذيـة أرضيـة (باليرينا) 
ومقاسـات  مختلفـة  ألـوان  أربعـة  فـي 

متنوعة بين 35 و 42. 
الطريـف أن الطالبـة الألمانيـة وفرت 
لمستخدمات ماكينتها مع كل حذاء حقيبة 
لتضع فيها النسـاء الأحذيـة ذات الكعب 

العالي التي يخلعنها. 
وقالـت الطالبة إيزابيلا فينت إن هذه 
الفكرة واتتها بعـد أن لاحظت صديقاتها 
فـي انتهـاء السـهرات والحفـلات وهـن 
يفضلن السـير حافيـات الأقدام بسـبب 
ذات  الأحذيـة  تسـببه  الـذي  الإرهـاق 

الكعب العالي. 


